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@ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع › SH‏ 
فهرسة مكسشة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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| أصل هذا الكتاب 

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء وقد اأجيزت بتقدیر «ممتاز» ورشحت من القسم 


لجائزة البحث العلمي بتاريخ ١٠/١/١١١٤٠ه.‏ ا 


بح × وح ج و ت کک وک 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعود يالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إل اله وحده لا شريك له“ وأشهد أن 
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ورسوله ققد فار هور ظا [الأحزاب: ۷۰ ۔ ١۷]ء‏ إا بذ 


)١(‏ هذه تسمى خطبة الحاجة» وقد وردت عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن مسعود 
وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وجار بن عبد الله» وبيط بن شريط 
وعائشة واش . وقد كان السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم ومختلف 
شؤونهم» فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة» كما صنع الامام أبو جعفر الطحاوي 
(ت۳۲۱ه) حيث قال فى مقدمة كتابه «مشكل الآثار»: «وأبتدئ بما أمر ية بابتداء 
الحاجة» مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء اله : إن الحمد لله. ..» ثم 
ذکرها بتمامها. وقد جری على هذا النهج أيضًا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمّة 
فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته» كما لا يخفى على من له عناية بها. ينظر: = 
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فان أنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده هو تدر كتاب ربه» وإطالة 
تأمّله» وتلاوة حروفه» وإقامة حدوده» واتباع محكمه»ء والإيمان 
بمتشابهه» والتفرغ لتعلمه» والقيام بتعليمه؛ حيث إن هذه الأمور تلع 
العبد على معالم الخير والشر» وتجعل في يده مفاتيح كنوز السعادة» 
وتثبّت الإيمان في قلبه» وتشيّد بنيانه» وتوطد أركانه» وتعطيه قوة في 
قلبه» وسعة وانشراخا» وبهجة وسرورًا. 

فالعيش مع القرآن مزية لا تعدلها مزيةء ومرتبة لا تفوقها المراتب؛ 
فهو الكتاب الذي لا ريب فيهء ولا نقص يعتريه» معجز بلفظه ومعناه» 
روح الأمة ومصدر عرها وقوتها وما أحوجها اليوم إلى تابر آیاته» 
والتفكر في معانيه» وله د “ بي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية حين 
قال: «وحاجة الأمة ماسّة إلى فهم القرآن». 

فالواجب عليها أن تستمسك به» وتعتصمٌ بحبله؟ فبه تواجه 
قضاياها» وتقيم أحكامهاء وتجاهد أعداءها» وتصلح دنياها» وتستقبل 
آخرتهاء موقد ةكم ت الو ور رڪب بيت ي يهى بد اله 

س ائ رشو سبل الي رجهم م الكت إك اثر 
دنه وبهدِیهۂ لل رط ف مَستَمّيم# [المائدة: .]١١ _ ٠١‏ 

ول من انضل ما بُفنى في الخمر» ويُقضى فيه الأجل: تدبر 
کتاب الله یك علمّا وعماه وتفهمًا وتعليمًا ودعوة؛ إذ إن ذلك هو الغاية 


= كتاب: خطبة الحاجة التي كان رسول الله ييه يعلمها أصحابه» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. 

(۱) قال بعض آهل اللغة في قولهم: لله در : «الأصل فيه أن الرجل إذا کشر یره 
وعطاوؤّه وإتالته الناس قیل : لله دَره! آې: عطاوّه وما ب ۇخ منه» فشبهوا عَظاءه بد 
الناقَة» ثم کثر استعالهم حتّی صاروا يقولونه لکل متعجب منه) . تاج العروس» مادة: 
(درر)ء (۱۱/ ۲۸۰). 


)۲( مقدمة في أصول التفسير› لابن تيمية : (ص؟) . 


المقدمة 


الكبرى من إنزاله؛ قال تعالى: لكب رلته إليك بك ليبا ابي 
ودر ولوا الال [ص: ۲۹]. 
ولقد وردت نصوص أخرى كثيرة من الكتاب والسنّة» تبين أهمية 
تدبر كتاب اله» وتحثٌ عليه» وتذمٌ تركه والإعراض عنه؛ مما جعل 
العلماء السابقين يتكلمون عن ذلك في مؤلفاتهم ومصنفاتهم : جمعغًا 
وتحليلاء وترغيبًا وترهيبًاء فسطروا أروع الكلام والسيّر» واستنبطوا 
أفضل الأحكام والعبّر. 
ولمّا كان هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي نه عليها القرآن 
الكريم» ودلت عليها السنّة المطهرة؛ تمخضت لدي الرغبة في دراسة هذا 
الموضوع من عدة جهات : 
| - تحرير مفهوم التدبرء وبيان الصلة بينه وبين المفاهيم 
المقاربة له. 
۲ - تقرير ضوابط التدبّر التي يجب مراعاتها والأخذ بها. 
۳ - إيضاح الضوابط والشروط التي يجب على المتدبّر التزامها. 
> - جمع ما يتعلق بدوافع التدبُر وموانعهء وتأصيل ذلك برسالة 
ه - استقراء الأسباب الباعثة على التدبْر» وضبطها بالضوابط 
العلميةء من خلال المنهحية الآتية: 
ه جمع هذه الأسباب وتنسيقها وتقسيمها. 
ه تأصيلها تأصيلا علمبًا بالأدلة والشواهد والأقوال. 
٠‏ تحليل ماذّتها العلمية وإظهار نتائجها من الأحكام والفوائد. 
- إبراز بعض المسائل المهمة في موضوع التدبُر» ومتها: 
تركيز الحديث عن مقاصد التدبر وغاياته . 


حم SA‏ 
7 
e‏ دراسة نتائج التدير وأثره على الفرد وعلی الأمة. 
ه معرفة الأمور التي تمنع التدبُرء وتركيز الحديث عنها في باب 
مستقل ؛ نظرًا لأهميتها وقلة الحديث عنها. 
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تكمن أهمية هذا الموضوع في الأمور الآتية : 

آولا: أن هذا الموضوع هو المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله كك 
إلينا؛ فنحن مأمورون بالعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والاعتبارء 
ولا یکون ذا ذلك إلا بتدبر آیاته والتفکر في معانیه قال اله كك : کب 

رلته للك مر یکا ایی یدگ ألا الاک [ص: ۲۹]. 

ثانيًا: أن قضية التدبُر من آهم القضايا التي دعا إليها القرآن 
الكريم» ووبّخ من تركها أو هجرها في آيات كثيرة. 

ثالئًا: أن التدبر من ثمرات تعلم القرآن الكريم» والذي به تنال 
ا والأفضلية التي بيّنها رسول الله بء في حدیث عثمان ڪب 
بقوله: (حَيْرْك م مَنْ تَعَلّمَ الَْرانَ وَعَلَمَه“. فحرئ أن تجرد له رسائل 
علب تبرز قیمته . 

رابعًا: كثرة العوائق الصارفة في هذه الأزمان عن تدبُر القرآن 
الكريم» والعمل بما فيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» حديث رقم: (۲۷٠٥)ء‏ وفي هذا الحديث فائدة عملية ضافية» حيث 
روي هذا الحديث من طريق مقرئ الكوفة العالم أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عثمان ويه مرفوعًا» وذكر أن سبب جلوسه لاإقراء وتعليم القرآن هذا الحديث» حيث 
قال - رحمه الله تعالی - بعدما روى الحديث: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا)؛ کما 
في البخاري» ونقل الذهبي في السير: )۲٦۸/٤(‏ آنه كان يقرئ الناس في المسجد 
الأعظم في الكوفة أربعين سنة. فرحم الله أبا عبد الرحمن عَلِمَ وعَمل. 


= 
خامسًا: أن مصادر علوم القرآن الكريم والتفسير والسير؛ قد حفلت 
بمادة علميّة غزيرة في هذا الموضوع؛ فأضحى من المهم جمعها 
ودراستها تحلياا واستنباطا في دراسة متخصصة. 
سادسًا: الاستجابة لتوصية بعض المختصين فيمن كتب عن هذا 
الموضوع؛ حيث بيّنوا أن هذا الموضوع يحتاج إلى رسالة علمية 
(N).‏ 


« 


® @ @ 


)١(‏ كما في توصيات كتاب: تعليم تدبر القرآن الكريم» للدكتور: هاشم الأهدل: 
(ص٤۱۸)ء‏ ومقدمة كتاب: تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» للدكتورة: رقية 
العلواني: (ص٦)ء‏ وأيضصًا في بعض توصيات أوراق عمل برنامج الملتقى العلمي 
الأول لتدبر القرآن الكريم» في ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية. 
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السات السَابعَة 


آولا: الرسائل الجامعية: 

بعد البحث والاستقصاء للموضوع» والرجوع للجامعات ومراكز 
البحوث والمكتبات المتخصصة في مجال البحث العلمي من أمثال: 
مكتبة الملك فهد» ومكتبة الملك عبد العزيز» ومركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» لم أقف - حسب اطلاعي - على من 
آفرد موضوع : تدبر القرآن الكريم برسالة علمية مستقلة. 
ثانيًا: الكتب المطبوعة: 

هناك كتب تناولت تدبر القرآن الكريم من جوانب أخرى» أو 
تكلمت عنه بإشارات مختصرة» علمًا أن المنهجية العلمية والأفكار 
البحثية اختلف تناولها لدى الباحثين» وتعددت نتائجهم» وهذا يدل على 
أمور» من أهمها: اتساع الموضوع وكثرة مادته» والأمر الآخر: أن هذا 
الموضوع قابل لإضافة الجديد» والوصول إلى نتائج علمية جديدة» التي 
أرجو من الله العلي القدير أن يوفقني في بحثها وعرضهاء وفيما يلي 
عرض لأبرز هذه الكتب التي تناولت الموضوع من جوانب أخرى» مع 
بيان أهم الفروق بينها وبين الرسالة» وهي كالاآتي : 


عنوان الكتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله َل 


۱ وله عبد الرحطن حسن حَبَنَكة الميداني 


دار النشر دار القلم في دمشق 


من الفروق بين الدراسة وهذا الكتاب : 

١‏ - أن المنهجية العلمية لهذا الكتاب تدور حول التدبر من الناحية 
التطبيقية ؛ بينما بينما يركز البحث في الرسالة على التدبر من الناحية التنظيرية› 
حیث تطرقت إلى مفهوم التدبر مع بيان العلاقة بينه وبين المصطلحات 
الأخرى المشابهة له» مثل: التفكر والتفسير والتأمل» ثم الكلام بعد ذلك 
على ضوابط التدبر والمتدبُر» وبعد ذلك الحديث حول الدوافع التي تدفع 
إلى تدبر القرآن: من استشعار أهمية التدبر وتحصيل أسبابه القلبية 
والعملية الباعثة على تدبره» والوقوف على مقاصده وغاياتهء واستشعار 
آثره على الأفراد والمجتمعات» ثم بعد ذلك الكلام في باب مستقل عن 
الموانع التي تمنع التدبر» سواء كانت من الشهوات أم الشبهات» وهذه 
الفصول والمباحث لا توجد فى كتاب: قواعد التدبر الآمثل 
لکتاب الله ك . ٠‏ 

۲ - آن الرسالة ناقشت موضوع التدبر من الناحية الشرعية الأثريةء 
سواء ما أثر عن التدبر في الكتاب والسُنَّةء أو ما أثر عن السلف 
الصالح» رضوان الله عليهم أجمعين . 

ما الكتاب فهو مبنى على الناحية الاستنباطية؛ حيث ذَكَرَ المؤلف 
قواعد مستنبطة في طريقة الحدبر» اجتهد - رحمه الله تعالى - في 
اکتشافها» كما قال في مقدمته»› صفحة :)١۲(‏ «وخلال ممارستى الطويلة 
للتدبر في القرآن العظيم» ومطالعتي لتفاسير المفسرين على اختلاف 
مناهجهم» تكشفت لي جملة قواعد هادية لمن أراد أن يتدبر كلام الله 


الدراسة السابقة 
a E E‏ 
د 


بصورة فضلى . . . وما أظن أنني استقصيت كل القواعد التي يمكن 
التوصل إليها». 

فذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أربعين قاعدة في ذلك» وكل 
قاعدة يذكر عليها أكثر من مثال تطبيقي» واستوعبت هذه الأمثلة وتحليلها 
مباحث هذا الكتاب . 

۳ - إضافةٌ أن الكتاب مطبوع قديمّا» حيث مضى على طباعته نحو 
ثلائين عامًا» والموضوع يحتاج إلى التنوع والتجديد؛ خاصة في طريقة 
التناول من ناحية تشخيص الواقع والحلول؛ لأآنه قد طرآت صوارف 
جديدة عن التدبر» لم تكن على عهد صدور هذا الكتاب» قد أحدثتها 
ثورة الاتصالات والمعلومات. التي تحول دون التدبر أو تعين عليه. 


۶ 
عنوان الكتاب فتح من الرحيم الرحمن؛ في بيان كيفية تدبر كلام 
المنان 
۲ 
دار النشر المكتب الإسلامي لاحياء التراث 


طبع هذا الكتاب في مجلدين» وبعد الاطلاع عليه سجلت 
الملحوظات الاتية : 

١‏ - أن أصل فكرة الكتاب وطريقة بحثه تختلف عن فكرة الرسالة 
وأبوابها وفصولهاء فالكتاب مثلا تطرق إلى خصائص القرآن الكريم 
بتوسع» وفي باب آخر: القرآن القول الفصل بين كلام الله وكلام البشر»ء 
وجعل تحته أربعة فصول» وفي الباب الذي يليه: تكلم عن قواعد التدبرء 
وفيه أكثر من أربعين قاعدة» نقلها حرفيًا من الكتاب السابق للميداني»› 
وسماها وسائل التديّر بدلا من قواعد التدبر؛ بينما الرسالة ركزت على 
تحرير مفهوم التدبر» وتقرير ضوابطه» مع بيان الأمور الدافعة لتدبره 
والأمور المانعة عن تدبره. 

أن مادة هذا الكتاب قائمة على الجمع - أي: الجمع من 
الكتب السابقة المؤلفة في فن التدبر - كما أشار إلى ذلك مؤلفه كما في 
المقدمة» في الصفحتين (۱۲ - »)٠۳١‏ فالمؤلف لم يأتِ بشيء جديد من 
الناحية العلمية» فمثلا نجد أن المجلد الأول نقل أكثره بالنص من كتاب 
خصائص القرآن للدكتور فهد الرومي» والمجلد الثاني بأكمله منقول من 
كتاب الميداني السابق» قواعد التدبر الأمثلء وهذا ما جعل بعض 
المختصين يقلل من قيمة الكتاب العلمية" . 


)١(‏ ينظر: ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية فقد وقش ما ورد في هذا الكتاب في 
هذا الملتقى . 


الدراسة السابقة 5 َ 
١‏ )| 
عنوان الكتاب تىليم تدیر القرآن الكريم 
۳ اسم المؤلف د. هاشم بن علي الأهدل 
(1۸٤)‏ صفحة 


هذا الكتاب حكمه مجموعة من المختصين» وقد كتب عليه عبارة: 
(حكم هذا الإصدار التحكيمَ العلمي المتعارف عليه)» وهو مطبوع آخر 
سنة: (۹١٤٠١ه)»‏ ولقد استفاد مؤلفه من جميع المؤلفات السابقة في 
الموضوع»› كما في حواشي الكتاب وأهم مراجعه. وبعد الاطلاع عليه 
سحلت هذه الفروق والملاحظات : 

١‏ - أن موضوع الكتاب منصبٌ على تعليم التدبر كما هو بين من 
عنوان الكتاب» ومع ذلك لم يستوعب جميع ما يتعلق بالقضية التعليمية 
للتدبر» فكيف بموضوع التدبر» ولذلك كان حجم الكتاب: )۱۸٤(‏ 
صفحة» وهذا ما جعل المؤلف يقول في صفحة: (۷): «هذا البحث لم 
يستوعب كل ما يتصل بهذا التنظير الجديد لموضوع التدبر» وما ذكر من 
تفصيلات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث». 

۲ - أن الكتاب يستهدف الناشئة وطلاب الحلقات» قال المؤّلف 
- وفقه الله - في مقدمته صفحة: :)١(‏ «ولكن من الملاحظ في مؤسسات 
وحلق تعليم القرآن أنه قليأا ما يعنى بهذا الجانب المهم من القرآن» فقد 
تجد الطالب يحفظ كتاب الله كاملاء ولا يعرف معاني آيات من القرآن 
الكريم» ولا يحسن تدبرها». 

۴ أن حدود هذا الكتاب مقتصرة على موضوع التدبر من منظور علم 
التربية والنفس» كما ذكر المؤلف - وفقه الله - في مقدمته صفحة: (۸). 


_ 


عدد الصفحات )٠١۲(‏ صفحة 


هذا الكتاب مختصرء وتكلم مؤلفه عن منهج التدبر من خلال 
أسبابه» وعالجها علاجًا مختصرًاء فلم يتكلم عن مفهوم التدبر وضوابطه» 
ولا عن مقاصده وغایاته وأثره» ولا عن موانعه. وللمؤلف عذره فهو 
كتاب ميسر ومختصرء وليس الهدف منه أن يكون رسالة علمية شاملة 
لموضوع التدبر. 
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الدراسة السابقة 


المنتدى الإسلامي 


هذا الكتاب من ألصق هذه الكتب وأقربها للرسالة» والفرق بين هذا 
الكتاب وبين الرسالة» أنه كتاب مختصر» ولم يكن هدف الكتاب التطرق 
لجميع قضايا التدبر كما أشار المؤلف - وفقه الله - في مقدمته» إضافة 
إلى اختصاره للكلام في بعض المباحث والمواطن» مثل: تحرير مفهوم 
التدبر؛ وأيضًا اقتصر المؤلف - وفقه الله - على سبعة أسباب للتدبر بكلام 
مختصرء والذي ظهر أنها أربعة عشر سببًا أو تزيد» وكذلك في موانعهء 
لم يتطرق إلا لجزء منها؛ بينما الرسالة ستناقش هذا الموضوع - بمشيئة الله 
تعالى - في باب مستقل قسمت فيه موانع التدبر إلى فصلين: الأول : 
الوقوع في الشهوات» وتحته مباحث والآخر: الوقوع في الشبهات› 
وتحته مباحث . 

وهناك عناصر أخرى مهمة لم يتطرق لها الكتاب أيضاء وقد 
تطرقت لها الرسالة بفصول مستقلة : كضوابط التديّر والمتديرء وأثر التدبر 
على الفرد والأمة» ولأن الكتاب لم يكن رسالة علمية» يظهر أن خطاب 
الكتاب عمومًا لم يكن للمختصين» بل لعموم القراءء كما جاء في 
أسباب تاليف الكتاب في المقدمة» وفي تقاسيم الكتاب» والله أعلم. 
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تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق 


المعهد النسوي للتكوين الشرعي في المغرب 


هذا الكتاب صغير الحجم› وقد درس الموضوع دراسة يسيرة؛ كما 
تقول المؤلفة في خاتمة الكتاب صفحة: (۸۳) «تناول هذا الكتاب دراسة 
مبسطة للتدبر»؛ فقد آشار هذا الكتاب إشارات يسيرة دون تفصيل أو 
تقسيم لبعض مواضيع التدبر» وهناك فروق بينه وبين الرسالة من جهات 
عديدة» مثل: تحرير مفهوم التدبر عند المفسرين» والكلام عن ضوابط 
التدبر وشروط المتدبُر وآدابه» وأيضًا أسبابه العملية والعلمية» والحديث 
عن مقاصد التدبر وغاياته» والكلام عن موانعه» فكل هذه الأشياء لم 
يتناولها الكتاب» إضافة إلى أن مؤلفة هذا الكتاب قد أوصت بضرورة 
إعمال المزيد من البحوث والدراسات في هذا الموضوع كما في مقدمة 
الكتاب صفحة: (1). 
فهذه بعض الفروق بين الرسالة التي سأقوم ببحثها - إن شاء الله - 
وهذه الكتب المطبوعة» اجتهدت في إخراجها» وقد تحريت الصواب» 
فإن أصبت فمن الله وحدّه» وإن أخطأآت فمن نفسي والشيطان» ولا ريب 
آني سأستفيد من هذه الكتب المذكورة» ومنها سأانطلق مستفيدًا من 
تجاربها ونتائجهاء سائلا الله كك التوفيق والسداد والهداية... إنه على 
کل شيء قدیر. 
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۴ ا 0 


بتكون البحث من مقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس» وهي 
على النحو الآني : 
%* المقدمةء وفيها ما يلي : 
١‏ - أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
۲ أهداف البحث. 
۳ - الدراسات السابقة. 
٤‏ حطة الببحث. 
٥ه‏ منهج البحث . 
# الباب الأول : التدبر مفهومه وحكمه وضوابطه» وفيه فصلان: 
٠‏ الفصل الأول : مفهوم التدبر وحكمه» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التدبر عند اللغويّين. 
المبحث الثاني : مفهوم التدبر عند المفسرين . 
المبحث الثالث: تعريف هذا المركب الإضافي: (تدبر القرآن 
الكريم). 
المبحث الرايع: المعاني المقاربة لمفهوم التدبر» وفيه أربعة 
مطالب : 
المطلب الأول: الفرق بين التدبر والتفسير. 
المطلب الثاني : الفرق بين التدبر والاستنباط . 
المطلب الثالث: الفرق بين التدبر والتفكر. 


« المطلب الرابع: الفرق بين التدبر والتأمل. 
المبحث الخامس: حکم الثدبر . 

: الفصل الثاني: ضوابط التدبر وشروط المتدبر» وفيه مبحثان‎ ٠ 
: المبحث الأول: ضوابط التدبر» وفيه أربعة ضوابط‎ 

٠‏ الضابط الأول: أن التدبر واقعٌ في جميع معاني القرآن 
فلا يخاض في كيفية الصفات الإلهية وسائر الغيبيات . 

ه الضابط الثاني: الاعتماد على كتب التفسير السالمة من 
التأويلات والشبهات . 

٠‏ الضابط الثالث: تقييد جميع أمور التدبر بما ورد في الشرع› 
وترك الابتداع . 

ه الضابط الرابع: الاقتصار على الأحاديث والآثار الصحيحة 
والوقائع الثابتة. 

المبحث الثاني: المتدبّر شروطه وآدابه» وفيه ثلاثة مطالب: 

ه المطلب الأول: من له حى التدبر؟ 

» المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المتدبر. 

ه المطلب الثالث: آداب المتدير. 

# الباب الثاني: دوافع تدبر القرآن الكريم» وفيه أربعة فصول : 

ه الفصل الأول: استشعار أهمية التدبر» وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: الآيات والآثار الواردة في الحتٌ على التدبر. 
المبحث الثاني : بيان أهمية التدبر عند السلف. 
المبحث الثالث: حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم. 

: الفصل الثاني: تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر» وفيه مبحثان‎ ٠ 
: المبحث الأول: الأسباب القلبية» وفيه أربعة مطالب‎ 


خطة البحث 


المطلب الأول: الإيمان باه كك والاستعانة به. 
« المطلب الثاني : استشعار عظمة القرآن الكريم . 
" المطلب الرابع : طهارة القلب. 
المبحث الثاني : الأسباب العلمية والعمليةء وفيه أحد عشر مطل : 
» المطلب الأول: ربط الجوارح بالقرآن الكريم. 
» المطلب الثاني : مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة» ويشتمل 


على مسائل : 


- المسآلة الأولى : 
- المسأالة الثانية : 
- المسألة الثالثة: 
- المسألة الرابعة: 
د المطلب الثالث: 
المطلب الرايع: 
ه المطلب الخامس : 
د المطلب السادس : 
المطلب السايع: 


القراءة في الصلاة المكتوبة. 
القراءة في التهجد. 

القراءة عند راحة البال والسكون. 
احتيار المكان المناسب للقراءة. 
سلامة التلاوة» ومراعاة التجويد. 
الترتيل . 

الجهر بالقرآن. 

معرفة الوقف والابتداء. 

المداومة على قراءة القرآن. 


ه المطلب الشثامن: فهم معاني الآيات» ويشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى: فهم الآيات بالمأثور عن رسول الله 4لا 
وعن الصحابة والسلف الصالح. 

- المسألة الثانية: معرفة أسباب النزول وتصورها في أثناء 


القراءة. 


- المسألة الثالفة : إدراك المعنى اللوي للكلمات. 
- المسألة الرابعة: معرفة دلالة الآية وما يتعلق بها. 


هم 


YY 
. المسألة الخامسة: العناية بسياق الآيات‎ - 
المسألة السادسة: معرفة مقاصد السور وأهدافها.‎ - 
. المسألة السابعة: استشعار الآيات والمعاني‎ - 
. المطلب التاسع : البكاء والتباكي‎ 
المطلب العاشر: ترديد الآيات وتكريرها.‎ 
ه المطلب الحادي عشر: القراءة في كتب المفسرين وفضائل‎ 
۰ . القرآن‎ 
الفصل الثالث: الوقوف على مقاصد التدبر وغاياته» وفيه أربعة‎ ٠ 
: مباحث‎ 
المبحث الأول : التفكر والاعتبار» وفيه مطلبان:‎ 
المطلب الأول: التفكر في آيات الله المسموعة.‎ « 
ه المطلب الثاني : التفكر في آيات الله المشهودة.‎ 
: المبحث الثاني : خشوع القلب والجوارح» وفيه ثلاثة مطالب‎ 
. ه المطلب الأول: صور من خشوع النبي بيا‎ 
المطلب الثاني : صور من خشوع السلف.‎ » 
. ه المطلب الثالك: أسباب تحصيل الخشوع‎ 
: المبحث الثالث: امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وفيه مطلبان‎ 
المطلب الأول: امتثال الأوامر.‎ 
. ه المطلب الثانى: اجتناب النواهي‎ 
المبحث الرابع: استخراج العِبّر واستنباط الأحكام» وفيه ثلاثة‎ 
: مطالب‎ 
هد المطلب الأول: شرف هذه المنزلة وعلوها.‎ 
. ه المطلب الثاني: شروط الاستنباط‎ 
. د المطلب الثالث: أساليب الاستنباط‎ 


خطة السحث —— 
FI‏ 


٠‏ القصل الرابع: معرفة آثار التدبر» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع»› 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: آثره الإيمانى. 
« المطلب الثاني : أثره النفسي. 
المطلب الثالث: آثره السلوكى. 
المبحث الثاني : آثر تدبر القرآن الكريم على الأمَة» وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول: آثره الأمني . 
« المطلب الثاني : أثره الاقتصادي . 
« المطلب الثالث: أثره السياسي . 
# الباب الثالث: موانع تدبر القرآن الكريم» وفيه ثلاثة فصول : 

ه الفصل الأول: الوقوع في الشبهات» وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: الجلوس مع أهل البدع» والاستماع إليهم. 
المبحث الثاني : قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط . 
المبحث الثالث: الحرص على تتبّم شواذٌ القراءات. 
المبحث الرابع: اتباع المتشابه من الآيات. 
المبحث الخامس : الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبرء 

وفيه ثلاثة مطالب : 
« المطلب الأول: ذكر الخلاف في هذه المسألة»مع بيان 
القول الراجح. 
« المطلب الثاني : المبالغة في تجويد الحروف دون التدبر. 
المطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر. 


المبحث السادس: قصر معانى القرآن على أحوال خاصّة» وفيه 
مطلیا د ي 
ه المطلب الأول: قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على 
من وردت فیهم . 
« المطلب الثاني : قصر معاني القرآن على أحوال شخصية 
المبحث السابع : الانشغال بتتبع المبهمات . 
المبحث الثامن: ابتداع طرائق مزعومة للتدبر» وفيه مطلبان : 
ه المطلب الأول: الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها. 
ه المطلب الثاني : الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها. 
٠‏ الفصل الثاني : الوقوع في الشهوات» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الإصرار على المعاصي والذنوب. 
المبحث الثاني: مرض القلب . 
المبيحث الثالث : اتباع الهوى. 
المبحث الرايع: الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها . 
المبحث الخامس: استماع الغناء وآلات اللهو. 
ه الفصل الثالث: العلاج القرآني لترك التدبر» ويشتمل على 
الآيات التي ذمّت ترك التدبر» وأرشدت إلى علاجه. 
# الخاتمة : 
تتضمُن أهم النتائجح التي توصّلت إليها في هذا البحث» وبعض 
التوصيات . 
* الفهارس : 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


سأسلك في هذا البحث - بعون الله تعالى - المنهج الاستقرائي 
الوصفي التحليلي» وَفقَّ ما يلي : 

١‏ جمع ما يتعلق بالتدبر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
وجمع ما ورد أيضًا عن التدبر في كتب علوم القرآن وكتب المفسرين 
وكتب أهل اللغة» مستخلصًا منها منهج الرسول َيه ومنهج آصحابه 
رضوان الله عليهم ومنهح السلف الصالح من بعدهم» مع استعراض 
أقوالهم ومواقفهم وتحليلها» واستخراج الفوائد والأحكام والعِبّر. 

۴ - كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني المكتوب برواية حفص 
عن عاصم» مع عزوها بأرقامها إلى سورها. 

۳ - عزو القراءات إلى قرائهاء وتوثيقها من مصادرها الأصلية»› مع 
بيان المتواتر منها والشاذ. 

٤‏ - الإفادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وكذلك 
الرجوع إلى المصادر الحديثة من البحوث والكتب والمجلات العلميةء 
عند تعذر المطلوب من المصادر القديمة. 

ه - تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية» مع ذكر 
آقوال آهل العلم المحققين في درجتها؛ ما لم تكن في الصحيحين أو 
أحدهماء فأكتفي بالعزو إليهما أو أحدهما. 

٦‏ - إثبات أسماء المصادر والمراجع في الحاشيةء وأمًا المعلومات 
الأخرى فسوف أذكرها ضمن ثبت المراجع والمصادر. 
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۷- ذكر الأقوال مع نسبتها إلى قائليهاء وتوجيه الخلاف وبيان 
الراجح بأدلته. 

۸ - العناية بشرح الألفاظ والمصطلحات الغريبة» مع ضبطها 
والتعليق عليها ما أمكن . 

٩‏ - نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وتوثيقها من المصادر 
الأصلية. 

١‏ - التعريف بالأعلام غير المشهورين عند ورودهم أول مرَة في 
صلب البح . 

# وفى خاتمة هذه المقدمة أحمد الله كبك على تيسيره وعونهء 
وهدايته وتوفيقه» فله الحمد أولًا وآخرًّا وظاهرًّا وباطنًاء وأشکر ثانيًا لمن 
کانا السبب في وجودي بعد الله ڪك؛ امتثالا لأمر الله ان اشڪر لي 
ولولديك [لقمان: ٤٠]ء‏ فلهما الشكر والدعاءء سائلا الله كلق أن يرحمهما 

كما أتوجّه بالشكر الجزيل لكل من وقف معي أو ساعدني في 
مسيرة هذه الرسالة برآي أو تسديد أو إثراءء فلهم متي الدعاء الصادق 
بن يكتب الله جرهم ويجزل لهم العطاء والمثوبة. 

وبعد؛ فمع هذا الجهد في الجمع والكتابة والصياغة والاستشارة 
إلا أن الله يأبى أن تكون العصمة لغير كتابهء وإننى كلما طالعت هذا 
البحث وراجعته بحذف أو زيادة أو نقصان؛ تذکرت قول بديعة للقاضي 
البيساني يصفٌ بها من هم على مثل حالي» حيث يقول: ني رأيتُ أنه 
لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو عير هذا لكان أحسن» 


(۱)( وضابط ذلك: أنني لا أترجم للخلفاء الراشدين ولا الصحابة المشتهرين؛ كأبي هريرة 
وعائشة وابن عمر ونحوهم» ولا الأئمة المعروفين كالإمام أحمد وابن تيميّة وابن القيم 
ونحوهم؟ وذلك لکي ل أثقل البحث بكثرة الحواشي› ولآنهم اُشهر من أن يعرف بهم . 


0 uue mz 
ولو زيد لكان يُستحسن» ولو فُدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان‎ 
أجمل ؛ وهذا من أعظم العبَرء وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة‎ 
. البسر‎ 

فرجائي من کل ناظر يلع على عيب أو خلل أن يدلني عليه 
رب العالمين. 


عبد اللطی ف را اوري 
A44t@hotmail.com‏ 


(1) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي: .)۳/١(‏ 
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مفهوم التدبر وحكمه 


وفيه خمسة مباحث: 

ه المبحث الأول: مفهوم التدبر عند اللغويين. 

ه المبحث الثاني : مفهوم التدبر عند المقسرين. 

٠‏ المبحث الثالث: تعريف هذا المركب الإاضافى: «تدبر 
القرآن الكريم. 

ه المبحث الرابع: المعاني المقاربة لمفهوم التدبر. 

٠‏ المبحث الخامس: حكم التدبر. 
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مفهوم التدبر عند اللخويين 


الناظر في كتب أهل اللُة يجد أنه لا يخلو كتاب ألف في هذا 
العلم» من التطرق لمدلول كلمة: (الّدبر)؛ وما ذاك إلا لشيوعها 
وانتشارها؛ حيث ذكروا أن المادة الأصلية لكلمة التدبر: (د ب ر)» تدل 
على معان متعددة: 

ه جاء في «مقاييس اللغة»: «الدّال والباء والراء» أصل هذا الباب 
أن جُلّه في قياس واحد» وهو آخر الشّيء وحلْفهء خلاف قَبّله. . 
فمعظم الباب ن الد خلاف المَبّل. . من ذلك : درت الحديتٌ عن 
فُلانِ» إذا حدَّثتَ به عنه» وهو من الباب؛ لان الآخر المحدّتَ يَذبْر 
الأول يجيءُ حَلّْه. . . وقد در يدير ذُبُوراء والدّبّران: نجي سمي بذلك 
لألّه يَذْبْر الثريّاء ودابَرْتُ فُلانًا : عاديتّه» وفي الحديث: لا تَدَابَرُوا)» 
وهو من الباب» وذلك أن بتُك كل واحلٍ منهما الإقبال على صاحبه 
بو جهه» والتدبير: أن يدر الإنسان أمرّه» وذلك أنه يَنظر إلى ما تصير 
عاقبته وآخره. . . والدابر من القداح: الذي لم يَخُرّج؛ وهو خلاف 
الفائز» وهو من الباب؛ لاله وى صاحبَه ذُبْره» والدًابر: التابم؛ يقال: 
کر ورا ٩٩.‏ 

° وف «لسان العرب»: «دبّر الأمر وتدبّره؛ أي: نظر في عاقبته 
وعرف الأمر تدبْرًّا؛ أي: بآخره. فتدبر الكلام؛ أي: النظر في أوله 


(۱) مقاییس اللخةء مادة: (دبر)ء .)۳۲٤١/۲(‏ 


٠‏ 3 زر 


سال ٤‏ 
وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة. . . والتدبر في الأمر: التفگ فيه . 
ه وفي «التعريفات»: «التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمورء 
وهو قريب من التفكرء إلا أن التفكر: تصرف القلب بالنظر في الدليل› 
والتدبر: تصرُفه بالنظر في العواقب» . 
٠ه‏ وفي «روح المعاني»: «أصل التدبُر: التأمل في أدبار الأمور 
وعواقبهاء ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء 


(¥) 


وأجزائه» أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه» 
٠‏ وفي «المعجم الوسيطا: «دبّر الأمر: ساسّه ونظر في عاقبته». 
وهناك مرادفات أخرى للتدبر» مثل: الحرث» يقال: حرثت 

القرآن؛ أي : أطلت دراسته وتدبره“» ومثل التعقل: يقال: تعقلت 

الشيء؛ آي : تدبرته". 
ولو تأملنا الأقوال السابقة لمعاني التدبر نجد آنها تتلخص فيما 

يلي: 

ه النظر في آخر الشيء» وحَلقةُ. 

« النظر في أول الشيء وآخره» ثم إعادة النظر مرة بعد مرة. 
التفكر في الأمر. 

ه النظر في عواقب الأمور. 

» التأمل في أدبار الأمور وعواقبها. 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور: (٤/۸٦۲)ء‏ مادة: (دبر). 
(1) التعريفات. للجرجاني: (ص۷٦١).‏ 

(۳) روح المعاني» للآلوسي: /٥(‏ ۹۲). 

)٤(‏ المعجم الوسيط: »)۲٦۹/١(‏ مادة: (دبر). 

() أساس البلاغةء للزمخشري» مادة: (حرث). 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي: .)۱۸۸/١(‏ 


مفهوم التدبر عند اللُغويين [ ٣‏ 

فالملاحظ على هذه المعانى تقاربهاء وأن جُلّها مأخوذ من النظر 
في أدبار الشيء» وعواقبه ونهایاتهه وبهذا ندرك أن دلالات هذه المادة 
يمکن أن ترشدنا إلى أن (التدبر) يحتاج إلى : التتبع» والتعمق» والنظر 
في مآلات العواقب» وقد جمع الإمام ابن القيّم هذه المعاني بكلام جامع 
في آثناء تعريفه للتدبر» حيث يقول: «تدبر الكلام: أن ينظر في أوله 
وآخره» ثم يعيد نظره مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء على بناء التمَعّل كالتجرع 
والتفهم والتين. ..». 


0 ® @ 


)0( مفتاح دار السعادة: .)۱۸۳/١(‏ 


مفهوم التدبر عند المفسرين 


إن من آهم المسائل التي اعتنى بها العلماء في مصنفاتهم مسألة: 
تحرير المصطلحات وضبطها؛ لأجل تمييزها عن غيرهاء وليكون الكلام 
فيما بعدها دقيقًا مبنيّا على هذا المصطلح المحرّر» ومن خلال الببحث في 
كتب المفسرين لم أجد - حسب اطلاعي - أحدًا من المفسرين المتقدمين 
نص على تعريف التدبر اصطلاحًاء وإنما عرف أكثرهم معنى التدبر لخة» 
واكتفوا به كما سيأتي» وأكثر التعريفات التي وجدتها كانت في كتب 
المعاصرين» اجتهدوا في إخراجها من كلام المفسرين في مواضع مختلفة 
من كتبهم» إمّا في شرحهم لآيات التدبر» أو في سياق آخر. 

أ العلماء المتقدمون ن فلم يخصوه بتعريف اصطلاحي خاص ینفرد 

عن التعريف اللوي وهذا لیس بغریب؛ لأن كلمة (التدبر) من الكلمات 
الواردة فى القرآن على أصل معناها اللغويء ولم تنتقل إلى اصطلاح 
شرعي جديد» فحقيقتها اللغوية متمق على معناهاء ولم تنتقل إلى حقيقة قيقة 
شرعية أخرى»› مثل: الصلاة والحج وغيرهما من المصطلحات فلم نکر 
الحاجة تتطلب تعريف مصطلح التدبر شرعًا؛ بل يبقى التعريف على 
الاستعمال اللغوي» وبه تمَسَرُ الآيات التي وردت فيها هذه الكلمةء وإن 
كان المعنى عند المقسرين أخص من المدلول العام للتدبر عند اللغويينء 
وعلى ذلك يكون مصطلح التدبر قد أصبح حقيقة عرفية عند المفسرين› 
والمراد به تدبر القرآن» فهو يمسر عند الإضافة بما يناسب المضاف إليهء 


A= 
. مثل أن يقال: تدبر القرآن» أو تدبر الكلام» أو تدبر الكتاب وهكذا‎ 

والمفهوم السابق هو الذي سار عليه المقفسرون - رحمهم الله 
تعالى - فإنهم فشروا التدبر بمعناه اللغوي» وذكروا في كل آية ما 
يناسب السياق› وقيما يلي جملة من تصرصهم في ذلك يتضصح بها 
المراد: 

» قال الضحاك“"“ في معنی تدبر القرآن : «النظر فيه“ 

« وقال الحسن البصري : «وما تدب آیاته إلا اتباعه بعلم . 

وقال مقاتل بن سليمان فى بيانه: ١هو‏ التأمل فى معانيه» 
وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبهء ولوازم ذلل) 

وقال الطبري: «ليتدبّروا حجُج الله التي فيه» وما شرع فيه من 


)١(‏ ينظر في ذلك كتاب: مفهوم التدبر. .. تحرير وتأصيل «أوراق عمل الملتقى الأول 
لتدبر القرآن الكريم»» إشراف مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية: (ص٤٦‏ - 
»)۸٩4 - ۸‏ وينظر فى الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية؛ كتاب: الصٌاحبى فى فقه 
اللخة» لابن فارس: (ص۷۸ - ١۸)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة 
المقدسي: (١/٤۱۷)ء‏ والإحكام للآمدي: (١/۲۸)ء‏ والبحر المحيط في أصول 
الفقه» للزركشي : (۲/ 10 0¥۷6). 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد وقيل أبو القاسم» صاحب التفسير» كان من 
أوعية العلمء وثقه ته احمد ب حنبل ویحیی بن معین وغیرهماء وحدیثه في السنن» وله 
باع كبير في التفسير والقصص»› نقل غير واحد وفاة الضحاك في سنة النتين ومئةء 
وقال بو نعيم الملائي : : توفي سنة خمس ومئةء وقال الحسين بن الوليد النيسابوري : 
توفي سنة ست ومئة. . ينظر: سير أعلام النبلاء: )04۸/6 (e‏ 

(۴) تفسیر ابن أبي حاتم: .)۲٣٠ /٤(‏ 

.)٥۹۸٤( مصنف عبد الرزاق:‎ )٤( 

)٥(‏ مقاتل بن سليمان البلخي صاحب التفسير والمناكير» قال ابن المبارك: ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة. وقال البخاري: مقاتل لا شىء البتة. وقال الذهبيى: قلت 
أجمعوا على تركه. مات # سنة نيف وخمسين ومئة. ينظر: الجرح والتعديل: 
»)۳٥٤/۸(‏ وسیر اعلام النبلاء: (۲۰۱/۷ - .)۲٠۲‏ 

۷) تفسیر مقاتل: (۱/ ۳۵). 


مفهوم التدبر عند المفسرين حم 
سابرت 

له ا 
شرائعه» فیتعظوا ویعملوا به) 


وقال الزمخشري : «معنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما 
»( 


فه) 
« وعرّفه ابن عطية بأنه: «النظر في أعقاب الأمور وتأويلات 
الأشياء»”“. 
ه وقال القرطيى : «هو : التفر فيه؛ (أي: فى القرآن) وفى معاني»" 
« وقال البيضاوي: «التأمُل في معاني القرآن» والاستبصار بما 


(۱) جامع البیان: .)٠١۴/۲۳(‏ 

() الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الرَمَحْسّريْ 
الخوارزمي» النحوي»› اللغوي» المتكلم» المعتزلي» المفسرء برع في الآدب والنحو 
واللغةء لقى الكبار وصنف التصاتيف» وكان متظاهرًا ببدعة الاعتزال داعية إليهء قال 
عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال ۷۸/0): «داعية إلى الاعتزال - أجارنا الله - فكن 
حَلِرَا من كشافه»ء له تصانيف منها: الكشاف في التفسير» وأساس البلاغة» والمفصل 
في النحو»ء وغيرهاء توفي سنة (۳۸١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي : 
»)٠١/١(‏ طبقات المفسرين للسيوطى: (ص*٠١١).‏ 

.)٤۳۸/١( الکشاف:‎ )۳( 

(6) ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي» من 
محارب قيس» الغرناطي» أبو محمد المفسر الفقيه» كان عارقًا بالأحكام والحديث وله 
شعر٬‏ ولي القضاءء له مؤلفات أشهرها: المحرر الوجيزء توفي سنة (۲٤٠ه)»‏ وقيل غير 
ذلك. ينظر : نفح الطيب للمقري: »)٥۲٦/۲(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : /٠۹(‏ 0۸۷). 

.(1/( المحرر ا‎ )٥( 

0) الجامع لأحکام القرآن: /٥(‏ ۲۹۰). 

(۷) البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» ناصر الدين»ء بو سعيد» البيضاوي»› 
الشيرازي› الشافعى» فقيهء مفسرء أصولي» محدث» ولي قضاء القضاة بشيراز»› أ خحذ 
الفقه عن والده ومعين الدين أبي سعيد وأبي حامد الغزالي وغيرهم. من تصانيفه: 
منهاج الأصول إلى علم الوصولء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل وهو المشهور بتفسير 
البيضاوي» وشرح مصابيح السَّْة للبغوي» توفي سنة (٥۸٦ه).‏ ينظر: طبقات 
الشافعية: »)٥۹ /٥(‏ والبداية والنهاية: .)١۹/۱۳(‏ 

(۸) تفسیر البيضاوي : .)٤۷۸/۱(‏ 


[= 

« وقال النسفى”" : «التأمل والنظر فى أدبار الأمور» وما يؤول إليه 
فی عاقبتە)° 

« وقال ابن القَيّم: «تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 
على تدبره وتعشّله»" . 

» وعرّفه السعدي“ بقوله: «هو التأمّل في معانيه» وتحديق الفكر 
فيه» وفې مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك“ »۰ وهو تعریف مقاتل بن 
سليمان السابق أعجبه ونقله. 


Ct 


وعرّفه ابن عاشور”“ بقوله: «التدبر: إعمال النظر العقلى فى 
دلالات الدلائل على ما نصبت له. وأصله أنه من النظر في ذُبْر الأمر؛ 
أي : فیما لا یظهر منه للمتأمل بادئ ذي بده . 


)١(‏ نجم الدين الدسفي : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي - نسبة إلى نسف من 
بلاد ما وراء النهر - الحنفي» أحد الزهاد المتأخرين وصاحب تصانيف متنوعة في 
الأصول والفقه وغیرهماء من مؤلفاته: متن الوافي في الفروعء ومدارك التنزيل 
وحقائق التأويل وهو المسمى بتفسير النسفي» والمنار في أصول الفقه» وغيرهاء 
توفي سنة (١٠۷ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة: (۷/۲٤۲)ء‏ والفوائد البهية في تراجم 
الحنفية: (ص؟١٠).‏ 

(۲) ينظر: تفسير النسفى المسمى: «مدارك التنزيل وحقاتق التأويل): .)۲۳١/١(‏ 

™( مدارج السالكين : (f۷‏ 

(€) السعدي : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي : : مقسر» من علماء 
الحنابلةء من أهل نجد. مولده ووفاته في عنيزة (بالقصیم)» وهو آول من أنشاً مكتية 
فيها سنة (۸١۳١ها)»‏ من مصنفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء 
وطريق الوصول إلى العلم المأمول» والقواعد والأصول الجامعة في أصول الفقه» 
والقول السديد شرح كتاب التوحيد» توفي سنة (١۳۷٠ه).‏ ينظر: الأعلام: (۳/ .)١٤١‏ 

(0) تفسير السعدي : (ص۱۸۹). 

(1) محمد الطاهر ابن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» عَين عام 
(۹۳1م) شيا للإسلام» وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» من 
مصنفاته : مقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام والتحرير 
والتنوير في تفسير القرآن» توفي سنة (۳۹۳١ه).‏ ينظر: الأعلام: .)١۷٤/7(‏ 

(۷) التحریر والتنویر: .)۷١/١۸(‏ 


مفهوم التدبر عند المفسرين 


أي : 


Sen 


» وقال محمد الأمين الشنقيطي”: «تدبر آيات هذا القرآن الحظيم؛ 
تصفحها» وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها». 
ه وعرّفه عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميدانى" بأنه: «التفكر 


الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة»“. 


إلى غير ذلك من المعانى الكثيرة التى ذكرها المفسرون» وعند التأمل 


في جميع هذه المعاني نجد انسجامها مع بعضهاء وأن ليس بينها تناقض 
يذكر» وهي تصب في معنى واحد» وبعضها قد يكون أدق من بعض» ويظهر 
ن كلام المفسرين فيها» يدور على إعمال الفكر والنظر والتأآمل والتفهم في 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


آي القرآن الكريم» للتوصل إلى معانيه ومقاصده» والعمل بما فيه . 
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محمد الأمين بن محمد المختار الجكني »عالم محقق ومفسر» له تصانيف كثيرة. ولد 
في شنقيط» وطلب العلم في سن مبكرة» فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي» ثم رحل 
إلى الحج» وبقي في المملكة العربية السعودية إلى أن توفي عام (۹۳١٠ه)‏ في المدينة 
النبوية» وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضرًا في رابطة العالم الإسلامي. ترك عدة 
كتب أبرزها تفسيره المشهور: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ينظر كتاب: 
العلامة الشنقيطي مفسرًا: ( ص۱۹ - ۷۷). 
أضواء البيان» للشنقيطي : (۷/ )٤۲۹‏ . 
عبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميدانى الدمشقى» ولد فى دمشق سنة (١٤١١ه)‏ ونشاً 
في بيت علم ودعوةء وكان لوالده الشيخ حسن حَبَّكة فضل تربيته وتأديبه وتعليمهء 
درس في معهد التوجيه الإسلامي في دمشق» ثم درس في الأزهر» وعمل بعد تخرٌجه 
في سوريةء ثم انتقل إلى السعوديّة» وعمل أستاذًا في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الياض ؟ ۳ استادًا في جامعة ام القرى في مكة قرابة ثلاثين عامًا. ومن أشهر 
کتبه : قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله وصراعً مع الملاحدة حتى العظم» وغيرهماء 
توفي سنة (١۲٤٠ه).‏ ینظر ترجمته في کتاب: عبد الرحمن حبنة الميداني العالم 
المفكر المفسرء بقلم زوجه الأستافة بجامعة أل القٌرى سابقًا : عائدة راغب الجرّاح» 
صدرَ عن دار القلم بدمشق 
قواعد التدبر الأمثل» للميداني: (ص*۱) . 
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تعريف هذا المرب الإضاف: 
(تدبر القرآن الكريم) 


من خلال التأمل فيما سبق من هذه النصوص التي ذكرها العلماء 


حول معنی ٽدبر القرآن ؛ فانه يصعب على الباحث أن یختار 0 جامعًا 
مانعًا يتفق عليه الجميع» وبما أن الأمر اجتهادي» فالأقرب - والله أعلم - 
أن يقال في تعريف تدبر القرآن الكريم إنه: 


«النظرٌ في آياتِ القرآنِ الكريم» والتفكر في معانيها؛ بقصدِ اتعاظ 


القلب» وامتشال الجوارسح»". 


وهذا المفهوم اجتهدتٌ في إخراجه بعد جمع هذه الأقوال 


ومقارنتهاء وتحليل ذلك فيما يلي: 


(1) 


(CY) 


يستخدم بعض العلماء كلمة: حه ویعتون به تعریفه» وبعضهم يقول: رسمه» وبعضهم 
يقول: حقيقته» وجميعها سواء. ينظر كتاب : توضيح الأفكار» للصنعاني : .)٠١۸/١(‏ 
من أفضل ما وقفت عليه في تحرير مفهوم تدبر القرآن تعريفان للمعاصرين : 

الأول: تعريف الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة الذي جاء في ورقته المقدمة للملتقى 
العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» بعنوان: مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسكّة 
وأقوال السلف» حيث عرّفه بأآنه: «الوقوف مع الآيات والتأمل فيها؛ للانتفاع بها 
إيماتا وعملا وعلمًا)» والتعريف الآخر: تعريف الدكتور فهد بن مبارك الوهبي الذي 
جاء في ورقته للملتقی نفسهء بعنوان: اتحرير معنى التدبر عند المفسرين»» حیث 
يقول: «يمكن الخروج بتعريف لكلمة التدبر بمعناها الاصطلاحي عند المفسرين بأن 
التدبر هو: «تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار»». ينظر كتاب: مفهوم التدبر.. . 
تحرير وتأصيل: (ص۷٩‏ - ۱۷۸). وفى اعتقادي أن هذه التعريفات تدور حول معنى 
واحد» والخلاف فيها سهل» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


<A 
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أن كلمة: (النظر) قد اتفق عليها غلب المعرفين للتدبر» كما سبق 
من تعريف اللغويين لكلمة التدبر؛ حيث ذكروا أن التدبر هو النظر في 
عواقب الأمور؛ إضافة إلى كثرة كلمة (النظر) أيضًا فى نصوص علماء 
التفسير كما ظهرء والنظر مقصود لذاته؛ إذ كيف يكون تدب للقرآن دون 
إعمال النظر في آياته. 

أمّا كلمة: (التفكر) فهي كسابقتها نص عليها غير واحد من 
العلماء» إضافة إلى أن التفكر هو: تصرف القلب بالنظر فى الدلیل كما 
جنه الجرجانى”“ فى «التعريفات»" وهذا هو المقصود؛ إذ إن القرآن 
حت على النظر في أدلته وآياته وهو عين التفكر في معانیه» فلا یکون 
المرء متدبرًا للقرآن إلا إذا تفكر في معانيه. 

وجملة: (بقصد اتعاظ القلب» وامتثال الجوارح) هذا هو لازم 
التدبر» كما في قوله تعالى: كنب رلته إك مرك یکا ٤ای‏ لكر 
ورا الا [ص: ۲۹]. 


بقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية السابقة؛ أي : 
«اليتدبروا حجج الله التى فيه» وما شرع فيه من شرائعه» فيتعظوا ويعملوا 


ر 


وهذا أيضًا ما عناه التابعي الجليل الحسن البصري حين فسر التدبر 
بلازمه» فقال: «وما تدر آیاته إلا اتباعه بعلمه» . 


الجرجاني» الحسيني الحنفي» مشارك في أنواع من العلوم. كان ذا خلق وتواضع مع 
الفقراء. من تصانيفه: التعريفات» ورسالة في فن أصول الحديث» توفي سلة 
CAA IY‏ . ينظر : الضوء اللامع: «(TYA /o)‏ والفوائد البهية : ( ص٥‏ ۱۲) . 

(۲) التعريفات› للجرجاني» (ص۱۹۱۷). 

)۳( جامع البيان: (۲۳/ .)٠١۳‏ 

.)06۹۸٤( ینظر : مصنف عبد الرزاق:‎ )٤( 


تعريف هذا المركب الأضافي: (تدير القرآن الكريم) Ea‏ 
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قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «تدبر آيات هذا القرآن 
العظيم؛ آي: تصفحهاء وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها». 

وبتاء على جميع ما ذكر نستطيع القول: إن التدبر عملية عقلية 
ذهنية» قد ينشأً عنه التأثر وهو أمر وجداني» وقد ينشآ عنه العمل 
والامتثال» وهو غاية العلم» وهو آمر يقوم على تنفيذ الأوامر واجتناب 
النواهي" ولذلك كانت هذه الأمور مطلوبة من قارئ القرآن» كما ينها 
السيوطي بقوله: «فالمطلوب من قارئ القرآن أن يُعمل نظره في آيات 
القرآن» ويشغل قلبه بالتفكر في معنى ما بلفظ به» فيعرف معنى الآيات» 
ويتأمل الأوامر والنواهي» من أجل أن يتعظ ويعتبر» فإن كان مما قصّر 
عنه فیما مضی اعتذر واستخفر» وإذا مر باية رحمة استبشر وسأال» آو 
عذاب أشفق وتعرّذء أو تنزيه نره وعظّم» أو دعاء تضرع وطلب»". 

فكلامه هنا تضمن إعمال العقل والذهن» وشمل أيضًا التأثير 
الوجداني بالتفكر والتأمل» وشمل العمل والتنفيذ الذي هو ثمرة التدبر 
ومقصوده . 


® @ @ 


(۱) اضواء البیان: .)٤۲۹/۷(‏ 
(۲) ينظر كتاب: مفهوم التدبر. .. تحرير وتأصيل: (ص۸۲). 
(۳) الإتقان في علوم القرآن: .)۱١۷/۱(‏ 
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المعاني المقاربة لمفهوم التدبر 


وفيه أربعة مطالب: 

ه المطلب الأول: الفرق بين التدبر والتفسير. 
ه المطلب الثاني : الفرق بين التدبر والاستنباط. 
ه المطلب الثالث: الفرق بين التدبر والتفكر. 

ه المطلب الرابع: الفرق بين التدبر والتأمل. 


يقرب من معنى التدبر عدة ألفاظ › مثل : التفكر» والتذكرء والنظرء والتأمل»› 
والاعتبار» والاستبصار» ووردت هذه الألفاظ في القرآن في مواطن مختلفة . 

وقد علق عليها ابن القيّم في كلام نفيس» وبين أنها معان متقاربة 
تجتمع في شيء› وتفترق في شيء آخر» فیقول بعدما ذکرها: «وهذه معان 
متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر» فيسمى تفكرًا؛ لأنه استعمال 
الفكرة في ذلك» وإحضاره عنده» ويسمى تذكرًا؛ لأنه إحضار للعلم 
ا یجب مراعاته» بعد ذهوله وغیبته عنه» ومنه قوله تعالى: رک 

اتقو ڌا مَسَهم يف من الشَيطن ڪرو ڌا هم مروت 

[الأعراف: ١ء‏ ويسمى نظرًا؛ لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه 
ويسمى تأملا؛ لأنه مراجعة للنظر كرّة بعد كرًة» حتى يتجلى له وينكشف 
لقلبه» ويسمى اعتبارًا» وهو افتعال من العُبور؛ لأنه يعبر منه إلى غيره» 
فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة» وهى المقصود من 
الاعتبار... ويسمى تدبرًا؛ لأنه نظر في أدبار الأمور» وهي آواخرها 
وعواقبهاء ومنه: تدبُر القول. . . ویُسمی استبصارًا» وهو استفعال من 
التبصر› وهو تبين الأمر وانکشافه وتجليه للبصيرة. . e.‏ 

وأكثر هذه الكلمات السابقة تقاربًا وتداخلا مع كلمة التدبر» هي : 
التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل» وفيما يلي بيان لأهم الفروق بينها 
وبين التدبر : 


« 5: 


)0 ينظر : مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر› د مساعد الطيار : (ص۲۰۹۲). 
(۲) مفتاح دار السعادةء لابن القَيّْم: .)۱۸۲/١(‏ 


تدور مادة «فَسَرَّ» فى لغة العرب على عدة معان» منها: البيان 
والكشف والوضوح» فالتفسير: تفعيل من القَسر»وهو: البيان أو الإبانة 
وکشة الم ۳ 

قال ابن فارس” : «الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان 
شيءٍ وایضاجه» . 

ويأتي بالتخفيف والتشديد» لكن التشديدٌ أعم في الاستعمال“» 
وبه جاء القرآن» كما قال تعالى: و انوت بِمَنَّل إلا كك لحن 
وحن تن چ [الفرقان: ۳٣٣]؛‏ أي : بیائًا وتفصیاد . 


وعلى ذلك يكون تفسير الكلام: بيانه» وإيضاحه» وإظهاره» 
والكشف عن المراد منه" . 


)0( ينظر: مقاییس اللغةء لابن فارس» مادة: (فسر)»› CEI)‏ وتهذيب اللغة» 
للأزهري: (١١/٦١٤)ء‏ ولسان العرب» لابن منظور»ء مادة: (فسر) (١/١٥)ء‏ 
والقاموس المحيط› للفيروزابادي: (۲/ .)١١١‏ 

(۲) ابن فارس: اللغوي أو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي. كان إمامًا 
في علوم شتى » حصوصًا اللغة» فإنه أتقنهاء وألف كتابه المجمل في اللغةء وله کتاب 
حي الفقهاءي وکا راسا في الأدب» بصیرا بفقه مالك»› وماهيه في الحو عى رت 


بنظر : . سير أعلام النبلدء : (۷/ ۳ (N1‏ وشذرات الذهب : (۳۲/۳(. 


(۳) مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة: (فسر)ء .)٥٠٤/٤(‏ 

(6) تاج العروس» للزبيدي» مادة: (فسر)» (۳۲۳/۱۳). 

() جامع البيان» لابن جرير الطبري: »)٤٤۸/1۷(‏ ومعالم التنزيل» للبغوي: /١(‏ ۸۳). 
0) تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطهء للعبيد: (ص١١).‏ 


- 
وتنوعت» وبلغت حوالي عشرین تعريمًاء وقد يطول المقام بسردها") 
وأجود هذه التعاريف وأحسنها ما استخلصه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعالى - حيث قال في تعريفه اصطلاحا: «بيان معاني 
القرآن الکریم»“ 

«فخرج بالبیان: ما كان خارجًا عن حدٌ البيان؛ ككثير من المسائل 
الفقهية» والمسائل النحوية» ومبهمات القرآن» وغيرها مما يذكر في كتب 
التفسير» مما لا أثر له فى التفسير. 

ویخرج بالقر آن : ا الله سبحانه» وکلامه لملائکته» وکلامه 
لرسله السابقين» والحديث القدسيف»" . 

وبعد معرفة ذلك يمكننا التفريق بين التدبر والتفسير بما يلي : 

أولا: أن التدبر من أكبر مقاصد التفسير؛ وذلك لأن كثيرًا من آياتِ 
القرآن الكريم هي آيات عظة وعبرة» وبيان تلك العبر والعظات من 
التفسير قطعًاء لاله بيان للمراد من هذه الآيات. 


)١(‏ ينظر في تعريف التفسير اصطلاحًاء الكتب الآتية: مقدمة تفسير الثعلبي المسمى 
بالكشف والبيان: /١(‏ ۸۷)ء والثعلبي المتوفى سنة (۷٩٤ه)»ء‏ هو أقدم من اطلعت 
عليه ممن ذكر مفهوم التفسير» حيث قال: «فيكون معنى التفسير: كشف المنغلق من 
المراد بلفظه» وإطلاق المحتبس عن فهمه». وذكره أيضصًا شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى: (۱۷/ »)۴١۷‏ وبنظر آيضًا في تعريف التفسير: التسهيل لعلوم التنزيلء› 
لابن جُرّي: »)1/١(‏ والبحر المحيط» لأبي حيان: (١/٦۲)ء‏ والبرهان في علوم 
القرآن» للزركشي: (١/١)ء‏ ومناهل العرفان» للزرقاني: (۴/۲)» ومفهوم التفسير 
والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء للطيار: ( ص٥٦‏ - ٦٦‏ ۔- .)٦۸ - ٦۷‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن عثيمين: .)١/١(‏ 

(۳) ينظر : التفسير اللخغوي للقرآن الكريمء للطيار: (ص؟۴"). 

)٤(‏ استفدت في تلخيص هذه الفروق من كتاب: مفهوم التدبر. .. تحرير وتأصيل»› 
( ص١۱۱‏ - .)۱۱١‏ 
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ثانًا: أن المقصود الأصلي للتفسير هو بيان معاني كلام الله 
تعالى» ومقصود التدبر هو الاتعاظ والاعتبار. 

ثالئًا: أن التفسير لا يلزم منه الاتعاظ والعمل؛ فقد يأتي إنسان 
غير مسلم ويفسّر معاني القرآنء بينما التدبر لا بد فيه من الاتعاظ 
والعمل . 

رابعًا: أن المفسر غرضه العلم بالمعنى» والمتدبر غرضه الانتفاع 
والامتثال: علمًا وإيماتا وعملا وسلوكا؛ ولذا فإن التفسير يغذي القوة 
العلميةء والتدبر يغذي القوة العلمية والإيمانية والعملية. 

خامسًا: أن التدبر مأمور به عامة الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء 
به؛ ولذلك خوطب به ابتداءً الكفار فى آيات التدبر» والناس فيه 
درجات؛ بحسب رسوخ العلم والإيمان وقوة التفاعل والتأثر. أما التفسير 
فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تعالى بحسب الطاقة. 

سادسًا: أن التدبر هو الغاية من نزول القرآن؛ لأنه باعث على 
الامتشال والحمل» وأما التفسير فهو وسيلة للتدبر. 
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الفرق بين التدبر والاستنباط 


يقول ابن فارس: «نَبَظ: النون والباء والطاء كلمة تد على 
استخراج شيء. واستنبظْتٌ الماء: استخرجثه»'. 

وعرفه الجرجاني اصطلاحًا بأنه: «استخراج المعاني من النصوص 
بفرط الذهن وقوة اشر 
أو عن معارف القلوب ذ فهو J‏ 2 

وقال النووي: «قال العلماء: الاستنباط : استخراج ما خفيّ المراد 
به من اللفظ» وسمّي الَبَط والاأنبَاط ؛ لاستخراجهم ينابيع الأرض بحيث 

el 1»‏ )£( 
لا يهتدي إلیها غیرهم کاهتدائهم» ٤‏ 

وعلى ذلك فإنه يمكن أن يفرّق بين التدبر والاستنباط في الأمور 
الآتية“ : 

أولا: بالنظر في أصلهما في اللغة يتبين الفرق بينهماء فالتدبر هو 
النظر إلى أدبار الشىء ونهاياته» وهذا يدخل فيه الدلالات والنهايات من 
الانتفاع والاهتداء» وأما الاستنباط فهو استخراج ما خفي» وهذا مقصور 
فی الدلالات . 


(۱) مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة: (نبط)» .)۸١/١(‏ 

(۲) التعريفات» للجرجاني : (ص"۸). (۳) جامع البیان: .)٥۷١/۸(‏ 
)٤(‏ تهذيب الأسماء واللغات» لأبى زكريا النووي: .)٠١۸/۲(‏ 

.)۳۰ ۱۲٦ ینظر کتاب: مفهوم التدبر. . . تحرير وتاصیل: (۱۰۲ ۔ ۱۰۳ ۔‎ )٥( 
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ثانيًا: أنهما يجتمعان فى إعمال الفكر والنظر والتأمل» ويختلفان 
في الخرض؛ فغرض المستنبط : العلم بدقائق المعاني والدلالات 
والهدایات› وهو خاص بخواص العلماأءء وغعرض المتدبر يتجاوزه إلى 

ثالئًا: آنه يشترط في التدبر قصد الانتفاع والامتثال» بخلاف 
الاستنباط» وإنما يشترط فيه وجود ما يدل عليه فى النص بشروط 


وضوابط . 
رابعًا: أن الاستنباط نتيجة للتدبر فهو فرع منه» وذلك أن التدبر هو 
الوقوف مع الآيات والتأمل فيها؛ فينتج من ذلك الاستبباط . 


# ¥ 
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الفرق بين التدبر والتفڪر“ 


وردت مادة: (التفكر) فى نحو تسعة عشر موضعًا فى القرآن 
الكريم”"» وقد يتوهم المرء بأنها مترادفة مع لفظ التدبرء والصحيح أن 
بینهما تقاربًاء فقد يجتمعان في شيء واحد» فيقال: تفكر في الكلام» 
وتفكر في الخلق» ويفترقان في الأمور الاتية : 

أولا: أن التفكر أظهر فى النظر فى الآيات الكونية الواقعة 
والمشامدة کما قال تعالی: ایجکلکھا یکا کی لم نے بالنں كرك 
فصل لیت لقوم رده [يونس: .]۲٤‏ وهذا غالب استعمال القرآن› 
وقد يأتي بمعنى التفكر في الآيات القرآنية كما قال تعالی: السب 
لیر وان إل الڪ لني لاس ما رد للم لهم كروت 
[النحل : i:‏ 

أمّا التدبر فهو أظهر في النظر في الآيات القرآئية» كما قال تعالى: 
افر برا اقول أو جار ما ر بب باع شم الاو [المۇمنون: 14]. 

ثانيًا: أن التدبر تصرف القلب بالنظر في عواقب الأمور» بينما 
التفكر تصرف القلب بالنظر فى الدلائل والمعانى» كما جاء فى «الفروق 
اللغوية»: «الفرق بين التدبر والتفكر: أن التدبر تصرف القلب بالنظر فى 
العواقب» والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل». ۰ 


(1) ينظر: الفروق اللغويةء للعسكري : (١/١١۱)ء‏ والتعريفات» للجرجاني : (ص۷١۱)»‏ 
وكتاب المعين على تدبر الكتاب المبين» لمجد مكي : (ص٦).‏ 

(۲) ينظر كتاب: تدبر القرآن بين النظرية والتطبيقء لرقية العلواني: (ص۱۹). 

(۳) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: .)١١١/١(‏ 


ثالثا: أن التفكر مقتصر على الذهنء فهو إدامة النظر العقلي في 
الايات والإشارات فقط . 

بينما التدبر ليس مقتصرًا على الذهن فقط؛ بل هو مرحلة من ذلك» 
ثم يتبعه مرحلة التطبيق والعمل . 
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الفرق بين التدبر والتأمل 


جاء فى «الفروق اللُغوية» أن التأمل هو: «النظر المؤْمّل به معرفة ما 
يُطلب» ولا يكون إلا في طول مدّة» فكل تأمل نظرء ولیس كل نظر 
۶ ک7 
تاملا») .. 


a ۰‏ ر ص 
وجاء فى كتاب «العين» للخليل : «التَأمل: الَنَبّت فى النظر» . 
وفي «القاموس المحيط): «تأمّل: تَلَبّكٌ في الأمْرِ والتظ»” . 


ويتضح مما سبق: أن التأمل يدور حول التثبّت والتدقيق في النظر 
إلى الأمر الحاضر. 


أمًا التدبر: فيراد منه النظر فى عواقب الأمور» فهو ينظر فى 
الحاضر من أجل المستقبل . 


(1) الفروق اللغويةء لأبي هلال العسكري: .)٥٤۳/١(‏ 

(۲) الخليل الإمام صاحب العربية» ومنشئ علم العروض» أبو عبد الرحمن الخليل بن 
أحمد الفراهيدي البصري» أحد الأعلام» وكان رأسًا في لسان العرب» ينا 
ورعًاء قانعًا متواضعًاء كبير الشأن» نسب إليه كتاب العين فى اللغة» وثقه 
ابن حبان» وقيل: كان متقشمًا متعبداء وكان #5 مفرط الذكاىء 
توفي سنة (۱۷۰ه). بنظر: المنتظم: (۲۷۹/۷ - »)۲۸١‏ وسير أعلام النبلاء: 
(۷/ £4 - °(. 

(۳) كتاب العينء مادة: (آمل). 

() القاموس المحيط› مادة: (أمل). 

)٥(‏ ينظر كتاب: المعين على تدبر الكتاب المبين» لمجد مكي: (ص1). 
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ومن المصطلحات المقاربة للتدبر أيضًا «الفهم»» فهو متداخل مع 
التدبر» وقيل في حده: تصور المعنى من اللفظ» وقيل: هيئة للنفس 
یتحقق بها ما یحسن' . 

وعندئذ يكون التدبر نتيجة للفهم» كما أنه يكون وسيلة لما وراء ذلك 
من المعاني الداخلة تحت التدبرء» فإن من التدبر ما لا يتم إلا بعد الفهم. 

وبهذا نعلم أن بين التدبر والفهم ملازمة» ولا بخفى أن الناس 
يتفاوتون في الفهم تفاوتًا كبيرًّاء لكنْ كل يحصل له من التدبر بحسبه» 
وقد يؤتى فهمّا لكنه يحرم التدبر» والله المستعان" . 


*٭ الفرف العام بين التدبر وبين غيره من المصطلحات المقاربة: 

وعلى كل فإن هذه المعاني - وإن كانت متقاربة - إلا أنها 
ليست مترادفة» وإذا ذكر ب بعض آهل العلم أنها مترادفة» فإنما 
يقصد الترادف الجزئي الذي يوجد في بعض الأحيان دون بعضها 
الآر ۳ 

ولو لاحظنا جميع تعريفات العلماء للتدبر» وجدنا أنهم يصرحون 
بلزوم اقتران التدبر بالعمل والانتفاع» بمعنى أنه لا بد أن يكون العمل 
من قصد القارئ أصلا؛ لأنه لازم حصول التدبر» وهذا هو الذي يميز 
التدبر عن غيره من المصطلحات القرآنية الأخرى المشابهة» وهو لازم 
معناه اللغوي أيضصًاء فإن من لازم كون الشيء دبر الشيء أن يتبعه وإلا 
انفلك عن دبره. 


٥‏ القاموس المحيط : (باب الميم: فصل الفاء)» والمعجم الوسيط»› مادة: (فهم)» 
.(V* £)‏ 

(۲) ينظر ورقة الدكتور: خالد السبت» مفهوم التدبر: (تحرير وتأصيل) في کتاب مفهوم 
التدبر السابق. 

(۳) ينظر كتاب: المعين على تدبر الكتاب المبين» لمجد مكي: (ص٦).‏ 


۹ 4 
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فالجامع بين هذه المصطلحات وبين التدبر؛ أن جميع هذه المعاني 
قد يدخل بعضها في التدبر؛ إما بمعناه اللْغوي کالنظر في عواقب الأمور 
مثلاء أو يدخل بعضها الآخر باللزوم أو الاقتضاء كمطلق التفكير» أو 
إمعان النظر والتركيز» ونحو ذلك. 

وعلى هذا فقد يأتي التدبر إما بالتفهم أو التأمل أو الاستنباط أو 
التفكر» وكل هذه الأمور تتنوع بتنوع الأشخاص وقدراتهم الذهنية". 


)١(‏ ينظر كتاب: مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لآياته في القرآن» للدكتور: 
المنان: »)۷۲/١(‏ وكتاب: مفهوم التدبر. .. تحرير وتأصيل: (ص۹٠۲).‏ 


۹و — 
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ځڪم التدبر 


تَر القرآن الكريم O OEE‏ 
يسر الله كلك لنا ذكره تلاوة وفهمًا: وقد سرا الان للذ فهل 
مُدكر [القر: ۱۷]. وفي هذا المبحث سنتطرق إلى حكم التدبر بال 
لقاری القرآن؛ بمعنى: هل هو واجب يأثم بترکه؟ آم آنه غير واجب ولو 
ترکه لا إئم علیه؟ 

والجوابُ عن هذا السؤال يحتاج تأملا دقيقًا؛ لأن النصوص الواردة 
عن أهل العلم جاءت مطلقة مصرّحة بالوجوب دون تفصيل”“» حيث 
وردت في سياقات متنوعة؛ وفيما يلي بيان لهذه النصوص : 

نص ابن حزم الظاهري"“ كما جاء في «رسائله» على : «أن تدبر 
القرآن فرض» . 


)١(‏ لم أجد - حسب بحثي ‏ أن أحدًا من العلماء المتقدمين بحث هذه المسألة استقلالًا. 

(Y)‏ اہن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد» عالم الأندلس ذو 
الفنون والمعارف» انصرف عن الوزارة إلى التأليف والعلم. وكان شديدًا على مخالفيه 
متعصبًا لنصرة مذهبه؛ حتى شَبّه لسانه بسيف الحجاج» طارده الملوك حتى توفي مبعدًا 
عن بلده» من مصنفاته: المحلى في الفقه» والإحكام في أصول الأحكام في أصول 
الفقه» وطوق الحمامة في الأدب» توفي سنة (١٥٤ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 
)۲٠۲ - ۱۸٤/۵‏ والمغرب في حلى المغرب: (ص٤٦).‏ 

(۳) رسائل الإمام ابن حزم: (۱۹۸/۳)ء قال الزركشي الشافعي: «من أسماء الواح 
المحتوم والمكتوب والفرض». البحر المحيط: (١/١۱۸)ء‏ والذي عليه الجمهور أن 
الفرض هو الواجب خلافًا للأحداف» ورجح ابن قدامة المقدسى ي ان الخلاف في ذلك 
لفظي . ينظر: روضة الناظر: .)٠١١/١(‏ 


ANTENNA 
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وصرَّح أيضًا القرطبي المالكي بالوجوب بقوله: «دل قوله تعالى : 
i‏ تدرو الزات آم عل قوپ الها [محمد: ٤۲]ء»‏ على وجوب 
التدبر في القرآن. . .). 

ه وتبعه الشوكاني في «فتح القدير»؛ حيث ذكر أن هذه الآية تدل 
على وجوب تدبر القرآن". 

وكذلك محمد رشيد رضا" نص على وجوب تدبر القرآن 
والاهتداء بهء حيث قال: «من الآيات الدالة على وجوب تدبر القرآن 
والاهتداء به. . .» ثم ذكر الآيات . 

ه وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن أدلة الكتاب والسئّةء دالَّة 
على وجوب تدبر الوحي» وتفهمه وتعلمه والعمل بکل ما علم منه... وبين 
أيضًا: «أن آيات التدبر تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل 
به» مر لا بد منه للمسلمین» . 

« والشيخ محمد بن صالح العثيمين ذكر الوجوب» واستدل 
بقوله تعالى: كب أله إلك سك لكا عاي ولدگ اورا الأب 
CV‏ 


[ص: ۲4[ 
إلى غير ذلك من النصوص الذالة على وجوب تدبر کتاب الله ك 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /٥(‏ ۲۹۰). 

() فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني: .)۷٤١/١(‏ 

(۳) محمد رشيد بن علي رضاء من الكتاب والعلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» 
كتب في بعض الصحف» ثم رحل إلى مصر سنة (١٠١١ه)ء‏ فلازم محمد عبده وتلمذ 
له» وآصبح مرجع الفنياء في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. من 
مصنفاته: مجلة (المنار)» وتفسير القرآن الكريم» ونداء للجنس اللطيف» والخلافةء 
توفي سنة (٤١١٠ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي: .)۱١۹/١‏ 

.)٥1اص(‎ »)٠١( كما جاء ذلك فى مجلة المنارء الجزء:‎ )٤( 

.)٥١۷١ - ٤۵۸ /۷( ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي:‎ )٥( 

(0) تفسير القرآن الكريم» لابن عثيمين: .)٠١/١(‏ 


اد I‏ 
ولا عرو ؛ إذ إن المقصود بالتدبر: الاتعاظ والخشوع» والعمل بما 
في كتاب الله كك من الشرائع والأحكام؛ قال شيخ الإسلام ابن تبمية: 
«فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب؟ قيل: 
نعم" » وقال النووي: «ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر 
والخضوع»"؛ «لأنها ثمرة إنزال القرآنء فإذا لم يكن ذلك» فاتت 
الحكمة من إنزال القرآن» وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها»“ . ويشهد 
لذلك سياق آية سورة ص في قوله تعالى: «وكتب أله إيك مرك ليبرا 

٤ای‏ لكر ألا الاه [ص: ۲۹] وغيرها من الآيات . 


ولكن ينبغي التنبه في هذه المسألة بالذات» إلى أن القول بالوجوب 
يحتاج إلى توضیح ؟ ؛ لأن تدبر القرآن يحتاج إلى فهم وعلم» ومعلوم أن 
الفهم یختلف باختلاف الأشخاص وعلمهم وقدراتهم الذهنية» ومن تم 
يكون القول المفصل في هذه المسألة: 


» » ۾« ئ 4 » 
# إن تدبر القرآن الكريم واجب شرعي على کل قارئ؛ لکن کل 
على حسّب فهمه وقدراته وطاقاته الإدراكية؛ لأنه لا يعذر أحد بترك 


سے کو e‏ وح ق ر 


التدبر مطلقًا؛ خاصة وأن القرآن قد يسره الله للذكر: #وولقد سرا اران 
للد مهل فهر فهل من مدکره [القمر: ١٠ء‏ ۱۷ء ۲۲ء ۳۲ء ..]٤١‏ ولا يمكن الاتعاظ 
والعمل بما في القرآن دون فهم معانيه» ولا یتأتی هذا الاتعاظ والعمل 
إلا عن طريق التدبر والفهم» وبذل الجهد في تعلّم وتفهُّم كتاب اللهء كل 


حسّب قدراته وطاقاته . 


)١(‏ العَرْو: العَجَّب» يقال: لا غرو؛ أي: لا عجب. ينظر: الصحاح» للجوهري: 
(۹1/۷). 

(۲) مجموع فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية: (۲۹/۷). 

(۳) الأذكار للنووي: .)٠٠١١/١(‏ 

.)۲۸/۱( تفسير القرآن الكريمء لابن عثیمین:‎ )٤( 

.)١۹ص(‎ : ينظر: تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق» لرقية العلواني‎ )٥( 
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قال شيخ الاإسلام ابن تيمية: الا ريب أنه يجب على كل أحد أن 
يؤمن بما جاء به الرسول بل إيماتا عامًا مجملاء ولا ريب أن معرفة ما 
جاء به الرسول ية على التفصيل فرض على الكفايةء فإن ذلك داخل في 
تبلیغ ما بعث الله به رسوله بء وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. 
وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الربٌ بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك - مما آوجبه الله 
على المؤمنين - فهو واجب على الكفاية منهم . 

وأمّا ما يجب على أعيانهم» فهذا ينوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم 
وحاجتهم» وما أمر به أعيانهم ؛ فلا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على من 
سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم 
يسمعها» ويجب على المفتي والمحدّث والمجادل ما لا يجب على من 
ليس كذلك»' . ٠‏ 

ولقد أحسن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في توضيحه لهذه 
المسالة الدقيقة بقوله: «الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من 
المسلمين على التعلم والتفهمء وإدراك معاني الكتاب والستة _ يجب عليه 
تعلمهماء» والعمل بما علم منهما. 

أمّا العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا . 

وأمّا ما علمه منهما علمّا صحيًا ناشئًا عن تعلم صحيح»› فله أن 
يعمل به» ولو آية واحدةً أو حديتًا واحدًا. 

ومعلوم أن هذا الذمٌ والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 


لجميع الناس» . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۳٠۲/۳(‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي : (۷/ .)٤٥۹‏ 


3ı 

وبناءً على هذا الكلام القيّم» فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة 
تعلم القرآن وتدبره على حسب قدرته» والعمل بما علمه وتدبّره؛ شريطة 
أن يكون هذا العلم ناشئًا عن علم صحيح؛ لأن من المعلوم أن كل كلام 
فالمقصود منه فهم معانیه فهمّا صحيځًا دون مجرد آلفاظه› فالقرآن أولى 
رزللی؟ . 

وأمًا ترك التدبر بالكلية فإنه لا يجوز ويأثم صاحبه» إضافة إلى أن 
ترك التدبر كليا يعد من هجر القرآن المحرّم؛ كما قرّره ابن القيّم وابن كثير 
٩ ۰‏ 
وعیر ۰ 

وترك تدبر القرآن أيضًا يدخل في باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
آماني؛ آي: إلا تلاوة فقط» فقد ذم الله كك بذلك بقوله في سورة 


البقرة: َم اميو لا يموت ألَكِكبَ إلا مان إن هم إلا بطد 
[البقرة: : PVA‏ 


(۱) ینظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: (۲۰/ .)١۳۲‏ 
) ینظر: لفراندء لابن القّم : (ص ۸۲ء وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .)٠١۸/١(‏ 


رقع 
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لقصل لان 


ضوابط التدبر وشروط المتدبُر 


وفیه مېحثان : 
ه المبحث الأول: ضوابط التدبر. 
٠‏ المبحث الثانى: المتدبر: شروطه» وآدابه. 


OOOO OOOHOHOO 


مه 3 


إلّ معرفة ضوابط الفنون» له أهمية كبرى تكمن في نظم منثور 
المسائل » وتساعد على معرفة النوازل» وتسهّل الاطلاع والحفظ” . 

والحديث عن ضوابط آي فن بعينه تتجاذبه عدة مسائل ملحو ؛ 
خاصة إذا كان هذا الفِنٌْ لم يتطرق إلى ضوابطه أحد من العلماء 
السابقين» بمؤلف أو فصل مستقل» مثل مصطلح التدبر ونحوه» صحيح 
آنه ربما كان ذلك لعدم الحاجة الماسة إليه في وقتهم» أو لقلة استعمال 
المفردة عندهم؛ مما جعلهم يتكلمون عن ذلك تحت عدة آسماء مثل : 
أصول أو آداب آو قواعد. .. إلخ. 

بينما نجد أن انتشار هذه المفردة (ضوابط) جاء في العصور 
المتاأخرة» ولا نكارة فى استعمال مثل هذه المفردات إذا كان مدلولها 
صحيخا» وحصول هذا الأمر وارد فتجد أن في عصر التابعين شاعت 
ألفاظ ومفردات قلما تجدها متداولة في عصر الصحابة» وكذلك في عصر 
تابعي التابعين» آو عصور السلف مقارنة بما جاء بعدهم» وهذا - وال 
أعلم - من سعة اللغة العربية وخصائصها . 


.)٦١  ٦٥/١( ينظر: المنثور في القواعد» للزركشي:‎ )١( 
- من المفيد مراجعة رسالة: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل‎ )۲( 


ولو تأملنا فى عصرنا لوجدنا أن كلمة (الضوابط) شائعة جدًا؛ حتى 
إنك تجد مثات المؤلفات والكتب والرسائل الجامعية تحوي عناوينها هذه 
المفردة. 

وأحسب آن سبب ذلك عدة أمور» من أبرزها: شيوع الخلط 
والاضطراب عند كثير من المتأخرين فى عدة قضايا ومسائل سواء فى 
العقائد آم المعاملات؛ مما استوجب رة استعمال الباحثين هذه المفردة 
في بحوثهم وكتاباتهم ؛ وذلك من أجل ضبط هذه المسائل وتحريرها. 

لكن هذا التقرير لا يجعلنا نقول: إن كلمة ضوابط غير فصيحة» بل 
إننا نجد أن هذه المفردة ظاهرة عند أهل اللغة المتقدمين» فمثلا جاء في 
كتاب العين للخليل بن أحمد ما نصّه: «الضَبّْطٌ: لزوم شيءٍ لا يفارقه في 
کل شىء . 

ويقول ابن فارس: «الصّادٌ والباء والطًاءٌ أصل صجيخ. ضَبَط 
الشىءَ ضَبسًا» ‏ . 

وقد يطلق أيضصًا على الأشخاص وعما يفعلونه» كقول بعضهم: 
«هو ضابط للأمورء وفلان لا يضبط عمله: لا يقوم بما فض إليهء 
ولا يضبط قراءته: لا يحسنها» . 

فهذه المفردة حسبما ظهر تدل على أن الضبط: يدور حول الملازمة 
والإتقان» وقد يصعب تطبيق ذلك على مسألة التدير؛ لسعة موضوعه 
وكثرة لوازمه» وتداخل أسمائه. 


= السْنة والجماعةء للدكتور: سعود العتيبي» والناشر لها: مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث . 
(۱) كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» مادة: (ضبط)»› (۷/ ۲۳). 
وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس» للرّبيدي» مادة: (ضبط)» .)٤٤١/۱۹(‏ 
(۲) مقاییس اللغة» لابن فارس: .)۳۸١/۳(‏ 
(۳) أساس البلاغة» للزمخشري: (۱/ .)٥۷۳‏ 


ضوابط التدبر ۴ 


فبعض الباحثين يجعل بعض شروط التدبر أو آدابه أو آثاره داخلة 
تحت اسم (الضوابط)» وبعضهم يجعلها داخلة تحت (قواعد التدبر)» 
وآخرون يجعلونها داخلة تحتهما جميعًا؛ فلا فرق عندهم بين ضوابط 
التدبر وقواعده؛ بناء على الخلاف المشهور عند علماء الأصول 
واللغة . 

وهذا عائد كما سبق لعدم التطرق له نصًا من قبل العلماء الأوائل؛ 
مما جعل كثيرًا من المتأخرين يجتهدون في تحرير ذلك حسّب مفهومهم 
للتدبر» وحسّب اجتهادهم وتتبعهم . 

وعند التأمل يظهر أن من يذكر من ضوابط التدبر: الاستعاذةء أو 
البسملة» أو معرفة مقاصد السور»ء أو التلاوة في الليل. . . إلخء قد 
لا يسعفة دخول معناها فى حد الضابط أو القاعدة بالمعنى اللغوي 
الدقيق . ٠‏ 

والأَوْلّى أن يقال: إنها من أسباب التدبر أو من آداب التدبر؛ 
ولذلك ذكرها من صف في الآداب کالنووي في آخرين. 
إضافة إلى أن كل آيات التدبر الواردة في القرآن جاءت مخاطبة 


(1) حیث یری بعض العلماء عدم التفريق بين الضوابط والقواعدء وأطلقوا عليها كلها لفظ 
القاعدة» وممن نصر هذا القول صاحب «المصباح المنيرا الفيومي» والفقيه الحنفي 
الرّهاوي كما في حاشيته في علم الأصول» ومؤلفو «المعجم الوسيط)» وغيرهم. 
وذهب آخرون إلى التفريق بينهماء فبينوا أن القاعدة أشمل من الضابط حيث إنها تتسع 
لتشمل فروعًا من أبواب متفرقة» بينما الضابط يجمعها من باب واحد» ولهذا فرق 
المصنفون في القواعد الفقهية بين القاعدة والضابط بهذه الأمور وغيرها. يقول 
ابن تُجيم في «الأشباه والنظائر» (ص١١١):‏ «والفرق بين الضابط والقاعدة: أن 
القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحده هذا هو 
الأصل». لكن هذا الخلاف في المعنى الاصطلاحي بين أهل الأصول والفقه لا يعنينا 
كثيرًا هناء وإنما الذي يعنينا تخريج «ضوابط التدبر» على المعنى اللغوي المتفق عليه 
علد الجميع ؛ والله أعلم. 


(۲) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۸۲). 


= 
للكفار أو المنافقين مع حالهم في الإعراض» فكيف يؤمرون بها 
لزامًا» وتکون ضابطا عریصًا لا ينبغي ترکه أو الإخلال به؟! 

أمّا هذه الضوابط التي سأذكرها فقد اجتهدتٌ في استخراجها 
وتتبعها من النصوص ومن كلام آهل العلم؛ مراعيًا ما استطعت المعنى 
اللغوي للضابط الذي يدور حول الملازمة والإتقان» محاولا جعلها 
تستوعب خاصية هذا المصطلح من الناحية العامة؛ بجعلها «المعالم 
الرئيسة» التي تلازم التدبر ليكون تاما متقناء وأرى أن من الواجب على 
طالب التدبر أن يراعي هذه الضوابط» ويلتزم بها؛ فعليها مدار التدبر 
السليم الذي يوصل بإذن الله إلى الفوز والفلاح في الدنيا والأخرة. 

وبعد هذه المقدمة التمهيدية نشرع في المقصود؛ حيث انتظمت 
لدي هذه الضوابط على النحو التي : 


. إلا في قراءة لآية سورة إض€ وستأتي بإذن الله تعالى‎ )١( 


ضوانط التد سے 
شوابدافتير_ TT‏ 
له س 


الضابط الأول: أن التدير واقَعٌ في جميع معاني القرآن 
فلا يخاض في كيفية الصفات الالهية وسائر الغيبيات: 

هذا الضابط يتعلق بأسئلة كثيرة تدور حول حدود التدبر ومجاله 
الذي ينبغي للمتدبر أن يعمل نظره فيه؛ وقضية الإيمان بالغيب قضية 
أساس في عقيدة المسلم» فهي أكبر حقيقة يمتثلهاء وآهل السنّة والجماعة 
الذين يؤمنون بكل ما جاء عن الله» وعن رسول الله بء هم الذين 
يفهمونه الفهم السليم . 

ولهذا كان الإيمان بالغيب عندهم: يشمل إيمان القلب» وإيمان 
اللسانء وإيمان الجوارح» وها مفرق الطريق بينهم وبين المنحرفين عن 
الطريق السوي» والمنهج المستقي. 

ومن َم كانت هذه القضية هي السقيقة العظمى التي ينها اله تبارك 
وتعالى» فوصف بها عباده في أول سورة من القرآن الكريم بعد الفاتحة 
بقوله: لر 6 @ دك الکن ب فه هذى فين 9 ان ونون 
اليب ويون لاء وما رهم ْم االقرة: 

فهذا ول وصف» وما بعد ذلك فهو تبع له؛ فإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والإيمان بالآخرة» والإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به في كتابه» 
آو أخبر به رسوله ل مما لا يعلم إلا من طريق الوحي؛ كل ذلك إنما 
هو تفصيل لما أجمله في قوله: الین ونون اليب ؛ فأول علامة من 
علامات المؤمنين» وأول صفة من صفاتهم: أنهم يؤمنون بالغيب؛ الذي 
يشمل كل ما جاء في كتاب الله» وصح به الخبر عن رسول الله 4لا؛ 
فالإيمان باله» والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 


(0) ينظر في ذلك» ما يلي : عقيدة السلف وأصحاب الحديث› للصابونی : (ص ۰)۸٩‏ 
وأعلام السنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورةء للحكمي: (ص*٠٥‏ - .)١١‏ 


۳ 8٠ 
کار ک۷ا‎ 


والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة والنار» وتفصيل ذلك كله - من الإيمان 
بالغيب؛ كما فسّر ذلك غير واحد من السلف منهم: ابن مسعود 
وابن عباس» وأبو العالية"". وقتادة ٠‏ رضي الله عنهم أجمعين . 

وطربقة ة أهل السْنَّة في التعامل مع اله لغيبيات قائمة على : اعتقاد وإثبات 
المعنى الظاهر والقول به» وعدم الخوض في الكيفية» مع نفي التمثيل . 

إذا تقرر ذلك؛ فإنه يجب علينا تدبر جميع ما جاء ف فی القرآن من 
الأمور الغيبية وغيرها؛ ويكون ذلك بتعقٌّل معانيهاء واستحضار آئار ما 
وعد الله به أو وعد أو أخبر به عن نفسه» واستلزام ذلك العمل ونحو 
ذلك . لكن على المتدبر: الوقوف في التدبر عند المعقول والمنقول له من 
هذه الأمور الغيبية» وعدم الخوض في كيفياتها التي لم یکشف عنهاء او 
نفي لمعانيها ومدلولاتها المعلومة في سان العرب اللائقة بموضوعهاء 
ومن هنا كان النَديْرٌ لا يدحلٌ في كيفية هذه الغيبيًاتِ التي استأثرَ ال 
بعلمهاء فهذه الكيفيات ليست مما أخبر الله به في القرآن لتتدبّر» فالتعمق 
في كيفيات صفات الباري جل وعلاء أو تفصيلات اليوم الآخر ونحو 
ذلك من أمور الغيب التي لم يتصل لنا بها علم -: من التكلف المذموم 
في الأمور الغيبية؛ وقد أجمع السلف على أن لها كيفية» لكنها مجهولة 
لناء فتدبرها يكون بالإيمان بها وتفويض علم كيفيتها إلى الله ك مع 


(1) أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي» أبو العالية البصري» الإمام» المقرئ» الحافظ› 
المَقَسّر» الفقيه» أدرك زمان النبي بي وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق»› 
ودخل عليه» ونقه الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم» توفي سنة (۹۳ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء: (6/ ۲۰۷)ء طبقات المُمَّسرين» للداوودي: .)۱۷۸/١(‏ 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى» حافظ العصر» قدوة المفسرين 
والمحدثين» أبو الخطاب السدوسى» البصري» الضرير» الأكمه. وكان من أوعية 
العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ . بنظر: سیر أعلام التبلاء: .)۲٦۹/٥(‏ 

(۳) بنظر: جامع البيانء للطبري: »)۲٤١ /١(‏ ومعالم التنزيل» للبغخوي: (١/١٠)ء‏ وتفسير 
ابن کثیر: (1۸/۱). 


ضوابط التدبر ™ 
تعقل المعنى والتأثر - عند سماعها - بمقتضياتها؛ لأنها غيبيات معلومة 
المعنى مجهولة الكيفيةء ومتى تكلف المرء معرفة كيفياتها إما بالتأويل أو 
التفي لمعانيها الذي لم يسنده دليلء وقع الانحراف والضلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على قوله تعالى: أف درون 
A‏ [النساء: ۸۲]: «لم یستشن شيئًا منه نهی عن تدبره. والله ورسوله 
إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر 
المحكم والمتشابه كما آمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمّه الله ؛ 
بل أمر بذلك ومدح عليه. . .». 

فالمتشابه إذا فسر بكيفيات الغيبيات فتديُرّه المطلوب: معرفة معناه 
وما يقتضيه والتأثر بذلك» دون خوض في نفي كيف أو إثباته. 


ر سے سے 


وکن أن تكون آية سورة ة الأعراف» وهي قوله تعالی: فوولقد 

ھم یکلب فَصَلَنَهُ عل عار هذى ق لور ومون 0 هل يرون إ 
ا م يان اویه يفول الت سوه من قبل قد جات رل ريا الي َمل 
ا من شماه سفوا لا أو رة َمل عب الى کا تعمل َد کا اش 
َا عنم ما ڪاو يردت که [الأعراف: ٠٥۲‏ _ ٣ه]؛‏ أبانت عن هذا المعنى 
المقصود» ولذلك استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة 
الموسومة ب: «الإكليل في المتشابه والتأويل“" وتطرق إلى مسائل كثيرة 
مرتبطة بهذا الضابط؛ فقد بين ي4 أن الله آخبر بهذه الآية أنه فصل 
الكتاب وبيّنه وميّزه بحيث لا يشتبه» وآن المراد بمجيء تأويله ما أخبر 
القرآن بوقوعه من القيامة» وأشراطها؛ كالدابةه ويأجوع ومأجوج» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ومجيء ء ربك والملك صمًا صمًا“ وما في 
الآخرة من الصُحف» والموازين» والجنة والنارء وأنواع النعيم 


)1( مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية .(Y¥0 ۱۳) ٠‏ 


CTE 


kL ۶ 


والعذاب» وغير ذلك» فإذا رأوها قالوا: قد جات رسل رتا بالق فل 
ا من شفع فیسقعوا کا أو نرد فمل عر الى کن مله [الأعراف: .]٠١‏ 

وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته 
وقدره وصفته إلا الله. .. فإن جمیع آیات الكتاب المحكمة والمتشابهة 
التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك 
الغيب ومتى يقع إلا الله . 

«فالله تبارك وتعالى جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل 
بقوله : اوقد جتکهم پکت قصلت عل عار هُدّى َم قور بيثوة © هَل 
ينظو إل بأو فجعل التأويل الجائى للكتاب المفصّل. . . وقد بيا أن 
ذلك التأويل لا يعلمه - وقتًا وقدرًا ونوعًا وحقيقة - إلا الله» وإنما نعلم 
نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظیره عندنا. . .». 

ثم بيّن ابن تيمية نكتة هذا الأمر بقوله: «ونكتة ذلك أن الخبر 
لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم كذهن الإنسان مثلاء ولذلك 
المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم» واللفظ إنما يدل ابتداء على 
المعنى الذهني» ثم تنوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة» فالتأويل 
هو الحقيقة الخارجة»ء وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية. 

وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم أن الله إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم 
ویفقه ویتدبر» ویتفکر فيه محکمه ومتشابهه وإن لم یعلم تأوپله»" . 

وأما السبب في التحذير من إعمال التدبر - أعني: في كيفية 
الغيبيات -: فهو آثار هذا الأمر ونتائجه على المرء؛ فهو يؤدي إلى 
تأويلات وتحريفات ما أنزل الله بها من سلطان؛ ولذلك لما فتح آهل 


(۲) المرجع نفسه: .)۲۸١/۱۳(‏ (۳) المرجع نفسه: (۲۸۳/۱۳). 


ضوابط التدير 
[ ۷ 


البدع هذا الباب وقعوا في مزالق وآخطار عقدية كثيرة» كما فعل بعض 
الباطنية والقرامطة والمعتزلة والجهمية؛ حيث خالفوا هذا الضابط 
وفتحوا مجال التدبر في كيفية هذه الأمور الغيبية» وزعموا آنهم يعلمون 
تأويلها؛ فحرفوها عن مواضعها؛ فالباطنية والقرامطة أوّلوا الأخبار 
والأوامرء والفلاسفة أوّلوا عامة الأخبار عن الله واليوم الآخرء والمعتزلة 
والجهمية أوّلوا بعض ما جاء في اليوم الآخحرء وآيات القدر» وآيات 
الصفات؛ وجميع هؤلاء إنما فعلوا ذلك بحجة التدبر؛ فتوهموا لمعاني 
الأخبار كيفيات باطلة نفوهاء وأثبتوا ما لاءم مذاهبهم فحرفوا المعنى» 
فكان ما كان من المخالفات» وال المستعان. 

ولهذا فإن الامام ابن القيّم حين تكلم في كتابه «الفوائد» على أنواع 
أنفع الفكر وأجلها؛ لم يفته التنبيه إلى أخطار هذا الأمر ومغبتهء فقال 
بعدها: «وبإزاء هذه الأفكار: الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر 
هذا الخلق : كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من 
فضول العلم الذي لا ينفع؛ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما 
لا سبيل للعقول إلى إدراكه. .. [ثم ذكر عدة أمثلة إلى أن قال]: فكل 
هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتهاء» ويكفي في مضرتها شغلها عن 
الفكر فيما هو أولى به» وأعود عليه بالنقع عاجلا وآجاد». 

ونص آأيضصًا الإمام الطحاوي” في عقيدته الشهيرة على أن التعمق 


(1) الفوائد لابن القَیّم: (ص۱۹۸). 

(۲) الطحاوي: أحمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفرء نسبته إلى طحا قرية بصعيد مصر› 
كان إمامًا فقيهًا حنفيًاء وكان ابن أخحت المزنى صاحب الشافعى» وتفقه عليه أولاء 
قال له المزنى يومًا: واله لا أفلحت. فخضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب 
أبي حنيفة» وكان عالمًا بجميع مذاهب الفقهاء» من مصنفاته : أحكام القرآن» ومعاني 
الآثار» وشرح مشكل الآثار» وهو آخر تصانيفهء والعقيدة المشهورة بالعقيدة 
الطحاوية» توفى سنة (١١۳ه).‏ ينظر: الجواهر المضية: (١/١٠٠)ء‏ والبداية 
والنهاية: .)۱۷٤ /١١(‏ 


- 
والنظر في مثل هذه الأمور الخيبية يورث ذريعة الخذلان» وسلم 
الحرمان» ودرجة الطغيان'. 

والخلاصة في هذا الضابط : أن التدبر واقع في جميع آيات القرآن 
محکمه ومتشابهه» کما قال تعالی : جكب أرلته إلك سك لدا ٤او‏ 
ولدگ ولوا الاه [ص: ۲۹]؛ وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات 
المتشابهات كما يقول ابن تيمية" الآيات المتشابهة ينبغي تدبرها 
بالإيمان بها والتأثر بمعانيها وما تقتضيه» دون الاجتهاد العقلي في 
الدخول في بيان كيفياتها» وهي مما لا يحصل بيانه من جهة العقل› 
ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في شرع الله» والله 
المستعان. 


کې کک 


)۱( ينظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تىمية: )1¥ c(YAY _ YAT‏ وشرح العقيدة 
الطحاويةء لابن ابي العز الحنفي : .)۲١/١(‏ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: (۱۳/ .)۲۷١‏ 


ضوابط التدير 


J)‏ @ الضابط الثاني: التحعويل على كتب التفسيرالسالمة من 


التأويلات المذمومة والشبهات: 
مما يعين على حسن التدبرء وعلى استخراج درره وجواهره.› 
والاهتداء بأنواره وبصائره؛ علم التفسير» الذي هو مفتاح باب فهمه» 
ومصباح أسباب علمه»ء والكفيل بفتح مقفلهء والقبيل بشرح مشكله» 
والمهيمن على تفصيل مجمله»ء فإن تدبر کتاب الله ك واتباعه والعمل 
بما فيه» لا يكون إلا بعد فهمه ومعرفة معانيه. والمطلع على كثير من 
کتب التفسير يجد انها مشحونة بالغتُ والسمين› والباطل الواضح»› 
)( 
والأولى لطالب التدبر السليم أن يعتمد في التفسير على الكتب 
والتأويل» آو التفاسير المختلطة؛ خاصة إذا كان ذلك فى بداية الطلب» 
أو کان المظلع قليل المعرفة والعلم. 
السليم الموافق لاعتقاد أهل السْنَّة والجماعة؛ خاصة في آيات الصفات› 
والوعد والوعيد» وسائر الأمور الغيبية. 
فإن المرء إذا لم يكن له ضابط في هذا الأمر وانفتح على قراءة 
جميع التفاسير بلا قيد ولا شرط. ولم تتوافر فيه الأهلية العلمية لتمييز 
الأمور من بعضها› فإنه سيقع في الأمخالفات والمحذور ولا بد فاطلاع 


: ينظر: قاعدة في فضائل القرآن» لابن تيمية» ت: د. سليمان القرعاوي‎ )١( 
.)۷۰* ۔‎ ٦۹ص(‎ 
.)۳۲۹/۱۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )۳( 
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س 

القلب على الشبهات يضره؛ لأنه إذا شرب بمثل هذه الشبهات نكت فيه 

نكتة سوداء» حتى يتقبلها ويدافع عنهاء ويعتقد أنها الحقيقة» خاصة إذا 

كان يتحمس لها بعض أصحابها ويتفنن في إيراد الأدلة والبراهين 
عليه“ . 


وذلك لأن الأخطاء التي وقع فيها من آلف في التفسير متنوعة كما 
بيه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير» حيث إن منها 
ما يرجع إلى جهة المنقول: كالإكثار في نقل الإسرائيليات التي لا دليل 
على صحتهاء أو الاستشهاد بالمراسيل الضعيفة» أو الوضع للآثار 
والأحاديث كما يفعل بعض المبتدعة في تفاسيرهم . 


أو من جهة الاستدلال: كتقرير معانٍ باطلة» ثم حمل ألفاظ القرآن 
عليهاء أو تجريد ألفاظ القرآن عن ملابساتهاء وجعلها ألفاظا عربية 
مجردة» ثم تأويلها بناء على هذا التصور . 

فهذه الكتب وأشباهها تجعل المطلع عليها يتأثر بما فيها إذا لم 
يكن عنده مانع أو ضابط لكيفية التعامل معهاء ومن جميل ما تقل عن 
أبي طالب الطبري ما قاله في هذا الشأن: «من شرط المفسّر صحة 


(1) مثل ما صنع الزمخشري (ت۳۸٠ه)‏ في كتابه المسمى: 'الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"؛ حيث نصر مذهبه الاعتزالي بقوة في هذا 
الكتاب» ولقد تأثر بعضتهم بآرائه ومعتقداته» مثل كلامه في حقيقة السحر والمس» 
والتحسين والتقبيح العقليين» ولقد نبّه على هذا الأمر الإمام ابن تيمية في مقدمته: 
(ص۸۷) بقوله: «ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيخًاء ويدس البدع في كلامهء 
وأكثر الناس لا يعلمون؛ كصاحب '"الكشاف " ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثيرء 
وقد رايت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما 
يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك». وقال الذهبي في ميزان 
الاعتدال: )۷۸/٤(‏ عن الزمخشري : «صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال - أجارنا الله - 
فکن حذرٌا من کشافه» . 

(۲) ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسیرء للطیار: ( ص۱۸۱ ۔ ۱۹۷). 


ضوابط التد 
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4 س 
الاعتقاد أولاء ولزوم سَلَّة الدين» فإن من كان مغموصًا عليه في دينه 
لا يؤتمن على الدنياء فكيف على الدين» ثم لا يؤتمن من الدين على 
الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى؛ ولأنه 
لا يؤمن أن يكون متهمًا بالإلحاد أن يبغي الفتنة» ويغري الناس بليّه 
وخداعه» كدأب الباطنية وغلاة الرافضة. 

وإن کان متهمًا بهوی لم یؤمن أن یحمله هواه» على ما يوافق 
بدعته» كدأب القدرية؛ فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده 
منه الإيضاع خلال المساكين؛ ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق 
الهدى». 

وهنا نستعرض فتوى لابن تيمية توضح المنهجية العلمية التي 
يسير عليها هؤلاء العلماء؛ فعندما ستل كله عن: أي التفاسير أقرب 
إلى الكتاب والسّة؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ 

أجاب: إن التفاسير التي في أيدي الناس أصحها تفسير محمد بن 
جرير الطبري؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة» 
ولا ينقل عن المتهمين مقاتل بن بكير والكلبي . 

والتفاسير المأثورة بالأسانيد كثيرة: كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» ووكيع» وابن أبي قتيبة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنهاء فأسلمها من البدعة 
والأحاديث الضعيفة: البغخوي» لكنه مختصر من تفسير الثعلبى» وحذف 
منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير ذلك. 

وآما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه بالعربية» لكن 
الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدًا لخيره» وتفسيره وتفسير 


(1) الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: ۲۰۰/۲7 .)۲١۱-‏ 
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الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة» وفيها غت كثير من 

وأما الزمخشري فتفسیره محش بالبدعة› وعلی طريقة المحترلة؛ من 
إنكار الصفات والرؤيةء والقول بخلق القرآنء وأنكر أن الله مريد 
للكائنات وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة. 

وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها 
ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل 
عن الصحابة والتابعين . 

وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب 
والستّة وأبعد عن البدع» وإن کان کل من کتب هذه الکتب لا بد أن 
تشتمل على ما ينقد» لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق 


حفه . 


وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحتاء 
وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير» بل لعله 
أرجح هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها . 

ثم تفاسير أخر كثيرة جدًا كتفسير ابن الجوزي والماوردي. . .*. 

[# فالواجب على المتدبر أن يعتمد في فهمه للآيات والمعاني على 
التفاسير السالمة من هذه التأويلات والانحرافات» وهي تفاسير السلف 
الموثوقة» ومن سار على نهجهم من التفسير بالمأثور؛ فقلما تجد فيها 
الخطاً سواء من جهة الدليلء أو جهة الاستدلالء وقد مثل لها ابن تيمية 
بعدة كتب بعضها وصل إلينا وبعضها لم يصل» فقال ل#: «مثل تفسير 


(۱) الفتاورى الكبرى» لاہن تيمية : )0| .(A® _ A‏ 


۳ Y ضوابط التدبر‎ 
|) ۸١ 


۱ و‎ (NV. 
ووكيع» وعبد بن حميد» وعبد الرحمن بن إبراهيم‎ ٠ ٠ عبد الرزاق‎ 


دحيم . ومثل تفسير الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وقي بن مَحْلّده 
وبي بكر بن المنذر» وسميان بن عبينة» وستيّده وابن جری ۳ 
٤ (4) 8 ٍ‏ ٍ 5 


(۵) 
وابن مردویه) . 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الصنعاني اليمني» محدث حافظ فقيه» 
قال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: رأيت أحدًا أحسن حديثًا من 
عبد الرزاق؟ قال: لا. وقال أبو زرعة الدمشقى: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. 
وكان يحفظ نحرًّا من سبعة عشر ألف حديث» من مصنفاته : الجامع الكبير والسنن في 
الفقه» وتفسير القرآن» والمصئف» توفي سنة (١١۲ه).‏ ينظر: تهذيب التهذيب: 
۳۰/۲ وشذرات الذهب: (۲۷/۲). 

(۲) تفسير عبد الرزاق المتوفى سنة (١١۲ه)»‏ طبع في مكتبة الرشد بالرياض» بتحقيق 
الدكتور: مصطفی مسلم . 

۳ ابن جریر: محمد بن جریر الطبري المتوفى سنة (١٠۴ه)»‏ شيخ المفسرين› وکتابه من 
أجل التفاسير وأعظمها قدرًّا» وقد طبع الكتاب عدة طبعات ومن أفضلها طبعة دار 
المعارف بمصر بتحقيق الشيخين: أحمد شاكر ومحمود شاكر» في )۱١‏ مجلدًاء 
ولكنها لم تكتمل. والطبعة الأخرى طبعة دار هجر بمصر بتحقيق الدكتور: عبد الله 
الترکی فی )۲٤(‏ مجلدًا. 

(6) تفسير ابن أبي حاتم المتوفى سنة (۳۲۷ه)» وتفسيره من أهم كتب التفسير 
بالمأثور» وذلك لجلالة مؤلفه وإمامته» وقد وصل إلينا غير مكتمل» وطبع عدة 
طبعات منها طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ثم طبعته مكتبة نزار مصطفى الباز 
في مكة المكرمة. 

)٥(‏ مقدمة فى أصول التقفسير» لابن تيمية: (ص۸۳)» ت: محمود نصار. 
قال الدكتور مساعد الطيار فى شرحه لهذه المقدمة: (ص١۱۸)»‏ «وهذه الكقب من 
حيث وصولها إلينا ثلاثة أقسام: 
الأول : ما وصل إلينا؛ وهي: تفسير عبد الرزاق» وتفسير الطبري» وجزء من تفسير 
ابن المنذر وأغلب تفسير ابن أبي حاتم . 
الثاني : ما وصل إلينا أجزاء من مروياته عبر كتب أخرى؛ وهي تفسير عبد بن حميد» 
وسفيان بن عيينة» وسنيد» وابن مردويه» وأبو سعيد الأشج . 
الثالث : ما فقدء وليس له أثر؛ وهي : تفسير وكيع» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه» وبقي بن مخلد» وابن ماجه). 


LA]‏ ا 
ع إو للل =| 
ومثلهما أيضًا في التفاسير التي جاءت بعد ابن تيمية وسارت على 

هذا النهج : تفسير ابن كثير الدمشقي المسمى ب: تفسير القرآن العظيم»» 
وتفسير الشيخ السعدي المسمى ب: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان»» وتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المسمى ب: «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» وغيرها كثير» وليس المقصود حصر 


هذه التفاسير؛ لأن ذكر ذلك يطول» وهو مبسوط في فنونه. 


4 9% 


(1) من المفيد أن يطلع طالب العلم على الكتب التي ألفت في مناهج المفسرين؛ لكي 
يستفيد منها ويعرف كيف يتعامل معهاء ويتنبه لأخطائهاء وقد كتب في ذلك جماعة 


î‏ صلاح الخالدي في كتابه: تعريف الدارسين بمنهاج المفسرين» طبعة دار القلم 
في دمشق . 

۲ - د. محمد الحمود النجدي في كتابه: القول المختصر المبين في منهاح المفسرين› 
طبعة دار الإمام الذهبي في الکويت . 

۳ د. محمد حسين الذهبي في كتابه: التفسير والمفسرون» طبعة مكثبة وهبة في 
القاهرة. 

٤‏ - د. فهد الرومي في كتابين: الأول: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
الهجري» والآخر: أصول التفسير ومناهجه. 

0د إبراهيم خليفة في كتابه: دراسات في منهاج المفسرين . 

٦‏ - الشيخ صالح آل الشيخ في مذكرة بعنوان: منهاج المفسرين؛ متوفرة في مكتب دار 
الصواب الجامعى . 

والأنسب أن يراعي المتدبر قبل الاطلاع في هذه التفاسير واعتمادها؛ طاقاته وقدراتى 
وترتيب أولويات الطلب. ويحسن أن يطلع على ما يعينه على مراعاة ذلك» مثل 
مذكرة: كيف يبني طالب العلم مكتبته؟ لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير» فهي مفيدة 
جدًا في هذا الباب» وأيضصًا محاضرة للشيخ نفسه بعنوان: المنهجية في قراءة الكتب . 
ومذكرة: مكتبة طالب العلم» لأحمد القرني» ومذكرة طالب العلم والكتب» للشيخ 
صالح آل الشيخ. وكل ما سبق موجود في موسوعة المكتبة الشاملة. 


ضوابط التدير کے 
شد 


( ©[ الضابط الثالث: تقييد جميع أمورالتدبر بما ورد في الشرع 
وترك الابتداع: 


عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذرت منها؛ لأن 
البدع لو خرج المرء منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفاء بل 
لا بد أن توجب له فسادًا فى قلبه ودينه ينشاً من نقص منفعة الشريعة فى 
حقه؛ إذ القلب لا يتسع للعرَّض والمعوّض عنه'. 


أهل الستة والجماعة» وهذا عام في جميع العبادات ؛ وهو في التدبر هنا 
آكد لعدة آمور ؛ منها : 


١‏ - أن ذلك جاء بنصيحة صريحة لأهل القرآن من عالم خبير» وهو 
حذيفة بن اليما ن" وا فقد ثبت عنه أنه قال لهم: يا معشر القراءء 
استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدًاء فإن أخذتّم يمينا وشمالًا لقد ضللتم 
ضلالًا بعيدًا». وجاء أيضًا عنه برواية أخرى أنه كان بقول: «كل عبادة 
لم يتعبّد بها أصحاب رسول الله به فلا تتعبّدوا بها؛ فإن الأول لم يدع 


للآخر مقالا؛ فاتقوا الله يا معشر القرّاء» خذوا طريق من كان قبلكم». 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم»ء لابن تيمية: (ص۲۱۷ - .)١۱۸‏ 

(۲) حذيفة بن اليمانء أبو عيد الله العبسى» من كبار الصحابة» وصاحب سر رسول الله جلا 
أسلم هو وأبوه» شهد الخندق وما بعدهاء كما شهد فتوح العراق» وله بها آثار 
شهيرة» خيّره النبي بيه بين الهجرة والنصرة فاختار النصرةء استعمله عمر على المدائن 
فلم يزل بها حتى توفي بعد بيعة علي بأربعين يومّاء سنة (١۳ه).‏ ينظر: تهذيب 
التهذيب: (۱۹/۲٠۲)ء‏ والإصابة: .)۳١۷/١(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسْنَّة» باب الاقتداء بأفعال النبي اء 
رقم: .)1۸٩۳(‏ 

.(TA/Y) : الحوادث والبدع› للطرطوشي : (ص۲۹۸). والاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


ا۸6 ) 

ونصيحته صريحة في سلوك طريق الاستقامة» وهي كناية عن 
الاقتداء بسنن رسول الله ية فعا وتركا في تلقّي القرآن والعمل به 
فقوله : «سبقتم»؛ أي: سبقكم السلف سبقًا متمكنًاء فلا تبتدعوا طرقا غير 
طريقهم» فإنكم ستضلون. 

۲ - أن الذي جاءنا وورد إلينا في كيفية التدبر سواء الآيات التي 
بيّنت ذلك أو الأحاديث القولية أو الفعليةء وكذلك أحوال السلف 
الصالح - في طريقة تدبرهم - كافي وشافي. فلا مجال لحد جاء بعدهم 
أن يتكلف بتدبر جديد لم يات به هؤلاء الأخيار» ولو كان خيرًا لسبقونا 
إلبه. 


0 


- شؤم البدع عمومًا وخطورتها على الفرد والمجتمع؛ ولذ 

حر متها المصطفى بي في أحاديث كثيرة» منها ما رواه العرباض بن 
سارية وله أن الرسول اة قال. (مَنْ يَش نكم بغي فَسَيَرَى اختِلَانًا 
کی ا بكم بسّقي وَسَنَّة الْخلَمَاءِ الْمَهْدِيَينَ الرًاشدِينَ تَمَسّكّوا بها 
وَعَضوا َلْهَا بالتواجذِ» َل وَمُحْداتِ الأمُور» فن كل مُحْدنَة بذعَةٌ 
َكَل َة 1 َة صل . 

قال ابن رجب تعليقًا على هذا الحديث: «هذا تحذير للأمة من 
اتباع الأمور المحدثة المبتدعةء وأكد ذلك بقوله: (کلّ بذعَةَ ضَلالَة) . 
والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل علي" 


(۱) ینظر: فتح الباري» لابن حجر : (۱۳/ ۲۵۷). 

() آخرجه الإمام أحمد في مسنده» حدیث رقم: »)۱۷۱۸٤(‏ وأبو داود في سننه» حديث 
رقم : )¥ c(1‏ وصححه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: (۲/ »)١١١۴‏ 
وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: ١۳/1)ء‏ والشوكاني في السيل الجرار: 
(۲/°). 

(۳) جامع العلوم والحكم: .)۲١١/١(‏ 


ضوابط التدبر 2 

٤‏ - أن فتح هذا الباب هو الذي جعل كثيرًا من الطوائف والفرق 
والأشخاص يتكلمون في دين الله بما ليس منه» فالمعتزلة جاؤوا على 
شبهتهم بأدلة قرآنية ظهرت لهم من خلال تدبرھم لھا كما يزعمون» 
وكذلك الجهمية والفلاسفة والمعطلة والأشاعرة وغيرها من الفرق؛ حتى 
لا تكاد توجد فرقة قديمة ولا حديثة إلا مارست هذه المنهجية 
الاستدلالية في نصوص الوحيين» وللأسف فإن المطلع على المكتبة 
الإسلامية المعاصرة يجد أن كثيرًا من الآراء المنحرفة قد استدل لها 
أصحابها بأدلة من القرآن الكريم بحجة التدبر والفهم» وكل هؤلاء 
أخطؤوا الطريق بسبب عدم مراعاة هذا الضابط المهم؛ فلو تقيدوا به لما 
وقعوا في هذه المزالق العظيمة من تعطيل وتحريف وتأويل . 

وهاهنا كلام متين لشيخ الاإسلام ابن تيمية يقول فيه: «فإن الصحابة 
والتابعين والأئمة» إذا كان لهم في تفسير الآية قول» وجاء قوم فسّروا 
الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من مذاهب 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من 
أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة من عَدَّل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى 
ما يخالف ذلك كان مخطئًا فى ذلك» بل مبتدعًاء وإن كان مجتهدًا 
مغفورًا له خطؤه» فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب. 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم 
کانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به 
رسوله بء فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطاً 
في الدليل والمدلول جميعًاء ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة 


يذكرها: إما عقلية وإما سمعية» كما هو مبسوط في موضعه»”. 


.)١١١/۱۳( مقدمة في أصول التفسير» ضمن مجموع الفتاوى:‎ )١( 


<M 


إن هذا الضابط يحد التدبر من جهة الاستدلال»ء فإذا تقيد به 
المتدبر وراعاه فسيسلم من الوقوع في المخاطرات» ونحن الآن نشاهد 
في الواقع وسائل جديدة متنوعة أحدثت بحجة تدبر كتاب الله» ولكنها 
عند التحقيق محدثة مخالفة للشرء'. 

فكل وسيلة لا بد أن تعرض على الكتاب والسّة وأصولهما 
المعتبرة؛ وكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من 
الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالةء والدين منه بريء'. 


کے کک 


)1( سيأتي الحديث عنها - بإذن الله - في مبحث : ابتداع طرائق جديدة للتدبر» من هذه 
الرسالة. 
() ينظر: جامع العلوم والحكم: .)۲٦۹/١(‏ 


ضوابط التدير 


الضابط الرابع: الاقتصار على الآحاديث والآثار الصحيحة 
والوقائع الثابتة: 

ذكرنا في الضابط الأول حدود التدبر ومجاله الذي ينبغي أن يُعمل 
المتديّر نظره فيد “» وهذا المحال على مراتب؛ منها: 

ما يعرفه المسلم العربي مباشرة» فصاحب اللسان العربي إذا قرأه 
وسمعه عرف معناه مباشرة؛ لأنه بين بنفسه» وهذه أوسع مراتب التدبر» 
وهی التى جاءت بها أكثر الآيات التى دعت للتفكر أو التأمل فى الجبال 
والشجر والدواتُ والفلك والسماء والأرض وغیرهاء ولنأخذ مال على 
ذلك وهو قوله تعالی: افلا بنظرونً إل ابل يف خلقت ل ول السا 
کف ضعت © ولل لمال كف نيبت © ولل اض كيف سَطِحت# [الغاشية: 
۷ ١۲]؛‏ فهذه الآية إذا قرأها العربي أو سمعها أدرك معناها ومغزاهاء 
دون رجوع لمصادر أو معارف أخرى رافدة. 

ه والمرتبة الأخرى هي التي تحتاج إلى رجوع إلى مصادر موضحة 
ومعينة» فلا بمكن للمسلم أن يتدبرها حق التدبر أو يستوضح من معانيها 
ومالاتها إلا بالرجوع إلى المصادر الخاصة» التي عُنيت بذلك بكشف 
المنغلق من الآيات التي يقرؤها أو يسمعها وتوضيحها. 

هذا التقسيم الشمولي لآيات القرآن الكريم أشار إليه العالم المحقق 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وذلك حين سأله تلميذه ابن عبد الهادي 


.)۷١ص( ينظر: الضابط الأول من هذه الرسالة:‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد» المقدسى الحلبلى الصالحى» فقيه» محدث» حافظ» نحوي» عنى 
بالحديث وفنونه» ومعرفة الرجال والعللء وبرع في ذلك» وتفقه في المذهب وأفتى» 
ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وله تعالیق كبہيرة في الفقه وأصوله والحديث› 
من مصنفاته: تنة تنقيح التحقيق› والمحرر في الأحكام» توفي سنة (٤٤۷ه).‏ ينظر : 
تذكرة الحفاظ : (AE)‏ وشذرات الذهب: .)۱٤١/١(‏ 


(l- 
أن يكتب تفسيرًا على جميع القرآنء فأجابه ابن تيمية قائلا: «إن القرآن‎ 
. فيه ما هو بين بنفسه» وفیه ما قد بیّنه المفسرون في غير کتاب»‎ 

فحين نتأمل هاتين المرتبتين: مرتبة الآيات البينة بنفسهاء ومرتبة 
الآيات التي تحتاج إلى مصادر»ء ونقارنهما بهذا الضابط: يتبين لنا أن 
المرتبة الأولى غير مقصودة في هذا الضابط» وإنما المقصود المرتبة 
الثانية التي تعتمد على مصادر ومعارف؛ لأن المرتبة الأولى بيُنة وواضحة 
بنفسهاء لا تحتاج إلى أحاديث أو آثار لمعرفة مرادها إلا على سبيل 
الاستشهاد أو الاستنباط» آما المرتبة الثانية فهي التي تحتاج إلى مصادر 
موثوقة من جهة النقل» وهي التي تكلم عنها شيخ الإسلام في رسالته 
الشهيرة: «مقدمة فى أصول التفسير» والتى جاء فى مقدمتها ما يومئ إلى 
ذلك حيث يقول: «فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضكّن 
قواعد كلية؛ تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» والتمييز في 
منقول ذلك ومعقوله بين الحق وآنواع الأباطيل» والتنبيه على الدليل 
الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالعَّتُ 
والسمين» والباطل الواضح والحق المبين. 

والعلم إما نقل مصدّق عن معصوم» وإما قول عليه دليل معلوم» 
وما سوى هذا فإما مزيف مردود» وإما موقوف لا يُعلم أنه بهرج 
ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن»" . 

فهذه القواعد التي أشار إليها ابن تيمية ك هي المقصودة في هذا 
الضابط في الآيات التي تحتاج إلى مصادر؛ حيث إن المتدبر لا بد له أن 
يقتصر على النقولات الصحيحة في فهمه وتدبره”. ولا يمكن أن يصنع 
(1) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» لابن عبد الهادي: (ص"٤).‏ 


() مقدمة في أصول التفسير: (ص“"). 
(۳) المقصود: إثبات عموم معنى الآية وصحته» لا دقائق معنى كل آية بالمنقول» فإن ذلك = 
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ذلك إلا بمعرفة مظان هذه النقولات ومصادرها؛ وهي كتب التفسير 
السليمة أو في كتب الستة المعروفة» وهو إن لم يراع هذا الضابط وانفتح 
على جميع كتب التفسير سيقع في الخطاً والزلل» وذلك بسبب - كما 
قول اين تيمية - أن الكنب المصتة في التضسير مشحوتة بال والسمين. 
والباطل الواضح والحق المبين› فيجب التمييز في منقولاتها . 

فكما أن الضابط الأول يحدٌ التدبر من جهة الاستدلال» فهذا 
الضابط يحدّه من جهة صحة الاستدلال؛ فقد يفهم المتدبر فهمًا مغلوطًا 
أو يعمل عملا خاطئًاء مستندًا إلى أثر منكر أو حادثة موضوعة؛ فيبني 
عليها حكمًا أو يجري عليها عملاء وهنا يقع الانحراف. 

ولقد أحسن الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني به حين 
وضع في كتابه: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الثه» قاعدة خاصة سماها: 
(حول تتن التفسير المأثور لمعنى النص) قال فيها: «على متدبر كلام الله 
أن ينظر في التفسير المأثور لمعنى النص القرآني» فهو حري أن يكون 


= قليل جدًاء والأئمة في التفسير يتوسعون في قبول الآثار التي فيها ضعف يسير فيعتبرون 
بھا وبا پستشهدون ما لم یکن فیها ما پستنکر› قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مقدمة 
في أصول التفسير»: (ص۸ه - :)١١‏ «فالمقصود: أن المنقولات التي یحتاج إليها في 
الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره» ومعلوم أن المنقول في 
التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور 
ليس لها إستاد: التفسير»› والملاحم» والمغازي . ویروی: ليس لها صل ؛ أي : 
إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل»ء مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعبي» 
والزهري» وموسى بن عقبةء وابن إسحاق»ء ومن بعدهم». 
وقال البيهقي في «دلائلٍ النبوة» :)۴١ /١(‏ «قال يحيى بن سعيد القطان: تساهلوا في 
التفسير عن قوم لا يوتقونهم في الحديث» ثم ذكر ليث بن أبي سليم» وجويبر بن 
سعید» والضحاك» محمد بن السائب؛ يعني : الكلبي» وقال: هؤلاء يحمد حديثهم 
ويكتب التفسير عنهم. قال (البيهقي): وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما 
فسروا به آلفاطه تشه لیم به غات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب 
فقط» . 

(۱) ينظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: (۱۳/ ۳۲۹). 


4 ٠ 
کار ا‎ 


في كثير من الأحيان فهمّا صحيحًاء وإن لم يكن كاملا شاملا لكل ما 
يهدف إليه النص القرآني. ويشمل التفسير المأثور ما فهمه الصحابة 
والتابعون. 

ما البيان النبوي لمعنى النص فإذا صح فهو الذي يجب المصير 
إل . 

حتى إن الزركشي حين ذكر أن للناظر في القرآن أربعة مآخذ قال: 
«الأول: النقل عن رسول الله بي وهذا هو الطراز الآول» لكن يجب 
الحذر من الضعيف فيه والموضوع› فإنه كثير» وإ سواد الأوراق سواد 
في القلب». 

وقال السيوطي: «قال الزركشي بعد حكاية ذلك: الحق أن علم 
التفسير منه ما يتوقف على النقل: كسبب النزول» والنسخ» وتعيين 
المبهم» وتبيين المجمل... قال: واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد 
تفسيره بالنقل» وقسم لم يرد» والأول إما أن يرد عن النبي بيه أو 
الصحابة أو رؤوس التابعين. . . فالأول يبحث فيه عن صخة السنده . 

وهاهنا سنذكر بعضًا من الأمثلة لهذا الضابط أشار إليها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره: 

٠‏ في الوقائع وأسباب النزول: قال ابن تيمية: «وفي التفسير من 
هذه الموضوعات قطعة كبيرة» مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي 
والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة» فإنه موضوع 


باتفاق أهل العلب»*“ . 


.)١۳۳ص( قواعد التدبر الأمثل» للميداني:‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن» للزركشي : .)٠١١/۲(‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: (۲/ »)٤۸۳‏ والبرهان في علوم القرآن» للزركشي : 
(VT /D‏ 

() مقدمة في أصول التفسير: (ص٦۷).‏ 
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ه فى الأحاديث: قال ابن تيمية: «مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة 
في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدّقه بخاتمه في الصلاة 
فإنه موضوع باتفاق آهل العلم» ومثل ما روي في قوله: «وَلِكل َْرٍ 
هاو [الرعد: ۷] أنه علي» وتيا أذ وة [الحاقة: :]1١‏ أذنك 
يا علي . 

٠‏ في الترجيح: قول الله تعالى: ي فول جم َل امتلاتِ وغول هَل 
ين مزر [ق: ١۳]؛‏ جاء في تأويل كَل ين مزير قولان عند آهل 
التأويل" : ۰ 

الأول: أن معناه: ما من مزيد؛ أي : ما من مزيد؛ لشدَة امتلائهاء 
وتضايق بعضها إلى بعض . 

الآخر : أن معناه: زدنى» إنما هو هل من مزيد» بمعنى الاستزادة. 
«وذلك آنه يقال لجهنم : هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الربُ 
تبارك وتعالى فَدَمَه عليها؛ فتقول: قط قط». 

فأ هذين القولين يعتبره المتدير؟ 

الجواب: أن ينظر فيما صح في ذلك من المرويات مرفوعًا إلى 
النبي ية فيجد أحاديث صحيحة تجعله يعتمد القول الثاني» منها ما 
يلو : 

» حديث اتس ل عَنِ النبيّ بل قال: يمى في اللا هول مَل 
من زره حَتّی يضح قَدَمَه؛ تقول : قط قط0 . 


)١(‏ مقدمة فى أصول التفسير: (ص۷۷). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر الطبري: .)۳٥۹/۲۲(‏ 

(۳) قواعد التدبر الأمثل» للميداني: (ص۳۳١).‏ 

(1) صحیح البخاري» كتاب التفسير» باب: قوله: وول هَل ين مزدر4› حدیث رقم : 
(4€۸). 


ےر ‌ 


وعن أبي هريرة طه رَه : (بئال یمم َل هَل امتلاتِ وقول هَل ِن 
مزير؛ فَيَضْع الرَبُ تبارك وَتَعَالّى كَدَمَهُ عَلَيْهَا تقول : قط ق“ 

وعن أبي هريرة ليه قًال: قال الس ية : (تَحَاجُتِ الْجََةَ وَاللَارُ 
َالِ اللَارٌ: أوثِرْت بالْمَُكَبّرينَ وَالْمُعَجَبّرِبنَ. وَقَالَتِ الْجَنَهٌ: ما لي 

ا يدحتي إلا ضعَمَاء الاس وَسَقَطْهمْ > قال الله تارك وَتَعَالّى لِلجَتَة: أت 
رح متي أَرَحَمُ بك مَن أُشَاءَ مِنْ عِبَاِي . وَقَالّ للتار : إِنْمَا أَنتِ عَدَابي 
قدت بك تن أا ِي عجوي ورز وَاحِدَة مِنْهُمَا مِلوْهَا. فَأَمًَا النَارُ 
ی بض وَلا ِْم اف چ يِن خَلِه أ حا وأا اجه قن اله 
يشر لها لق . 

قال ابن جرير الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 


ص 


قول من قال: هو بمعنى الاستزادة؛ هل من شيء أزداده؟ وإنما قلنا ذلك 
أولى القولين بالصواب لصحّة الخبر عن رسول الله كين" . 
)1( صحيح البخاري» کتاب التفسير» باب : قوله: وقول هَل من زیر ه» حدبٹث رقم : 
(6۸4(. 
(۸0۰). 


(۳) تفسير ابن جرير الطبري: 79 “). وهذه المنهجية تكثر في الترجيح عند 
ابن جریر . 
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وفيه ثلاثة مطالب : 

ه المطلب الأول: من له حق التدير. 

ه المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المتدبّر. 
ه المطلب الثالث: آداب المتدير. 


ور رەو 
3 كنب لرل & 
من له حق التدبر؟ 


بعدما تبن لنا سابقًا أن التدبر واجب شرعي؛ كل على حسب فهمه 
وقدراته» جاء الحديث عن هذه المسألة المهمةء وهي : من له حق التدبر؟ 
هل التدبر حق للعلماء أو المجتهدين فقط؟ آم آنه حق لجميع الناس ممن 
بلغه هذا القرآن؟ 

والحق: أن كل من له قدرة على التعلم والتفهم له حق التدير على 
حسب هذه القدرة» وأحسن من تطرق لهذه المسألة وآبانها الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي في تفسيره؛ حيث يقول: «اعلم أن قول بعض متأخري 
الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل بهء لا يجوز إلا 
للمجتهدين خاصة»ء وآن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه 
المقررة عندهم؛ التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب 
ولا سء ولا إجماع ولا قياس جلي» ولا أثر عن الصحابة - قول 
لا مستند له من دليل شرعي أصلا. 

بل الحق الذي لا شك فيهء أن كل من له قدرة من المسلمين»› 
على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسَّةء يجب عليه تعلمهماء 
والحمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. 

وما ما علمه منهما علمّا صحیًا ناشئًا عن تعلم صحیح› فله آن 
يعمل به؛ ولو آية واحدة أو حديثا واحدًا. ومعلوم أن هذا الذم والإنكار 
على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس. ومما يوضح ذلك أن 
المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار» ليس أحد 
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منهم مستكملًا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل ليس 
عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به» 
والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي» لما وبّخ الله 
الكفار وآنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى 
يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين› کما 


تری!» . 


وللأسف فإن بعض المسلمين في عصرنا الحاضر انتشرت عندهم 
شبهة أن الثدبر خحاص بهل العلمء أو آنه اا بطائفة معينة› ٤‏ انه 
واستصعبوه؟ بسبب هذا المفهوم الخاطئ› وأصبحرا يقرۇول القرآن 
ولا یمهھمون معانیه وأحكامه وکأنه «(طلاسي» ورموز غير مفهومة. 


كل ذلك بسبب هذه الحجة الواهية التي هي من مداخل الشيطان 
وتلبیساته علی ابن آدم» يقول ابن هبيرة : «ومن مکاید الشيطان: تنفيره 
عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن الهدى واقع عند التدبرء» فيقول: هذه 
مخاطرة» حتى يقول الإنسان: آنا لا أتكلم في القرآن تورعًا» . 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي : (۷/ .)١١۱۷ - ٤0۸‏ 

(۲) الطلاسم: تعبير عن كل ألفاظ غامضة ومبهمة» واختلف في أصل الكلمة؛ فقيل : 
يوناني وقيل: عربي. ينظر: المعجم الوسيط مادة: (طلسم)ء (۲/۲٦٥)ء‏ وتاج 
العروس من جواهر القاموس› للربيدي » مادة: (طلسم)» .(o0 TT)‏ 

(۳) يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانى› أبو المظفر. من بعض قرى الدجيل 
بالعراق» فقيه حنبلي» آدیب» من تلامیذه ابن الجوزي» جمع ابن الجوزي بعض 
فوائده وما سمع منه في كتاب المقتبس من الفوائد العونية. کان ابن هبيرة عالمًا فاضلا 
عابدًا عاملا من كتبه : الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ولي الوزارة للخليفتين المقتفي 
والمستنجد» توفي سنة (١٠٠ه).‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: »)۲١٠/١(‏ 
ووفيات الأعيان: .)۲٤١/۲(‏ 

.)۲۷۳/۳( ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب:‎ )٤( 


ES 

وهذا المفهوم الذي فهموه قد يعد درجة عليا من درجات التدبرء 
وهي : درجة استخراج العبر» واستنباط الأحكام» وهي التي اختص بها 
العلماء عن باقي الناس› وهي ملكة مكتسبة لها شروطها وضوابطها التي 
قرّرها أهل العلم في مؤلفات. 

فحمل جميع المسلمين على هذا المعنى عسير» فلا يقال للعامي : 
لا يجوز لك أن تقراً القرآن إلا بهذا المفهوم! يشهد لصحة نفي هذا 
الفهم وقوعَ الخلاف عند بعض الفقهاء: أيُهما أفضل: كثرة القراءة مع 
السرعة؟ أو قلة القراءة مع التدبر والترتيل؟ على قولين عند أهل العلم 
کما حکاہ غیر واحد. 


ومن دقة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ما جاء في كلامه السابق: 
«وأما ما علمه منھما علمًا صحيحًا ناشئًا عن تعلم صحیح» فله أن يعمل 
به» ولو آية واحدة أو حديتًا واحدًا). فهو يشير كله إلى تجرٌؤ التدبر» 
من الأ واعر والتراهي جس يا تعلمة ولا یشترط لکونه مؤمتا بکل ما 

فى القرآن أن يتدبر كل ما جاء فى القرآن؛ إضافة إلى أن فهم ما 
اک الله من الوعد والوعيد والترغيب والترهيبء ومعرفة 


)١(‏ سيآتي الحديث - بمشيئة الله تعالى - عن هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب 
الثاني . 
وبالمناسبة فاي كنت أتأمل عنوان كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حبنكة الميداني «قواعد 
التدبر الأمثل»» فظهر لي أن هذا العنوان جاء من فقهه كأ حيث جعله التدبر 
الأمثل» ولم يقل: قواعد التدبر! أو نحوهاء بل قيدها بالأمثل» وهذا يدل على أنه 
أراد درجة معينة من درجات التدبر» والله أعلم . 

() بنظر: زاد المعاد» لابن القَيّْم: »)۳۲١/١(‏ وسيأتي - بإذن الله - بحث هذه المسألة 
مفصاد مع الترجيح في مبحث قادم» ومن المفيد اللإشارة إلى أن وقوع الخلاف في 
المسائل الخبرية والعملية؛ لا يكون دليلا مستقاد تثبت به الأحكام» ولكن ذلك مما 
يؤخذ بالحسبان والنظر. 
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أسماء الله وصفاته» وأحوال يوم القيامة. .. إلخ؛ لا يُشترط له فهم 
المصطلحات العلمية الدقيقة من نخوية وبلاغية وأصولية وفقهية؛ فمعظم 
القرآن بين واضح يدرك معناه الصغير والكبير» والذكر والآنثى» والعالم 
والأمي” ٠‏ «فإذا كان القرآن معجرًا أفحم الفصحاء» وأعجز البلغاء أن 
يأتوا بمثله؛ فذلك لا یخرجه عن کونه عربيًا جاريًا على أساليب كلام 
العرب» ميسرًا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى» إذ لو خرج بالإعجاز 
عن إدراك العقول معانيه؛ لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق»› 
وذلك مرفوع عن الأمة. 

وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه؛ إذ من العجب إيراد كلام من 
جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب» مفهوم معقول» ثم 
لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله» ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبحض 
ظهيرًا؛ فهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمثال» أعجز ما كانوا عن 
معارضته» وقد قال الله تعالی: ولق سرا لمران لر مهل ين مُدّكر 
[القمر: ۱۷» ۲۲]. وقال: اّما سره يلسانت لسر به المسَقب رر 
پو قرا ا [مریم: ۹۷]. وقال : فوف٤ائ‏ عَرًا لموم حلمو [فصلت: ۳]. 
وقال: «ايلسَانِ عر مُينٍه [الشعراء: .]٠۹١‏ وعلى أي وجه فرض إعجازه؛ 
فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعفّل معانيه» هكنب أله للك 
مبر لا ٤ے‏ ودر رلا آلا چ [ص: ۲۹]؛ فهذا يستلزم إمكان 
الوصول إلى التدبر والتفهمء وكذلك ما كان مثله» وهو ظاهر»"'. 

وفي كلام بديع للصنعاني يقول فیه: «إِن الله - سبحانه - كمل عقول 
العباد» ورزقهم فهم كلامه. ثم إن فهم كثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية عند قرعها الأسماع لا يحتاج في معناها إلى علم 


.)۲١ص( مفاتح تدبر القرآن» اللاحم:‎ )١( 
.)۱۹٥ /٤( بنظر: الموافقات» للشاطبي:‎ )۲( 


AREK 
ا‎ Ca 
النحوء ولا إلى علم الأصول» بل في الأفهام والطباع والعقول ما‎ 
يجعلها تسارع إلى معرفة المراد؛ فإن من قرع سمعه قوله تعالى: ووم‎ 
موا لاک ن ڪر دوه عند آله [المزمل: ١۲]؛ يفهم معناه من دون أن‎ 
يعرف أن لمَا) كلمة شرط. وفإقيمأ مجزوم بها لأنه شرطهاء‎ 
ولإنجدوةٌ مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير. ثم إنك ترى العامة‎ 
يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام معرب في الأغلب» بل‎ 
تراهم یسمعون القرآن فیفهمون معناه وییکون لقوارعه وما حواه ولا یعرفون‎ 
إعرابًا ولا غيره» بل ربما كان موقع ما يسمعونه في قلوبهم أعظم من‎ 
موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد» وبلغ الذكاء والانتقاد. ثم إن‎ 
هؤلاء العامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد» ويذوقون الوعظ‎ 
ويفهمونه ويفتّت منهم الأكباد» وتدمع منهم العيون فيكثر منهم البكاء‎ 
والنحيب . ثم إنك تراهم يقرؤون كتا مؤلفة من الفروع الفقهية ويفهمون‎ 
ما فيهاء ويعرفون معناهاء ويعتمدون عليهاء ويرجعون في الفتوى‎ 
والخصومات إليها.‎ 


فيا ليت شعري! ما الذي خص الكتاب والستّة بالمنع عن معرفة 
حعلت معانيها کالمقصورات في الخيام قد ضربت دونها السجوف» 
ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف. وأن استنباط معانيها قد 
صار حجرا محجورا› وحرمًا محرمًا محصورا؟ ٩)!‏ . 

وبتاءً على ما سبق ؟ يتضصح أن فهم القرآن وتدبره لیس مقصورًا على 
طائفة دون طائفة» بل كل واحد لا بد أن يأخذ حظه من القرآن» بحسب 


(0) 1 : ف ` ا جف والب جف - بفتح السي وکسرها س السنْرء والجمع : سجوف 


(۲) إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد: ( ص۹١۱‏ - .)١١١‏ 


المتدبّر.. شروطه وآدابه 5 ٣‏ 
از A۹‏ 


ما ييسره الله له» وبحسب ما معه من الفهم والعلم والإدراك؛ فاله تبارك 
وتعالى دعا عباده كلهم إلى تدبر القرآن وفهمه» لم يخص طائفة بذلك 
دون طائفة» ولو كان فهم القرآن وتدبره مقتصرًا على فئة من الناس لكان 
نفع القرآن محصورًا عليهم» ولكان الخطاب في الآيات موجهًا إليهم»› 
وهذا معلوم البطلان. 


کب 


3ه لكف أك لقان & 


الشروط الواجب توافرها ق المتدبر 


هناك شروط عامة يتوقف عليها التدبر الإجمالي الصحيح» ينبغي 
لمن أراد أن يتدبر كتاب اله كك أن يحقق هذه الشروط؛ حيث إنها 
شرعت من أجل تدبر سليم لكتاب الله» وهي شروط مستقاة من النصوص 
الشرعية» ومن كلام أهل العل . 

من خلال التأمل في كتاب الله يمكننا أن نقول: إن آية سورة 
(ق)» وهي قوله تعالی: ئ فی ذلك کڪ لین کن لد فلب أو أل 
لسم وهو هو سهيده [ق: ۳۷]: قد أشارت إلى هذه الشرو 2 إجمالا 
وعلى ذلك سينبني الحديث عن هذه الشروط في ضوء هذه الآية 
الكريمةء ويمكن أن نجعل هذه الشروط تحث هذه العناوين الرئيسةء 


أولا: أن يكون المتدبُر حي القلب. 
ثانيًا : أن يفعل المتدبّر الأسباب المعينة على التدبر. 
ثالنًا: أن يجتنب المتدبّر الأمور التي تصرف عن التدبر. 


(1) ليس شرطًا نها جاءت في النصوص الشرعية وكلام أهل العلم تحت اسم (شروط 
التدبر)ء بل أكثرها جاءت تحت عدة أسماء آخرىء اجتهدتُ في جمعها تحت هذا 
الاسم: «الشروط الواجب توافرها في المتدبر»» علمّا أن بعضها سياتي الحديث عنه 
مفصآا في الباب الثاني؛ لأنه من دوافع التدبر القلبية والعملية. 

(۲) ينظر بحث الدكتور: خالد السبت «شروط تدبر القرآن» نشر في مجلة معهد الإمام 
الشاطبي› العدد (الحادي عشر). 


را 


وهذه الشروط يندرج تحتها أسباب ولوازم كثيرة» وينبغي أن يعلم 
نها شروط نسبية تتفاوت من شخص لآخر» وهي تزيد وتنقص؛ وذلك 
بسبب تفاوت العقول والأفهام» وفعل الأسباب؛ فبحسب تحقيق هذه 
الشروط وأسبابهاء تكون نتيجة التدبر» من زيادة أو نقصان» وبيان هذه 
الشروط كالاآتي : 

فالأول: كون المتدبر حي القلب؛ فهذا ظاهر من الآية» وقد نص 
غير واحد من المفسرين كقتادة ومقاتل بن سليمان وغيرهما"» على أن 
المراد بالقلب هنا: القلب الحي؛ فالرجل الحىُ القلب مستعد؛ فإذا تليت 
عليه الآيات» أصغخى بسمعه» وألقی السمع» وأحضر قلبه» ولم يشغله 
بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب ملقي السمع› فهذا هو الذي ينتفع 
بالآيات المتلوًة والمشهودةء فإن كان القلب غاتبًا أو مسافرًا فى الأمانى 
والشهوات والخيالات؛ فإنه لا يحصل به الانتفاع» ولذلك نجد أن القرآن 
الكريم أشار إلى أن أقفال القلوب مانع رئيس من التدبر» فقال موبخًا 


ر ور چس ر رہ 


المنافقين : e‏ تدرو المَرءّات َو عل قلوپ آقفالها چه [محمد: .]۲٤‏ 
قال ابن القيّم : «قوله #إلمن كن له فلب فهذا هو المحل القابلء 
والمراد به القلب الحى الذي يعقل عن الله كما قال تعالى: ...إن هو إل 
ڏک وران بين 9 ادر س کان حا [يس: ٨۹‏ -۷۰]؛ آي: حي القلب» . 
ومن لوازم هذا الشرط المهم - وهو حياة القلب وشهوده أعمال 
القلب الأخحرى: كالاإيمان بالهء وإخلاص القصد» واليقين» والإنابة 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوی الکبری: :)۳٠۹/۹(‏ «هذا مع أن الناس 
متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص» وفيما يعقلونه من بين قليل 
وكثير وجليل ودقبق» وغير ذلك. .٠..‏ 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .)١٠١ /٤(‏ وتفسير ابن جرير الطبري: .)٤٦۲ /۲١(‏ 

(۳) الفوائدء لابن الْقَيّم: (ص“). 

(4) بعض الباحثين ذكر شروطا كثيرة للتدبرء ولو تأملناها لوجدنا أن أكثرها أعمال قلبيةء 


WD 
ا‎ ۰ _ 
ا٣ سار‎ 


إلى الله» واستشعار عظمة القرآن. . . إلخ. وبالمقابل أيضًا يلزم من ذلك 
تطهيره من أقفال التدبر: من الشواغل» ومن الغل» والحسد» والرياء 
والنفاق . . . إلخ. 

فإذا حقق المتدبر هذا الشرط وما يلزم منه من اللوازم» بحيث 
يصبح قلبه حًا شاهدًا طاهرًا؛ فإنه - بإذن الله - سينتفع بآیات الله المتلوّة 
والمشهودة» ومما بروی عن عثمان وه قوله: «لو طْهُرّت فُلُوبُنا ما 
شعت من کلام الله کې . 

آم الشرط الثاني : أن يفعل المتدبر الأسباب المعينة على التدبر؛ 
فدلالته أخحذت من قوله تعالى: أو أل ألسَحَ»؛ فإلقاء السمع من أهم 
الشروط ؛ حيث إن إلقاء السمع ثمرته العمل بما سمعه المرء» وإلا فما 
فائدة السمع إذن؟! 

ولقد أرشد الله ك إلى الاستماع والانصات لآیات القرآن؛ كما 
في قوله تعالی: ودا فر“ الشان فاسكيعوا له وأنصتوا غلك رون 
[الأعراف: »]۲٠٠‏ يقول ابن جرير الطبري : «أصغوا له سمعكم؛ لتتفهموا 
آیاته» وتعتبروا بمواعظه» وانصتوا إليه؛ لتعقلوه وتتدبروه» ولا تلغوا فيه 
فلا تعقلوه». ولهذا قال الإمام وهب بن منبّه" كا#: «من أدب 
الاستماع : سكون الجوارح» وغض البصر» والإصغاء بالسمع» وحضور 
العقل» والعزم على العمل“ . 


= وأن بينها تداحلا؛ فرأيت أن أدرجها تحت اسم واحد. 

)١(‏ بنظر: مدارج السالكين» للحمام ابن القَيْم: ٤٤١/١(‏ - ١٤٤)ء‏ وكتاب زوائد الزهد 
لعبد الله ابن الإمام أحمد: (ص۱۸۸). 

(۲) تفسير الطبري: .)٦٥۸/٠١(‏ 

(۳) وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماريء كان على قضاء صنعاء» تابعي ثقة» روى عن 
ايبن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك توفي وهو ار بن ثمانين سنة عام (٤١١ه)»‏ 
ينظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : .)۲٤/۹(‏ وفيات الأعيان: .)١ /١(‏ 

.)١۷١/١١( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٤( 


المتدبّر.. شروطه وآدابه 7[ 
قال القرطبي معلقا: «وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالىء 
طرفه فلا یلهو قلبه بما یری› ویحصر عقله فلا یحدث نفسه بشیء سوی 
ل V0.‏ 
ما يستمع إليهء ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم» 


فإلقاء السمع إذن يستوجب العمل» ولكن هذا السمع لن يكون 
مؤثرًا؛ حتى يعقل المتدبر ما يسمع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«فالذي يسمع ما جاءت به الرسل - سمعَا يعقل به ما قالوه - ينجو . وإلا 
فالسمع بلا عقل لا ينفعه. .. وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به 
الرسل لا ينفع»". وقال تلميذه ابن اقيم : : افجمع سبحانه بين السمع 
والعقل› وقام بهما حجُته على عباده فلا ينفك أحدهما عن صاحبه 
أصلا» فالكتاب المنزل والعقل المُذرك حجة الله على خلقه". 

قال سفيان بن عيينة“ ك4: «أول العلم الاستماع» ثم الفهم ثم 
الحفظ»ء ثم العمل»ء ثم النشر؛ فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى 
وسْتَة نبيه عليه الصلاة والسلامء بنْبّة صادقة على ما يحب الله - أفهمه 
کما یحب»› وجعل له في قلبه نورًا»“ 


ولن يعقل هذا المتدبر إلا بعمل الأسباب المعينة على عقل هذا 


.)۱۷١/١١( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: .)1۸١ - ۱۸٠/1١‏ (۳) الصواعق المرسلة: .)٤٥۸/۲(‏ 

() سفيان بن عيينة بن أبى عمران» أبو محمد الهلالي الكوفى» سكن مكةء أحد الثقاتث 
الأعلام» أجمعت الأمة على الاحتجاج به» وكان قوي الحفظ» قال الشافعي: ما رأيت 
أحدًا من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عيينة» وما رآيت أحدًا فيه من الفتيا ما فيه 
ولا كف عن الفتيا منه» توفى سلة (۹۸٠ه).‏ ينظر: تهذيب التهذيب: »)۱١١۷/٤(‏ 
ومیزان الاعتدال: (۱۷۰/۲)ء وشذرات الذهب: .)٠١٤/١(‏ 

.)١١١۸( وينظر: شعب الإيمان‎ »)۱۷٦/١١( : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 


a 


اللسان العربي» فإنه لا يأتي تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة اللغة . 
ومراعاة الأحوال المناسبة للقراءة والسماع» والاستعاذة من الشيطانء 
والبسملة» والترتيل؛ لأن ذلك أدعى للعقل والفهم» والترديد للآيات» 
فهو يزيد الفهم لكلام الله» كل على حسّب قدرته وتفهمهء بشرط العلم 
الصحيح والفهم الصحيح كما بيناه سابقً" . 


فالاستماع ا هو الذي يورث التلاوة الصحيحة» اذ إن القرآن 


ع 


أذ بالتلقي ؛ وعندئل ب يشترك اللسان والعقل والقلب› فحظ اللسان: 
تصحيح الحروف بالترتيل› وحظ العقل : تفسير المعاني» وحظ القلب : 
لاط والتأثر بالانزجار والائتمار؛ فاللسان يرتل» والعقل يترجم» 
والقلب عط . 
ومن جميل ما يستشهد به في هذه المسألة ما قاله ابن ن بطال 


معلقًا على حديث قراءة ابن مسعود د يه وقوله يل له: (إٿّي أحِبُ اَن 
أَسْمَعَه مِنْ عَيْري) . 


قال : «(يحتمل أن يكون الرسول يله حب أن يسمعه من غيره» ليکون 


(1) قاله العز بن عبد السلام؛ كما في طبقات الشافعية الكبرى: (۸/ .)٠٠١‏ 

)( ينظر : (ص۸۲)» علمًا أن جمیع هذه الأسباب سيأتي الحديث عنها في المباحث 
القادمة»› بمشيئة الله تعالی . 

۳) ينظر: إحياء علوم الدين» للخزالي: /١(‏ ۲۸۷). 
مالکې» وبنو بطال في الأندلس يمانيون» له شرح لصحيح الإمام البخاري» ينقل عنه 
ابن حجر کثیرًا فی في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»)»› وله ايشا : الاعتصام في 
الحديث› توفي سنة (۹٤٤ه).‏ ينظر : شذرات الذهب: «(YAT /Y)‏ وشجرة ة النور 
الزكية: (ص١أ١١).‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: فضائل القرآنء باب من أحب أن يسمع 
القرآن من غيره» حديث رقم: (۹٤٠٥)ء‏ وفي باب: البكاء عند قراءة القرآن» حديث 
رقم : : )0+0( وأخرجه مسلم في صحيحه أيضًا في كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء پاب : فضل استماع القرآنء وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند 
القراءة والتدبر» حدیث رقم : : .(A**)‏ 


المتدبّر.. شروطه وآدا 
ا 
عرض القرآن سن پحتذی بھاء کما یحتمل أن یکون لکی یتدبره ویتفهمه»'. 


أمًا الشرط الثالث: أن يجتنب المتدبر الأمور التى تصرف عن 
التدبر. 


الأسباب والموانع في التكييف الشرعي تدخل تحت: فعل 
الواجبات وترك المحرمات» ومن المعلوم آنهما أصل الدين؛ أعني: فعل 
الواجبات وترك المحرمات؛ كما نص عليه ابن تيمية في آخرين. 

وآبة قوله تعالى: لى فى ذلك أێڪى لن گان لم فب أو آل 
لسن EY‏ [ق: ۳۷] هي دالة على ذلك لزومًا؛ فالقلب الحي»› 
والاستماع السليم» والقلب الشاهد؛ لا توجد إلا فيمن راعى ذلك» 
فكل شي لا يتم الانتفاع به إلا بتحقیق شروطه وانتفاء موانعه» ومن 
ذلك تدبر القرآن. وإلا فكيف يكون القلب حيّا» وهو منكبٌ على 
الشهوات أو الشبهات؟! 


والموانع التى يحب على المتدير اجتنابها صنوف وأضرب› وهی 
غالبا ما تندرج تحت سببين رئيسین : 


٠‏ إما وقوع المرء بالشبهات: كالجلوس مع آهل البدع» واتباع 
المتشابه» وقصر القرآن على المجتهدين أو على أحوال خاصة. .. إلخ. 


ه أو وقوع المرء في الشهوات: كالإصرار على المعاصي 
والذنوب› واستماع الغناءء والانشغال بالدنيا»ء واتباع الهوى.. . 


إلخ. 


)1( فتح الباري» لابن حجر العسقلاني : 4/۹%). 

(۲) بنظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۱۳١/۲۲(‏ 

(۳) سيأتي الحديث عن هذه الموانع بشقيها مفصلًَا - بإذن الله تعالى - في الباب الثالث من 
هذه الرسالة . 


ANTE 
ا‎ O] 


ومن جوامع كلام ابن القَيْم ما ذكره في كتابه «الفوائد». وهو يتكلم 
عن هذه الشروط بكلام مختصر مفيد» حيث يقول: «والمقصود: أنك متى 
ما ردت الانتفاع بالقرآن» فاجُمّع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق 
سمعك» واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به سبحانه منه الیه؛ فانه 
خطاب م منه الك على لسان و قال تعالى : إن فى ذلك إآزڪری لمن 
کان لہ قل او الى اسنہ وهو بے سيد [ق: ۷ وذلك أن تمام التأثير لما 
کان قر على مون م مقتض» ومحل قابل» وشرط لحصول الأثرء 
وانتفاء المانع الذي يمنع منه - تضَمَُتِ الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ 
وأبينه وأدله على المراد. 

فقوله تعالى: لإ ف ذلك أزكرئ# [ق: ۴۷] إشارة إلى ما تقدم 
من أول السورة إلى هاهناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: لمن کان ل لَب [ق: ۳۷]؛ فهذا هو المحلٌ القابلء والمراد 
به القلب الحى الذي یعقل عن الله ؛ كما قال تعالی : ...إن هو إلا ددر وران 
بين 9 ند من کان حا [يس: ٦۹‏ ٠۷]؛‏ أي : حى القلب . 

وقوله: أو لق اسح [ق: ۴۷]؛ أي: وجه سمعه وأصغى حاسّة 
سمعه إلى ما يقال له» وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله: وشو سّهيد4 
[ق: ۳۷]؛ ي شاهد القلب حاضرًا غير غائب . 

قال ابن قتيبة"“ #: استمحٌ كتابَ الله وهو شاهد القلب والفهم 
لیس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو 
سهو القلب وغيبته عن تعقّل ما يقال له» والنظر فيه وتأمله. 


() عبد الله بن مسلمء أبو محمد الدَيتوّري» من أئمة الأدب» عالم مشارك في أنواع من 
العلوم: كاللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والأخبار 
ويام الناس»ء ولي قضاء الدِيَوّر» من مصنفاته: تأويل مختلف الحديث» ومشكل 
القرآن» والمشتبه من الحديث والقرآن» توفى سنة (١۲۷ه).‏ ينظر: تذكرة الحفاظ : 
(۲/ ۱۸)» والنجوم الزاهرة: (۳/ ٥۷)ء‏ وشذرات الذهب: .)١١۹/۲(‏ 


المتدبّر.. شروطه وآدابه ۴ 
۰ 1 
ا 


فإذا حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي» 
ووجد الشرط وهو الإصغاء» وانتفی المانع وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معنی الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر - حصل الأثر وهو 
الانتفاع والتذكر». 


سے 
ک“ 
ر 


e چ‎ 


)0( الفوائد» لابن القَيْم : (ص۳) . 


SSD. 


آداب المتدبر 


بنبغي لمن أراد أن بتدبر كتاب الله حق التدبر أن يراعيّ الآداب 
التي تعينه على ذلك» وللعلماء - رحمهم الله تعالى - كلام كثير في المراد 
بالآداب» والمراد بالآداب هنا: الأمور التي ينبغي للمتدبر أن يتخلق 
بها“ . 

وقد جاءت مرتبة على النحو الآتي : 

١‏ - الإاخلاص: فأول ما ینبغی لمن أراد أن يتدبر كتاب الله ك ؛ 
أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية» قاصدًا بذلك رضا الله تعالىء 
قال الله تعالى: وما أمأ إل عدوا أله لصي له أل حتفا ويقيوا 
ألصَلَوة ويا آلرگرة ذلك وين ام4 [البينة: ١]؛‏ أي: ذلك دين المِلّة 


5 
. 


. 


۲ - أن بحرص المتدبر على فهم كلام الله والامتشال له: حيث 
يدرس القرآن بحضور فهم وعقل» همته إيقاع الفهم لما آلزمه الله كك من 


(1) ينظر: القاموس الفقهي: .)۱۷/١(‏ ونظرًا لأن الموضوع واسع وتتجاذبه الكثير من 
المسائل والأحكام - وربما سيأتي الحديث عنها في مباحث أخرى في الرسالة - رأيث 
أن يكون مستند الحديث في هذه المسألة على كتابين مهمين : 
الأول : أخلاق حملة القرآنء لأبي بكر الأَجُرّيٌ المتوفى سنة (١٣٠۳ه).‏ 
والآخر : التبيان فى آداب حملة القرآنء لأبي زكريا النووي» المتوفى سنة (١۷٦ه).‏ 
حيث حوى هذان الكتابان أغلب ما يناسب هذه المسألة بعبارة مثينةء وأسلوب مميزء 
وسيكون الحديث عن ذلك من خلال التركيز على ما يمس قضية التدبر من مسائل 
وأحكام مع شيء من الاختصار والتصرف اليسير الذي يتطلبه السياق؛ إضافة إلى 
الإقادة مما في غيرهما من المصادر المعاصرة وغیر المعاصرة. 


المتدبّر.. شروطه وآدابه [۹ 
ما فرض الله كك عليه بجهل» فيجعل العلم والفقه وسؤال أهل الذكر 
دلیله إلى کل خیر. 
أن يتخلق المتدبر بالأخلاق الحسنة الواردة فى القرآن: فإنه 
يتصفح القرآن ليدب به نفسه أولا؛ بحيث يجعل القرآن دليله إلى كل 
خحلق حسن جميل» وليعمل بما جاء فيه من المحاسن الرفيعة» والخصال 
الحميدة» والشَيّم المرضيّة؛ التي آرشده الله إليها في كتابه؛ مقتديًا بالذي 
كان خلقه القرآن بيه الذي زكاه ربُه بقوله: #وإتك لعل حلي عظير4 
[القلم: ]٤‏ 
>٤‏ - الصبر والتدرج: وهذا يوجب على المتدبر إطالة النظرء والتآني 
حتی یحصل له المأمول» فالمؤمن لا بريد شيئًا أعظم من رضوان الله ؛ 
ورضوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كلام رب العالمين غلا والصبر 
حتی ينال منه ما يؤدي به إلى رضوانه. ومن هنا فالتدرج في التدبر شيتًا 
فشيتًا ومعايشة الآيات لا يمكن الحصول عليها بين عشية وضحاها» 
فالتغيير القرآني لا يؤتي ثماره؛ إلا من خلال الصبر والتؤدة» قال تعالى : 
وقرهانا ف فة ل عل الاس عل مكب وبرلته زياد [الإسراء: .]1٠٠١‏ قال 
ابن جرير الطبري في تفسيره: «يقول: لتقرأه على الناس على تؤدة» فترتله 
وينه » ولا تعجّل في تلاوته فلا يهم عنك. . .). 
٥‏ - مراعاة آداب القراءة: حیث ینبغی للمتدبر أن یراعی آداب 
القراءة المعينة على التدبر» ومن أهمها: ۰ ۰ 
٠‏ اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثرء قال الله تعالى: لك َة 
يل هى سد وا ووم فيلا [المزمل: ١]؛‏ قال ابن عباس وها: «هو أجدر 
أن يفقه القرآن» . 


(۱) تفسير الطبري: (۱۷/ .)٥۷١‏ 
(۲) الدر المنتور في التفسير بالمأثور» للسيوطي: (۸/ .)١١١‏ 


KBE‏ ا 

ه يستحب أن يقرا وهو على طهارة» فإن قرأ مُحيِنًا جاز بإجماع 

المسلمين والأحاديث فيه كثيرة معروفة» قال إمام الحرمين”: ولا يقال 
ارتکب مکرومًا بل هو تارك للأفضل. 

ه الاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ قال تعالى: لذا أت الان 
سد اله م ليطن لير [النحل: ۹۸]؛ فالاستعاذة تمنع الشيطان 
من أن يفسد ما في القلب من الهدى والنور والعلم والخير؛ كما قرره 
ابن القيّم في كتابه «إغاثة اللهفان». 

ه يستحب أن ينظف فاه بالسواك وغيره» والاختيار فى السواك أن 
يكون بعود من أراك . ۰ 

٠‏ يستحب أن تكون القراءة فى مكان نظيف مختار» ولهذا استحب 
جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعًا للنظافة وشرف 
اليقعة. 
© ترديد الآية؛ ا فعن ابي ذر و ا ي 

بآية» والاية : «ۆإن عدبم كه اد4 [المائدة: 11١۸‏ 


(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوینى» أبو المعالى» ضياء الدين»› 
من أعلم أصحاب الشافعي» تفقه على والده» وأتى على جميع مصنفاته» وتصرف 
فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق. جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس 
ويفتي ويجمعم طرق المذهب» فلهذا قيل له إمام الحرمين؛ من مصنفاته: نهاية 
المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية» والشامل ف فى أصول الدين» والبرهان 
في أصول الفقه» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ ينظر: وفيات لاان ۳ ). وطبقات 
الشافعية: (۳/ .)۲٤۹‏ 

() التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۳۷). 

(۳) عقد الإمام ابن القيّم في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: )4۲/١(‏ فصلا نافعًا 
عن معنى الاستعاذة وفوائدها» وسيأتي الحديث عنها في المباحث القادمة. 

() التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۳۷). ٠‏ 

۰ المرجع نفسه: (ص۳۷).‎ )١( 

0) أخرجه النسائي في سننه في كتاب الافتتاح» ترديد الآية» حديث رقم: »)٠١٠١(‏ 


المتدبّر.. شروطه وآدابه SO‏ 
ترتيل القراءة؛ وقد اتفق العلماء وؤ على استحباب الترتيل» 
قال الله تعالى : ورل الفرمان رتلا [المزمل: »]٤‏ وجاء في صحيح ا 
البخاري من حديث آبي هريرة طب آن سول لله یلو قال: (لَيْسَ ب 
لَمْ يعن بالفُرْآنِ؛ [يَجْهَرٌ بي]). قال ابن كثير: «المطلوب شرعًا اا 
هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
والخضوع والانقياد والطاعة» . 
ه قال العلماء: الاختيار أن يقرا على ترتيب المصحف فيقراً 
الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب» وسواء قرأ في 
الصلاة أو في غيرها" . 


® @ 


= وابن ماجه فی سننه: كتاب إقامة الصلاة والسَّْة فيها > باب: ما جاء فى القراءة فى 
صلاة الليلء حديث رقم: (١١١٠)ء‏ والإمام أحمد في مسنده» في مسند الأنصارء 
حديث آبي ذر الغفاري و حديث رقم : (۲۳۸۸)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 
حديث رقم : : .)A۳٦۸(‏ والحدیثٹ حسن إسناده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 
»)٠۳ /(‏ والنووي في الخلاصة: »)٥4٥/١(‏ والألباني في صحيح السا : 
(ص۹١١۱).‏ 

(۱( صحیج الإمام البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : اوايردا ولك أو أجهروا 
ب [الملك: ]١۳‏ حدیث رقم : : (۷۲۷). وحول معنی التغني في الحديث يقول 
الخطابي في معالم السنن: (۲۹۱/۱): «هذا يتأول على وجوه: أحدها: تحسين 
الصوت» والوجه الثاني : الاستخناء بالقرآن عن غيره؛ وإليه ذهب سفيان بن 
عيينة. . .». وقد أطال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: )۲٠۹۱/٠١(‏ في نقل 
الرد على من فسره بالاستغناء» وأن ذلك مخالفة للغةء وقَدَحَ في الآثار المؤيدة 
لمذهب سفيان بن عيينة . 
قال الشافعي : «من لم يتن بالقرآن ليس منا. فقال رجل: يستغني به؟ فقال: ليس هذا 
معناه. معناه: يقرؤونه حدرًا وتحزيتًا). بنظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة» للبوصيري: .)"٤١/١(‏ 

(۲) فضائل القرآن: (ص۷۹). 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۷"). 
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دوافع تدبر القرآن الكريم 


وفيه أريعة فصول: 

ه القصل الأول: استشعار أهمية التدبر. 

ه الفصل الثاني: تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر. 
٠‏ القصل الثنالث: الوقوف على مقاصد التدبر وغاياته . 
ه القصل الرابع: معرفة آثار التدبر. 
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استشعار أآهمية التدبر 


وفيه ثلاثة مباحث: 
ه المبحث الأول: الآيات والآثار الواردة في الح على التدبر. 
المبحث الثاني : بيان أهمية التدبر عند السلف. 

ه المبحث الثالث: حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم. 
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الآيات والآثار الواردة فن الحثتٌ على التدب ° 


الآيات الواردة في القرآن الكريم جاءت في أربعةٍ مواضعَ مختلفة : 
ه حيث أنزل الله على رسوله بي في مكة في سورة إض# قوله 


ص 


تعالى: كب أرلته إك س کا ایب ودر اورا الأ [ص: 
۹ مبينًا أن الغاية من إنزال هذا الكتاب أن يتدبر الناس آياتهء وأن هذا 
التذكر المقصود لا يحظى به إلا أهل العقول الحصيفةء والأذهان النظيفة. 

٠‏ ثم أنزل الله على رسوله بي في مكة أيضًا في سورة (المؤمنون) 
قوله تعالی: واف پا اقول أ جاشم ما لر أت اهم الأولنَه 
[المؤمنون: 0۸]؛ مؤنبًا الكفار الذين أعرضوا عن القرآن وهجروه؛ فلم 
يدبروا القول الذي آنزله الله؛ لكي يهتدوا بهدیه ویعملوا بما فيه . 

ه ثم بعد ذلك آنزل الله على رسوله هة في المدينة في سورة 
(النساء) قوله تعالى : اف يدرو الان ولو كان من عند عبر ألو لوجدوا 
نه خيلا كرا [النساء: ١۸]؛‏ حيث وردت هذه الآية في سياق 
الحديث عن المنافقين الذين كانوا يحضرون مجالس الرسول بيه فكانوا 
يتظاهرون بالاسلام» ولكنٌّ قلوبهم غير مؤمنة» وأفعالهم معرضةء مع أن الله 
قد آنزل ما يدلهم على الحق» ويهديهم السبيل القويم» وهو القرآن. فقال 
لهم معرضًا عن خطابهم المباشر مقابل إعراضهم وتكبرهم عن القرآن: 
هفل دروك ألْمءان4؟! في استفهام إنكاري يلومهم على ترك التدبرء 


(۱) ينظر كتاب: قواعد التدبر الأمثل» للميداني: (ص٩‏ - .)١١‏ 


سا۱۱۸ 


مقروتًا بلفت انتباههم بإعجاز هذا القرآن باتساق معانيه» وائتلاف 
أحكامه» وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله 
لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وآبان بعضه عن فساد بعض» ولكنٌ 
هذا التلويم ليس من الدرجة القصوى» فلعلهم يثوبون ويعودون إلى 
رشدھ . 

ه ثم نزلت الآية الرابعة والأخيرة عن المنافقين أيضًا كما في سورة 
محمد» يقول الله تعالى: افلا درون قرات أو ل لوب اناا 
[محمد: ]۲٤‏ بأسلوب أشد؛ حيث ارتقى البيان إلى توبيخهم على ترك 
التدبر مع بيان سبب ذلك: بأن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قرآن؛ فهي تحول بينها وبين فهم القرآن وبينها وبين النور” . 

وعلی هذا تکون آیتان نزلتا في سياق المنافقین» وهما قوله تعالی : 
اک دیرو لقان واو کان من عند عر آل ووا فيه نيا ڪر 
[النساء: ۸۲]» وقوله تعالى: افلا درون قرات أ عل فلو الها 


[محمد: .]۲٤‏ 
وآیتان نزلتا فی سياق الكمّار» وهما قوله تعالى: أف يرون 


اران أو کان من عند عر أل دوا في حًا َا [النسا: 11۲ 
وقوله تعالى: كب رلته إك مرك لیا ءانیي لكر اورا الأب 
[ص: ۲۹]. 

وعلى كل حال فجميع هله الآيات تخاطب المؤمنين من باب 
أولى؛ لأنهم هم أهل الانتفاع بتدبر القرآن» فهي تحذر جميع المسلمين 
أن يسلكوا هذا الطريق» ففيها تحذيرٌ لنا وتوبيخٌ لهه" . 
(۱) ینظر: تفسیر الطبري: (۸/ .)٥٦۷‏ 


(۲) ينظر: آضواء البيان» للشنقيطي : .)٠١۹/۷(‏ 
)۳( بنظر : مفهوم التفسير»ء للطيار : (ص٦۱۸)‏ . 


الآيات والآثار الواردة فى الحثٌ على التدير 
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وفي هذه الآية الأخيرة يكون المؤمنون داخلين في الأمر بالتّدير 
صراحة؛ إذا استشهدنا بقراءة: «لِتَدَبَرُوا»؛ أى: أنت وأتباعك 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره: «واختلفت الفَرّاء في قراءة ذلك» 
فقرآته عامة القراء: «اليبدًآ بالياء؛ يعنى: ليتدبر هذا القرآن من 
أرسلناك إليه من قومك يا محمد. وقراءة أبي جعفر وعاصم: #لَدبَرُوا 
آیاته# بالتاء؛ بمعنی : لتقدبره آنت 5 محمد وأتباعك»'. 


وأمًا الآثار"" الواردة في الحث على التدبر فهي أكثر من أن 
تحص ۳ وقد جاءت بمعان مختلفة سواء على سبیل الحث على 
الفعل»ء أو التوبيخ على الترك» أو بيان الحالء وأسٌ هذه الأثار؛ أثر 
عظيم بيّن خيرية أهل القرآن مطلقًاء هو الحديث المشهور المرويٰ عن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ڪه مرفوعًا: (حَيْرْكَم مَنْ تَعَلمَ ارآ 
عل“ 


(1) تفسير الطبري: (١۲/١۱۹)ء‏ وينظر: كتاب السبعة في القراءات» لابن مجاهد: 
(ص۳٥٠٠)‏ وفيه: «قرأ عاصم في رواية الكسائي وحسين عن أبي بكر: «لَدَبَرُوا» 
بالتاء خفيفة الدال». وينظر أيضًا: تحبير التيسير فى القراءات العشرء لابن الجزري : 
(ص۳۱٥)‏ . 

(۲) اعتمدتٌ في مفهوم الآثار على مفهوم الجمهور الذين يطلقونه ويدخلون فيه ما روي 
عن رسول الله كي وذلك أنه سيأتي في الرسالة مباحث نقلت فيها أقوالًا وأفعالا عن 
الصحابة والتابعين مثل: أهمية التدبر عند السلف فرأيت عدم تكرارها هنا. قال النووي : 
«المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير 
الخلف» هو أن (الأثر) يطلق على المروي مطلمًا؛ سواء كان عن رسول الله بل أو 
عن صحابيا . شرح مسلم للنووي : (۳/1(. 

(۳) قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان :)٠١۹/۷(‏ «الآيات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وستة رسوله با أكثر من أن تحصى». 

.)٩ص( سبق تخریجه‎ )٤( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا دخل في معنی قوله: (حيْرکم 
مَنْ تعَلَمّ اران وَعَلَمه) تعليمْ حروفه ومعانيه جميعًا» بل تعلُم معانيه هو 
و الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان» كما قال 
ب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلّمنا الإيمان» ثم تعلمنا 
ا فازددنا إيماتًا» وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان». 
ومن الآثار المروية في الحتٌ على تدبر كتاب الله وتعلّمه ما رواه 
الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان طب قال : «قلت : يا رسول الله» هل بعد 
هذا الخير شر؟ قال: (فغنة شر قال: قلت : يا رسول الله هل بعد هذا 
الشر خير؟ قال: (يا حذيفَةء تَعلَمْ كاب الله وَانَبعْ ما فیو)» > ثلاث يزار 
ومنها ايا ما روا الإمام البخاري في صحيحه عن ابي موسی 
r‏ عن النبي ية قال: (مَكَل الْمُوْيِنِ الْذِى يَفَرَاً الفُرْآن 
رةه عنقا ب وربځها طّت. تل ابي آ بغرا انر 
طا طت ر ریخ لَهّا. وَمَكَل الْقَاجر الذي يقرا الفرّا َ كَمَتَلِ 
الرَْحَائَة؛ رِبحُها َيب وََعْمُهَا مُرّ. مكل الْقَاجرٍ الَذِي لا يَفْرَأً الفُرآن 
مكل الْحنظلَة؛ طَعْمُهَا مُرّ ولا ريح لَه . 
فالمقصود من قوله للة: (مَكل الْمُؤْمِن الَذِي يَفْرَأً الْقُرآنَ)؛ أي: 
ويتدبّره ويعمل به» والتمثيل وقع للذي يقرا القرآن ولا يُخالف ما اشتمل 
عليه من أمر ونهي» لا مطلق التلاوة. وعبر بالمضارع لإفادة تكريره لها 


: 


ot 


)1( مجموع فتاوی ابن تيمية: (۲۲۹/۱7)ء والأّثر رواه ابن ماجه حدیث رقم : (۱٦)ء‏ وابن منده 
في الإیمان (۲/ )۳۷١‏ وغيرهماء وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه .)۱١/۱(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في القتن» باب: ذكر الفتن ودلائلهاء حدیث رقم : 
7) وابن حبان في صحیحه» باب: ما جاء فی الفتن» حديث رقم : : c(o4Y)‏ 
والحديث حسنه الآلباني في صحیح بي داود: «(EYED‏ وصححه شعیب الأرناؤوط 
کما في تحقیقه لصحیح ابن حبان : 4/10(. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم وتلاوتهم 
لا تجاوز حناجرهم› حدیث رقم : : (VAT)‏ 


الآيات والآثار الواردة فى الحتٌ على التدبر 


ومداومته علیها حتی صارت دأبه وعادته . 

ومنها الوصية النبوية الجليلة التي قالها َيه في خطبته عام حجة 
الوداع؛ يحث فيها آمته على التمسك بالقرآن والعمل بما فيه بقوله: (وَقَدٌ 
رفت فيكم ما لَنْ لوا بَعْدَهٌ ِن اعَْصَمْمْ به: تاب اش . 

ومنها أيضًا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه آن عائشة وتا سُئلت 
عن خلق رسول الله ؟ فقالت : «فإن لق نبیئ الله به کان القرآن»" . 

قال النووي: «قولها: «فإن خلق نبي اله يا كان القرآن»؛ معناه : 
العمل به» والوقوف عند حدودهء والتأذب بآدابه» والاعتبار بأمثاله 
وقصصه» وتدبره وحسن تلاوته» . 

ومنها حدیث تميم الداري ڪه المشهور» الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه» أن النبي ل قًال: «(الدَينُ النَصِيحَةً). فنا : لِمَن؟ قال: 
لله وَلكتابه وَلِرَسُوله وَلأَمَة الْمُسْلِمِينَ وََاميهمْ»” . 

قال آبو عمرو بن الصلاح": «النصيحة لكتابه: الإيمان به 
وتعظیمه وتنزیهه» وتلاوته حقٌ تلاوته» والوقوف مع اوامره ونواهیه» 
وتفهُم علومه وأمثاله» وتدبر آياته» والدعاء إليه» وذبٌ تحريف الغالين 
وطعن الملحدين عنه) . 


(1) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري: (۷/ .)١١۷۷‏ 

۳( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر طب كتاب: الحج» باب حَجَةٍ 
ابي وء حدیث رقم: (۱۲۱۸). 

(۳) سيأتي تخریجه (ص‌۱۲۳). 

(€( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»› للنووي : »/1(. 

.)4٥( : آخرجه مسلم في صحيیحه في کتاب الإیمان: حديث رقم‎ )٥( 

0) أبو عمرو عثمان ابن الشيخ صلاح الدين بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي» 
كان أحد أعلام عصره في التفسير والفقه والحديث وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم 
الحديث» صنف: كتاب علوم الحديث› وشرح مسلم وغیرها» توفي سنة (۳٤1ه).‏ 
ينظر : طبقات الحفاظ: (۱/ »)٥۰۳‏ وفیات الأعیان: (۳/ .)۴٤۳‏ 

)¥( جامع العلوم والحکم» لابن رجب: (ص٩۸).‏ 


© 
O‏ الح الان ٥۰٠۰٠۔<‏ 


بيان أهمية التدبر عند السلف 


حين تلقّى السلف الصالح القرآن العظيم بعقيدة راسخة مملوءة 
بالإيمان الجازم أن هذا الكتاب العظيم خطاب الله ك لهم في هذه 
الأرض؛ كانت لهم عناية فائقة به حفظًا وفهمًا وعملا؛ يقتدون بالأسوة 
الحسنة نبينا محمد بي الذي كان خلقه القرآن“. 

وإن المتأمل لتدبر هؤلاء السلف يلحظ معنى جميلا؛ يبرز المنهجية 
العملية لتدبرهمء يدور حول لازم هذا التدبر وأثره» وهو: الاتعاظ 
والعمل بما في القرآن. 

ولذلك برز هذا المعنى فى مقولات كثير من العلماء فى أثناء 
حديثهم عن تدبر القرآن الكريم؛ حيث بّنوا هذا المعنى وأكدوا عليه 
يقول سيد التابعين الحسن البصري: «وما تدبر آياته إلا اثَباعَهُ بعمله»" . 

ويقول أبو سعيد الخراز”" : «أول الفهم لكتاب الله كك العمل 


ب4“ . 


: ثبت ذلك من كلام أم المؤمنين عائشة وؤبا؛ كما آخحرجه مسلم في صحيحه في كتاب‎ )١( 
صلاة المسافرين وقصرها» حديث رقم: (۱۷۷۳) عن سعد بن هشام بن عامر قال:‎ 
«سألت عائشة وا فقلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله 44؟ قالت:‎ 
ألستَ تقراً القران؟ قلت: بلى . قالت: فإن خلق نب الله ية كان القرآن».‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق: .)٥۹۸4(‏ 

(۳) شيخ الصوفية أبو سعيد أحمد بن عيسى البخدادي الخراز. قال القشيري: صحب ذا 
النون والسّرىٌ والنباجى وبشرًا الحافی» توفى سنة (١۲۸ه)»‏ وقيل سنة (۲۷۷ه). ينظر : 
سیر أعلام النبلاء: ٠ .)٤١١-٤1۹/۱۳(‏ 

() ينظر: اللمع في التصوف» للسراج الطوسي: (ص۳١١).‏ 


وهذا شيخ المفسرين الإمام الطبري يبين التدبر بأنه تدبر حجج الله 
التي في القرآن» وما شرعه فيه من الشرائع؛ للاتعاظ والعمل به . 

والإمام ابن القَيّم ينقل عن ابن مسعود وله قوله: «نزل القرآن 
ليْعمل به فانَّځُذوا تلاوته عملاء ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به» 
والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب» وآما من حفظه ولم 
يفهمه» ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
السهي»”". 

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي يبين هذا المعنى أيضًا بقوله: «تدبر 
آيات هذا القرآن العظيم أي: تصفحها»ء وتفهمهاء وإدراك معانيهاء 
والعمل بھا»". 

# فهذا التدبر - كما تشير عبارات هؤلاء العلماء - له لوازم» من 
أهمها: عمل القلب والجوارح لما يتدبره الإنسان» وإلا لم يُعدٌ تدبرًا 
سليمًا؛ ولذا نجد أن الله كك ويخ الكافرين والمنافقين في قوله تعالى: 
تافل دبرا الول ار جام ما ر يان امهم الأو [المؤمنون: ۸٠]؛‏ وقوله 
تعالى : أف يدرو قرات أ عل فلو أقتالها [محمد: ١۲]؛‏ لأنهم 
لم يتعظوا ولم يعملواء وهذا من دقة البلاغة اللفظية للقرآن حيث جاءت 
بهذا اللفظ (التدبر) في سياق خطاب توبيخي للكفار والمنافقين» ولم 
تآت بمصطلحات أخرى مشابهة مثل: النظر أو الفهم أو التفسير 
ونحوها؛ لأن هذه الأمور قد يفعلها غير الملتزم بأحكام الإسلام؛ 
فبعضهم قد ينظر في القرآن وقد يفهم وقد يفسر»ء ولكنه لم يفعل ثمرة 
إنزال القرآن وأسّه» وهو: الاتعاظ والعمل . 
(۱) يتظر: تفسیر الطبري: ٠ .)1١۳/۲۳(‏ () زاد المعادء لابن القّم: .)٠۲۸/۱(‏ 


(۳) أضراء البیان: .)٤۲۹/۷(‏ 
)٤(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فالكفار والمنافقون يسمعون الآيات ويفهمونها ويدركون = 


بيان أهمية التدبر عند السلف 


فالعمل إذن شرط أساس للتدبر؛ لأنه لازم حصول التدبر» وهذا 
هو الذي يميز التدبر عن غيره من المصطلحات القرآنية الآخرى المشابهة 
له» مثل: النظر أو التفكير أو الفهم. . صحيح آنها قد تنداخل مع 
التدبر إما بمعناه اللغوي کالنظر في عواقب الأمور مثلاء أو يدخل بعضها 
الآخر باللزوم أو الاقتضاء كمطلق التفكيرء أو إمعان النظر والتركيز« 
ونحوه؛ لکن التدہر لا بد له من الاتعاظ والعمل كما سق . 

وبصورة أوضح؛ فإن هذا المعنى العظيم بظهر في الطريةة 
لتلقي هؤلاء السلف للقرآن» والمنهجية العلمية التي يسيرون عليها؛ حيث 
جاءت الروايات والأخبار عن عدد من الصحابة؛ منهم عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب - رضي الله عنهم أجمعين - أنهم 
کانوا يأخذون من رسول الله بي عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 
الأخرى» حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم 
والعما”. 


= إعجازها» ومع ذلك لم تزدهم إلا إصرارًا وعنادًا؛ بل أعظم من ذلك بعض 
المستشرقين فسر واستنبط وترجم المعاني وعمل الفهارس؛ كالمستشرق الفرنسي : 
ريجي بلاشير الذي قام بترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية» وله كتب عن 
القرآن والاسلاې والمستشرق الألماني: تيودور نولدكه الذي كتب رسالة دكتوراه 
عن تاريخ القرآن! والمستشرق المجري الشهير: جولد تسيهر الذي كتب عدة 
دراسات عن الإسلام» وعن تفسیر القرآن! ولكن كل ذلك لم يخن عنهم شيا؛ بل 

هم داخلون في التوبيخ القرآني لعدم امتثالهم له بعدما عرفوه؛ وصدق الله العظيم : 
5 عل فوب أقتالهآ# [محمد: .]۲٤‏ ينظر: موسوعة المستشرقين»ء للدكتور: 
عبد الرحمن بدوي. 

(1) بنظر كتاب: مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لآياته في القرآن» للدكتور: 
محمد زيلعي هندي» وكتاب: مفهوم التدبر. . . تحرير وتأصيل» إشراف: مركز تدبر: 
(ص۲۰۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: »)۱۱۷/١‏ والإمام أحمد في مسنده: (1/۳۸٦٤)ء‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: (/ ۸۲)» والبيهقي في سننه الکبری: (۱۱۹/۳)» 
وابن جرير الطبري في تفسيره: )۷٤ /١(‏ وغيرهم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على هذا الأثر: «تدبر الكلام إنما 
ينتفع به إذا فُهم» قال تعالى: ا جلت فنا عَريا ڪم تعقوت 
[الزحرف: ۳]. فالرسل تبيْن للناس ما أنزل إليهم من ربهم» وعليهم أن 
يبلغوا الناس البلاغ المبين» والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه 
الرسل» والعقل يتضمن العلم والعملء فمن عرف الخير والشر» فلم يتيع 
الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا. . .». 

من هذا المنطلق يظهر أن هذا الأثر الشهير الذي كثيرًا ما نقرؤه في 
الكتب. ونسمعه في المحافل العلمية والتربوية - هو الأسنٌ الذي تبنى 
عليه قضية التدبر؛ حيث إنه وضح لنا بصورة جليّة الطريقة العملية المثلى 
لتدبر كتاب اله» ممن عاصر التنزيل وعرف التأويل» حيث بينوا لنا أنهم 
يتدرجون في آخذ الآيات ويفرقونها على أوقات؛ من أجل أن يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل» وبهذا يكونون قد تدبّروا القرآن حق التدبر» فهم 
يقرؤون لکي يفهموا» ويفهمون لکي يعملوا. 

إن تعلم القرآن وأخذه بهذه الطريقة يقة أدعى للفهم والاستيعاب من 
غيرها؛ فال يك يقول لنبيه: غووفرانا فرقته لفرام على الاس على مث وله 
لنزیلاڳه [الإسراء: .]٠١١‏ 


= ومدار هذا الأثر على عطاء بن السائب» وكان قد اختلط وقد روى ابن وضاح 
في البدع: (۲/٠۱۷)ء‏ والفريابي في فضائل القرآن: (ص١٠٤۲)»‏ والرازي في 
فضائل القرآن وتلاوته: (ص۱۲۷)» وابن سعد فى الطبقات الكبرى: )۱۷۲/١‏ 
هذا الأثر من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب» ورواية حماد عن عطاء 
صحيحة؛ لأنها قبل اختلاط عطاء؛ كما ذكر ذلك ابن حجر فى تهذيب التهذيب : 
»)۲٠۷/۲۷‏ ون عليه أيضًا بعض الحفاظ منهم: يحيى القطان والبخاري 
والعقيلي والنسائي» وغيرهم. ينظر: ميزان الاعتدالء للذهبي: (۷۱/۳). قال 
ابن تي تيمية في مجموع الفتاوى: :)٤١۸/١۷(‏ «وهذا أمر مشهور رواه التناس عن 
عامة اهل الحديث والتفسيرء وله إسناد معروف». 

)1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۱١۸/٠١(‏ 


بيان أهمية التدبر عند السلف 


ها 


۷ 


وجرْصُ سلفنا الصالح على أخذ القرآن بهذه الطريقة المفرقة؛ إنما 
هو بسبب إيمانهم بأهمية ركني التدبر: (الفهم السليمء ثم العمل)؛ لأنها 
الطريقة المثلى لتدبر كتاب الله ؛ حیث يتلازم العلم والعمل› وتلاوته بحق 
لا تكون إلا بهذا؛ كما بيّنه الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود طل 
بقوله: «والذي نفسي بیده! إن حق تلاوته أن يُحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ویقرآه كما أنزله اله“ . حيث بين طلي لازم حق هذه التلاوة 


وهو العمل بما فيه » والعمل لا يكون إلا بعد الفهم. 


وإبرارًّا لهذه الصورة العملية فإنه يحسن ذكر بعض الأمثلة والشواهد 
التي جسّدت هذا المعنى وأبانته من لدن السلف الصالح الأخيارء 
فلنتآملها ونتامل كف اقتضى عندحم العلم العمل؛ فمن دک م روا 

(CD 

مالك عن نافع عن ابن عمر ل سه قال : اتعلّم عمر و طليه البقرة ة في 
انتي عشرة سنة» لما ختمها نحر جور فھذا الأثر يبين أن طول 
بقاء عمر طليه في تعلم سورة البقرة ليس عجرا ولا انشغالا عن القرآن؛ 
بل إنه انشغل بعلمها والعمل بما فيهاء كما كان عهد الصحابة عليه من 
أخذ عشر آيات وتعلمهاء وإلا لما جلس كل هذه المدة؛ يشهد لذلك 


أقواله وأفعاله طا ؛ فمن آقواله العظيمة ما روي عنه: رلا يعْرنکم من 
قراً القرآن» إِنّما هو كلام نتكلْمٌ به» ولکن انظروا من يعمل به . 


(1) أخرجه الطبري في تفسیره: (۲/ ۷٦٥)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: (۱/ ۳۹۷). 

() نافع المدني أبو عبد الله» مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب» من أئمة التابعين 
بالمدينة› ديلمي الأصل»› مجهول النسب» أصابه ابن عمر صخيرًا في بعض مغازیه» 
كان علامة في فقه الدين» متفقًا على رياسته» أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر 
ليعلّم أهلها السنن» كان كثير الرواية للحديث» ولا يعرف له خطأً في جميع ما 
رواه» توفي سنة (١١١ه).‏ ينظر: تهذيب التهذيب: (١١/١١٤)ء‏ ووفيات الأعيان: 
(6۰/۲). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: (۳/ .)۳٤١‏ وينظر: تفسير القرطبي: .)٤١/۱(‏ 

. رواه الخطيب البخدادي في اقتضاء العلم العمل (ص١١) وفي سنده ضعف‎ )٤( 


A 
ا‎ 


أ 


سا۱۲۸ 


ما انفعاله طبه للقرآن فله شواهد كثيرة» نذکر منها شاهدًا موثرًاء 
ذکره البخاري في صحيحه: «أن رجلا دخل عليه في مجلسه فقال له: 
هي يا ابن الخطاب! فواله ما تعطينا الجَّرْل» ولا تحكم بيننا بالعدل! 
فغضب حتى هم به» فقال له الحرٌ بن قيس“ وه : يا أمير المؤمنين› 
إن الله تعالى قال لنبيّه ل : «وخذ العفو وَأ العف وآعض عن هلت 
[الأعراف: ۱۹۹4]» وإن هذا من الجاهلين . 

يقول ابن عباس ويا : والله ما جاوزها عمرُ حين تلاها عليه» وکان 
وقافًا عند کتاب اه“ . وهذا شاهد عملي على وقوفه عند کتاب الله 
والامتثال له» وهو ثمرة التدبر. 

وهذا الأمر ليس خاصًا بعمر طلي؛ بل إنه عام في أفاضل 
الصحابة» كما يحكيه ابنه عبد الله طله حين يقول: «كان الرجل من 
خيار أصحاب النبي بيه ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك» 
ورزقوا العمل بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة بُحَمَّفُ عليهم حتى يقرأه 
الصبىٌ والأعمى والأعجمي» فلا يعملون . 

وکما يقوله أيضًا من أمرنا بأخذ القراءة من » وهو الصحابي 
الجليل: عبد الله بن مسعود وليه حيث يقول في وصفهم: إلا صعب 
علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل علينا العمل به» وإن من بعدنا يسهُل 
عليهم حفظ القرآن» ويصعُب عليهم العمل به» . 


(0) الحرٌ بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» ابن أخي عيينة بن حصن» كان 
أحد الوفد الذين قدمرا على رسول الله يه من فزارة مرجعّه من تبوك» وكان 
أصغرهم» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر طل في مجالسه ويشاورهم. ينظر: 
اللإصابة في تمييز الصحابة: (۳۳۳/۲)ء وتاريخ مدينة دمشق: .)١١١ ۳٠١ /٤٤(‏ 

(۲) ينظر: صحيح الإمام البخاري» حديث رقم: .)٤٦٤١(‏ 

(۳) أخلاق أهل القرآن للآجري: (ص١٠).‏ 

() كما جاء ذلك في صحيح مسلم »)1٤٨۸(‏ وسيآتي . 

- ومن المفيد مراجعتها؛ حيث ذكر القرطبي‎ »)٤١ /١( مقدمة أحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٥( 


بيان أهمية التدبر عند السلف SGD‏ 

ويبيْن أثر هذه السهولة في هؤلاء الجيل الذي عناهم طب ؛ الأثر 
الذي أخرجه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه» بسنده إلى ابن عباس ولب 
قال: «قدم على عمر وله رجل» فجعل عمر يسأله عن الناس» فقال: 
يا أمير المؤمنين قد قرا منهم القرآن كذا وكذا. فقال ابن عباس: فقلت: 
والله ما أحبٌ أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة! قال: 

فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنقا؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» إن كنت أسأت فإِنْي أستغفر الله وتوب إليه» وأنْزل حيتُ 
أحببتٌ. قال: لُحدَّنّى بالذي كرهت مما قال الرجل. فقلت: يا أمير 
المؤمنين» متى ما تسارعوا هذه المسارعة بَجيشواء ومتى ما يَحيمُوا 
يٌختصمرا» ومتی ما پختصموا يَختلفواء ومتى ما يختلفوا يقنتلوا! فقال 
عمر: لله أبوك! لقد كنت أكاتمها الناس حتى جثتَ بها“ . 

وقد وقع ما خشي منه هذان الصحابيان الجليلان ووا فخرج 
الخوارج الذين ذكرهم ييه في عدة أحاديث متواترة" وخرج أناس 
شابهوهم أيصًا يقرؤون القرآن ویقیمون حروفه وألفاظه ویأکلون به؛ لکنه 
لا يجاوز تراقیهم» ولا یعملون بما فيه . 

ويضيف على ذلك سيد التابعين الحسن البصري بقوله: «إن هذا 
القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» ولم يأتوا الأمر من قبل 
أوّله» قال الله تعالی: کنب آرلته اك مک یکا انیب ولستدگر اورا 
لاله [ص: ۲۹]» وما تدبْر آیاته إلا اتباعه» ما هو بحفظ حروفه 


= أكثر من أثر يدل على أهمية العمل بالقرآن» وعقد بابًا في ذلك. 
المصنف . 

() قال الإمام أحمد: «صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه». مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (۲۷۹/۳). 


a8‏ ا 
وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قد قرات القرآن كله» فما 
اسقط منه حرقًا . وقد والله - أسقطه كله ما تری القرآن له في خلق 
ولا عمل» وحتی إن أحدهم ليقول: إني لأقرأً السورة في تَفَس. والله ما 
هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوَرَعَةء ومتى كانت القراء 
تقول مثل هذا! لا أكثر الله في الناس مثل هوؤلاء!». 

إن منهج السلف الصالح في التدبر بُني على ركنين: (الفهمء 
والعمل) لكنه يبرز في الجانب العملي أكثر؛ لأنهم كما قال ابن مسعود 
وابن عمر ووا في كلامهما السابق: «وسهل علينا العمل به»» «رزقوا 
العمل بالقرآن» وهذا الأمر المهم الذي تفقده الأمة اليوم كما جاء في 
آخر کلامهما: «وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم 
العمل به»» «وإن آخر هذه الأمة يُرزقون القرآن منهم الصبي والأعمىء 
ولا بُرزقون العمل به . 

ويحسن الإشارة هنا أن حرص السلف وا على أن يتعلموا العلم 
والعمل يحمل دلائل غاية فى الأهمية» تكمن فى عدة أمور ومقاصد 
للا حصر لهاء حيث إنهم بذلك امتشلوا لأمر الله كك وآمر رسوله کا 
في تدبر هذا الكتاب العظيم» الذي يهدي لأقوم سبيل» وأهدى طريق»› 

ثم إنهم استشعروا بركته عليهم وعلى معاشهم ومعادهمء كما وعوها في 

ترد تعالی: کاک کے م إا ھی رک آل ا 


وقوله تعالی: وقد هڪم رسو بث کک ڪا يئا ڪنتم 
فوت من التب يتشا عن سڪ 6 ب کڪ اک ر 
رتب مب 0 يهى پد آل َس اتب رضواتة. سبل لسر 
ريخرجهم مَنَ ألظلْسّتِ ت الور بإِديِف ويهر إل صرط سير 


.]١١-_ ٠١ [المائدة:‎ 


(۲) أخلاق أهل القرآن للآجري: (ص١٠).‏ 


بيان أهمية التدبر عند السلف STE‏ 
۳۱/۱ — 


ر و رکا 


وقوله تعالى: هلدا بصا من رڪم وهدى ومةه قوم رد4 
[الأعراف: .]۲٠١‏ وعرفوا أيصًا أن في قلوبهم حاجة لا يسذها إلا هذا 
الأمر من تدبر كتابه» وأن فيه وحشةً لا يزيلها إلا الأنس بكلامه» 
والعيش في رحابه. 

وأيقنوا بقوله تعالى: «اياما الاس فد جاثنكم وة ين زنک وشناء 


+ 
رر 


SU «‏ روک e‏ 
لما ف الضدور وهدى وة للمُومنِينً [يونس: .]٥۷‏ 


ولم يتأثر به» موقنين أن المدح مدح الله والذم ذم الله. ففي الثناء 


سر س لاست 


والمدح: e:‏ لمر اَي إا ذکر أله ولت فلو ذا تلت عَم 


رر و اک ار رن ے رص ر م . ت 1 

ءات و زادتهم إِیمانا وعلل رهم تولو نه [الأنفال: ¥[ وقوله: موقل اموا پوچ 
ر ^ 2 و 4 0 ۸+ ر جے و ^ ل aT a‏ ورگ کک 
أو لا وينوا إن ألنين أونوأ ألم من قلي إا تلن علمم مخروت للاذقانِ سجدا 


2 ج کی م ب ا ص 3 اجو و 2 E‏ ر r‏ 33 

ويقولون سحن ريا ن کان وعَدٌ ریا لعولا () وروت للأذقانِ جوت ودرید هر 

رر ر . 8 چا یو ر وو 

خشوعاه [اللإسراء: 1۹¥ _ C[1°4‏ وقی الذم والتوبيخ : وافلا تدرو ألمَرّّات 
رر وو ەس و رہ 


أ َل فلو أقمالهآ# [محمد: »]۲٤‏ وقوله: اوقا السو رب لن وى 
دوا هلدا لقان هجوا [الفرقان: ]٠٠‏ . 

أيقنوا أيضًا ان الإإيمان به وتعظيمه› وتدبر آیاته هو عين النصيحة 
لهذا الكتاب العظيم» وأنهم إذا قرؤوه وعملوا به أصبحوا كالاترجُة ذات 
الريح الطيب والطعم الطيب بتشبيه بليغ من حبيبهم وقدوتهم ول. 

إن هذه الطريقة العظيمة المثلى فى تلقى القرآن من أولئك الصفوة 
الأبرار أظهرت آثار هذا الا ف معاملاڌ کیاتھہ ذ 

برار أظهر ر مر عليهم في تهم وسلوكياتهم» في 

بيعهم وشرائهم» وحديثهم ومعاشرتهم» وجلهم وترحالهم» وحربهم 
وسلمهم› وفي جمیح أحوالهم؛ حتی أصبح واحدهم کأنه قرآن يمشي 
على الأرض. 


س 


ANTI 


## ورضي الله عن أسماء بنت أبي بكر حين قالت في وصف 
الرعيل الأول منهم: «كان أصحاب رسول الله ية إذا رئ عليهم القرآن 
كما نعتهم الله: تدمع أعيتهم» وتَقشعا جلوده»» وهذا الأمر عزيز 
لا يقوى عليه إلا ذوو النفوس العالية» والهمم الرفيعة» والله المستعان. 

فإنهم لما طبقوا هذا الأمر» وحملوا راية العمل في تدبرهم» تَعَدّثْ 
بركتهم إلى غيرهم؛ فأقاموا العدل ونشروه في أرض الله» فأرهبوا 
أعداء الله وأخرجوا الناس من عبادة العباد» إلى عبادة رب العباد» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ 
فحققوا الخير والسعادة والمجد لأمته". 

وفي بيان هذه المنهجية حديث ملح للقائمين على المؤسسات 
والمحاضن التربوية؛ من أجل إبراز دور هؤلاء القدوات والتذكير 
بمواقفهم في التدبر وطريقتهم في ذلك» فهم خير القرون وبهم يقتدى بعد 
رسول الله كيد فسرد سير المتدبرين والتذكير بها في المناشط التربوية؛ 
سبب مؤثر في غرس قيمة التدبر لدى الناشئة» فأسلوب التربية بالقدوات 
من أهم أساليب التربية» وأكثرها مضاءء وهو أسلوب قرآني فريد؛ يتبيّن 
في سرد قصص الأنبياء والصالحين وتلك القدوات للرسول يلل ولأمته 


ص ر 


م ر م ما وار ع ة 
من بعده : اوليك لذبن هذى اله دهم تَر [الاتعام: ۹۰]. 


® ® @ 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره: (۱۸۳۸۳). 

(۲) ينظر قصة الصحابي الجليل: ربعي بن عامر ول ودخوله على رستم أمير الفرس قبل 
غزوة القادسية في كتاب : البداية والنهاية» لابن کٹیر: .)٦١۲/۹(‏ 

(۳) ینظر کتاب: تعلیم تدبر القرآن الكريم» للأهدل: (ص۲۸١).‏ 


لحف اقلت 


© © 


حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم 


إن المُشَاهد في واقع الأمة الإسلامية اليوم يرى أنها تعيش في زمانِ 
أعرض فيه كثيرٌ من الناس عن تدبر القرآن؛ إذ إن صاهم بكتاب رتهم 
يكتزفها الهجر والعقوق»› وذلك بسبب الغياب القلبيٌ والعجز عن تدبر 
القرآن» فهي لم تحمل هم تدبره لأنها صبّرته كتاب قراءة» ولم تصيره 
كتاب عمل وتدبر» وإنه من التقصير البيْن أن تكون صلة الأمة بالقرآن 
مجرد التلاوة فحسب» ولا يتعدى ذلك إلى فهمه وتدبرہ والاتعاظ بما 
فيه. فهل تريد أن تسلك مسلك من ذمهم الله من الأمم السابقة الذين 
لا يتدبرون ما أنزل إليهمء حيث جاء مثلهم بأبشع الأمثال؛ كما في سورة 
الجمعة: مكل اين يلوا الورنة م لم يلوا كمل الحار َيِل 
اسما پس مسل الوم الیب کدبا بتات الہ واک کا هى لمم الايد 
[الجمعة: ١]؛‏ فشبّه تالي القرآن من غير أن يفهمه بالحمار يحمل أسفارًا» 
فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملَّتناء ثم لا يفهمه 
ولا يعمل بما فی( . 

وإن الأمة اليوم وهي في زمنِ كثرت فيه البدع» وتلاطمت فيه 
الفتن» وتحكحكمت فيه الشهوات والشبهات. وتغيرت فيه المبادئ 
والمعتقدات - لهي أحوج ما تكون إلى تدبر كتاب الله» وإنه لا خلاص 
من هذا المستنقع الآسن التي تعيش فيه الأمة على جميع الأصعدة 


(1) ينظر: الحوادث والبدع» للطرطوشي المالكي: (ص٠١٠).‏ 


ا۳ 


إلا بأن يتجه أفرادها جميعًا» شعوبًا ودولاء رجالا ونساءُ علماء وعامة 
اتجاهًا صحيخًا بكامل أحاسيسهم ومشاعرهم» بقلوبهم وقوالبهم» إلى 
كتاب الله تلاوة وتدبرًا؛ وذلك لأن الرفعة والكرامة والعزة والسيادة في 
الدارين إنما هي لحملة القرآن العاملين به؛ كما صح عنه بل أنه قال: 
(إِّ الله يرَفْع بهذا الْجتاب فر انا وَيَضَعٌ به آخرینَ)'. 
# والقرآن الكريم إنما نزل ليكون هداية للأمة ورفعة في جميع 
شؤونهاء فهو يهدي للتي هي آقوم في کل شيءَ٬‏ كما قال الله ك : لن 
هلا الان دى لى هت أف َر الثزمي لين يماو ايحت أ م 
جا کیا [الإسراء: ۹]؛ قال العلامة الشنقيطي : «وهذه الآية الكريمة أجمل الله 
جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها 
وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن 
العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة». 
فالقرآن معتصم هذه الأمة في جميع أحوالهاء وهي بحاجة ماسة 
إلى فهمه والعمل به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحاجة الأمة ماسة 
إلى فهم القرآن»"» يبيْن ذلك الأمور الآتية: 
أولًا: أن كتاب الله فيه هداية لمن أراد السير على الصرار 
المستقيم؛ ك قال تعالی: دد جڪ رسوا بب کک ڪا 
يا ڪن شوت من ڪب ا ڪن ڪي 56 اڪ 
رص ایی ر وڪ یٹ © بھی بد آله س َب رضواکه 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين»ء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غیره فعمل بها وعلمهاء حدیث رقم: .)۱۹۳۴١(‏ 

(۲) أضواء البيان: (۲۱۸/۲). ولقد أسهب الشيخ - رحمه الله تعالى - في تعليقه على هذه 
الآية إسهابًا ویر ومفیدا ؛ وذکر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن 
للطريق التي هي أقوم» وبين بعض ما أشارت إليه الآية الكريمة. 

(۳) مقدمة في أصول التفسير: (ص؟). 


حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم TZ‏ 


1 
۶ ك 


سيل ألسَلَدِ يرجم مَنَ اقلت إت الور بدني وََهْدِبهد إل 
ضط سيره [المائدة: ٠١‏ _١١]؛‏ فالقرآن روح ونور» روح للحياة ونور 
للطريق» فهو حياة للأمة» ونور لطريقها؛ لأنه يخرج من ظلمات الشرك 
والكفر والجهالة والعصيان إلى نور الإيمان والعلم والطاعة. 

ثانيًا: أن هذا القرآن كتابُ حكم وتشريع»› يشمل جميع شؤون 
الحياةء يشملل الأمور العبادية والاجتمّاعية والاقتصادية والعسكرية.. 
إلخ؛ كمافي قوله تعالی: وارلا ليك لكب الح صد مدقا لما بیت 
يديه مِنَ التب مهيا عله فاخڪم بيتهم يما اَل ا اد [المائدة: »]٤۸‏ 
ولقد جمع القرآن جميع الأحكام جمعًا كليًا في الغالب وجزتيًا في 
المهمء > فقوله : تیا لحل سى [النحل: 1۸٩4‏ »وقوله: الوم الث کک 
دیتک 4 [المائدة: ۳] المراد بهما إكمال الكليات التي منها الأمر بالاستنباط 
والقياس . 

قال الشاطبي': «فالقرآن علی اختصاره جامع» ولا یکون جامعًا 
إلا والمجموع فيه آمور كليات؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله». 

ثالدًا: أن هذا القرآن كتاب عقيدة خالصة صافية» فيه البيان الحق 
لكل ما وراء الخيب؛ مما يتعلق بال تعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته 
وألوهيته» وما يتعلق بخلقه للسموات والأرض والإنسان ونشأته» وما 
يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر» وما يتعلق بما 
يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق» ودلائل الربوبية والألوهية 


(۱) پنظر: أضراء البیان: (۲/ .)۲۳٤‏ 

)۲( إبراهیم بن موسی بن محمد آبر إسحاق اللخمي الغرناطي» من علماء المالكية» كان 
محققًا أصوليًا مفسرًا فقيهًا محدثًا نظارًا ثبتًا بارعا في العلوم» له استنباطات جليلة 
وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعقة والورع› من مصنفاته: الموافقات في 
أصول الفقه»والاعتصام» توفي سنة (١۷۹ه).‏ ينظر: نيل الابتهاج بهامش الديباج : 
(ص٦٤)»›‏ وشجرة النور الزكية: (ص۲۳۱).۔ 


CA-‏ ا 
والنبوات» وإعجاز هذا القرآن؛ كما ا قال الله تعالی : اىمىك بای اوی 
لك إت عل صل مقر @ وه لكر لك وقويك وسوک رد4 

.]٤٤ ٤۳ [الزخرف:‎ 

رابعًا: آنه كتاب عبادة» يتعبد الإانسان بقراءته وتلاوته وحفظه» 
وينقرب إلى الله تعالى بذلك» فهو نور قلوب العارفين والعابدين» يتلونه 
آناءَ الليل وأطراف النهار» ویعلمونه ویتعلمونه» وهو قد یسر لھم کما قال 
تعالى : وقد سرا لمران للد هل بن مُدكر [القمر: ۱۷]. 

خامسًا: أن القرآن حبل الله المتين في مو اجهة أعداء الإسلام 
المتربصين بأمة الإسلام» حيث لا يرقبون فیها إل ولا ذمة» ولا يدعون 
وسيلة في حربها إلا سلكوهاء فهذا القرآن يعلّمُ الأمة حقيقة المعركة مع 
عدوها» ويبِيْنٌ لها أهدافها من جانب أعدائهاء ثم هو يمدها بوا 
اللنصر وأسلحة الجهاد باللسان والبيان وبالسنان؛ قال تعالى : #وأعتصموا 
عل أله جميعًا و را4 [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

قال قتادة: «حبل الله المتين الذي أمر أن يُعتصم به: هذا القرآن»“ 

سادسًا : أن القرآن حق وصدق نزل من عند الله الحكيم الخبير› 
ولتك نق اشرات ين لذن حكر لير [النمل: ١]؛‏ لذا ففيه لفتات عظمى 
في نواح متعددة: علمية أو طبية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها لحياة 
البشر جميعا؛ قال ك : ج هذا الفرانَ دى لى ه ہے اقفوم وسر 
انين لذن يعمو اللحت أ هم لجا كيا [الإسراء: ۹]. 

سابعًا: أن في التمسك بهذا الكتاب ضماتًا للأمة من الضلال؛ 
قال ية في خطبته عام حجة الوداع: (وقد ركت فیک ما لن تاوا عد عه 


إن اعَتَصَمْتم پو: تاب اش . 


.)۷۳ /۷( تفسير الطبري:‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه (ص‌۱۲۱). 


رح 
جی 9ی فی 
نے در کو 


VIN 


OOVOVOOOOOOO 


الفَصل الان 


تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر 


وفيه مبحتان: 
6 المبحث الأول : الأسباب الْقَلببّة . 
ه المبحث الثاني: الأسباب العلميّة والعمليّة. 


OOOOOCOOOGOO 


وفيه أربعة مطالب: 

ه المطلب الأول: الإيمان بالله كك والاستعانة به. 
ه المطلب الثاني : استشعار عظمة القرآن الكريم. 
ه المطلب الثالث: الإخلاص في طلب التدبر. 

ه المطالب الرابع: طهارة القلب. 


yg 
اکت الل کک‎ 3 


الإيمان بالنه كَل والاستعانة به 


من صفات عباد الله المؤمنين: وجل القلب تأثرًا بايات القرآن كما 
جاء في بيانهم من عند ربهم: لما الب لذبن إا دكر أله يكت 
فلوم ودا تليت لمهم ايهر رادنهم إيماتا وَل ريه يوون [الأنفال: ۲]؛ 
وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه" . 

يبقول الشيخ السعدي معلقًا على هذه الآية: «وذلك نهم يلقون 
السمع ويُحضرون قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من 
أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبيّن لهم معتّى كانوا يجهلونهء أو 
يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء واشتياقا 
إلى كرامة ربهم» أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي» وكل 


هذا مما یزداد به الإیمان»” . 


إن الإبمان بالل كك ومحبته وتعظيمه تدفع المسلم لتحقيق تدبر 
کتاب ربه» فمتی آمن العبد بربه وعظمه أحبٌ کلامه وتدبره وتأآثر به» وقد 
روي عن ابن مسعود وه قوله: «من أحبٌ القرآن فهو يحب الله؛ فإنما 
القرآن کلام الله . 

والعبد إذا عم ربه ك وآمن به إیمانًا صادقًا» واستعان به وتوکل 
عليه - أعانه الله على فهم کتابه وتدبر آیاته» فاستماع العبد کما يحب الله 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: .)١۲١/۷(‏ 

(۲) تفسیر ابن سعدي: .)۳٥۷(‏ 

)( رواه الطبراني في الكبير› برقم (A0۸)‏ وقال الهيثمي في مجع الزوائد (۷/ 170): 
رجاله ثقات . 


الأسباب القلبيّة 


هھ 


> 
— |1 


کما یقول سفیان بن e‏ 


فمهما بذل المرء من الأسباب والوسائل لتدبر كتاب اله؛ فإنه مفتقر 
إلى التقوى والإيمان» والاستعانة والتوكل. ولذلك يقول الزركشي في 
«البرهان» وهو يتكلم عن العبد وماذا يكون عليه في حال التدبر: «تارگا 
للمعهود من علمه ومعقوله» متبرتًا من حوله وقوته» معظمًا للمتكلم» 
مفتقرًا إلى التفهم» بحال مستقيمء وقلب سليم» وقوة علم» وتمكن 
سمعح؛ لفهم الخطاب» وشهادة غيب الجواب» بدعاء وتضرع» وابتئاس 
وتمسكن» وانتظار للفتح عليه من عند الفاح العليي»". 

اما الاستِعالَة بال كك من أجل فهم آباته وتدبر کتابه» فشأنها 
عظيم؛ ومن آهمها: دعاء الله ك أن ييسر للعبد تدبر كتابه والعمل بما 


٤ 


فيه » وان يجعله ربیح صدره ونور قله » والمتأمل لحديث أبن مسعود ا 


يجد دلالة هذا الأمر ظاهرة؛ ؛ حیٹ ثبت في (مسند الإمام | أحمد» ر 
نه ل قال: «(ما أَصّاب أَحَدَا قط هه ولا حَرَنٌ فَقَالَ : اللَهمٌ ّي عبد 
و عبد وَابْن آمك تاصِيتي بيلك مَاضٍِ ف حُكمُک عل 8 
قَضًاوڭ آنالک بل اشم هو کک سيت به ْک أو عله حا 
خلقڭ› أو أ رلته في کبک أو ارت ي ملم تب مشن ا 
ْمَل الْفُرانَ رَبيعَ لبي٬‏ وَنُورَ صذرِي» وَڄلاءَ حُڙنِي» وَذََابَ مَمّي - إلا 


و 


َذْهَبَ اله همه وَحُرْتهُء وَأبدلّهُ ماه قَرَحًا)» قال: فقيل : يا ر الله 
ألا نتعلَمُها؟! فقال: (بَلى» ينغي لِمَنْ سَمِعَهًا أَنْ يَعَلَمَها)» . 


.)١۷١/١١( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 


)۲( البرهان في علوم القرآن: (۲/ .)۱۸١‏ 
)( آخرجه امام أحمد في متام «(TY1۲)‏ د بن حبان في صحيحه: 1 


م SAS‏ 
إ٤‏ از ار ر 

ومن أعظم صور الاستعانة : الاستعاذة بالله كلك من الشيطان الرجيم 

حين إرادة قراءة القرآن» قال تعالى: يدا قرت الان سيد بال مي ليطن 
ار 4 [النحل: ۲۹۸ حيث إن فيها الالتجاء والاستعانة والاستجارة بجنابه 
الكريم من الشيطان الرجيم”' فلما كان من أجل الأمور التي يلقي 
الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن؛ احتاج العبد إلى من يصونه عن شر 
الشيطان أشد» فلهذه الحكمة اخحتصت قراءة القرآن بالاستعاذة . 

قال اللامام ابن كثير في «تفسيره»: «ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة 
للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث»› وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله» 
وهى استعانة بالل واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة 
هذا العدو المبين الباطني» الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي 
ات ٠‏ 

ومن الاستعانة أيضًا: المحافظة على فراءة ليتر أل الرس 
الَحيِر4 في ول کل سورة سوی سوره (براءة). فالبسملة تعنى 
الاستعانة بالله؛ فكأن القارئ يقول: ادحل في هذا الأمر من قراءة el‏ 
دعاء أو غير ذلك بتي ارچ > لا بحولي ولا بوتي بل أفعل هذا 
الأمر مستعيتًا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. فإذا أحضرت فى نفسك 
أن دخولك في القراءة بالله مستعیتًا به 2 متبرئًا من الحول والقَوة» کان هذا 

(0) 

آكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من کل خير“ . 


= وغيرهم وصححه الهيثمي في المجمع: (١٠/۱۳۹)ء‏ وأحمد شاكر في تعليقه على 
المسند: »)۲٣١/٠١(‏ والألباني في السلسلة رقم : : (144). والارناؤرط في تخریج زاد 
المعاد: .)۱۹۸/٤(‏ قال الشيخ الألباني في شفاء العليل: (ص٤۲۷):‏ «وجملة القول : 
إن الحديث صحیح› من رواية ابن مسعود وحده» فكيف إذا انضم إليه حديث 
ابي موسى راء وقد صححه شيخ اللإسلام ابن تيمية في كتبه» وتلميذه ابن القيّم» 

(۱) تفسیر ابن کثیر: .)۱۱٤/۱(‏ (۲) التفسير الكبيرء للرازي: .)4١/١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر: .)۱۱٤/١(‏ 

)٤(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تفسير سورة الفاتحة: (ص؟). 


۳٣ — 3 قَلبيّة‎ ١ اللأسباب‎ 
n 


ولهذا كانت الاستعانة بالله كك مفتاخًا للفهم والعلم» وهي من 
طريق الراسخين والمقتدين؛ لقول رب العالمين: لوقل رب زدنى علا 
[طه: ١٠١]ء‏ قال ابن عبد الهادي عن شيخه ابن تيمية: «كان ك يقول: 
ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسير ثم أسأل الله الفهم! 
وأقول: يا معلّم آدم وإبراهيم علّمني»› وكنت أذهب إلى المساجد 
المهجورة ونحوهاء وأمرغ وجهي في التراب» وأسأل الله وأقول: يا معلم 
إبراهیم فهمني». 

ومن جميل ما يذكر في السياق نفسه ما قاله ابن القيْم: «قال لي 
شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه ونور ضریحه ۔ یومًا: إذا هاش 
عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته» ومدافعته» وعليك بالراعي 
فاستغخث به؛ فهو يصرف عنك الكلب» ويكفيكه. فإذا استعاذ الإنسان 
بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه فأفضى القلب إلى معاني القرآن» 
ووقع في رياضه المونِقة» وشاهد عجائبه التي تبهر العقول»" . 

فاستعانة العبد بالله يلك التي منها الدعاء بان يفتح الله عليه من 
فضله لفهم کتاب ربه وتدبره؛ هي منة من الله ونعمة حرمها الكثيرون؛ 
خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشواغل والملهيات» والله 
المستعان . 

فالواجب على طالب التدبر أن يراعي هذا الأمر المهم ويربّي نفسه 
وأهله عليه» فالاستعانة بال مفتاح كل الأمور» وركيزة عظمى من ركائز 
التقوى والإيمان. 


# F# $F 


() العقود الذرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: (ص۳٤).‏ 
() السّماع: (ص٤۱۹).‏ 


3ء اله الان & 


استشعار عظمة القرآن الڪريم 


أثنی الله کل على کتابه ووصفه بالعظيم في قوله تعالی: اوقد 
اليك سبعا من المتانن والْقَرَّّات > الم [الحجر: ۸۷]؛ وتتجلى العظمة لهذا 
القرآن عند استشعار كيفية نزولهء فهو نزل من ربٌ عظيم» بواسطة مَل 
عظيم » على رسول عظيم. فالعظمة في القرآن متجلية من كل جانب» 
واستشعار المؤمن لهذه العظمة في قلبه سبب رئيس في تحصيل التدبر 
الإيماني؛ لأن العناية بالشيء والاهتمام به فرع عن استشعار عظمته» ولقد 
تتابعت كلمات السلف الصالح في بيان عظمة القرآن في مواطن كثيرة 
ومناسبات متفرقة» بل وصنف بعضهم المصنفات في ذلك» ومن المفسرين 
من ضمَن مقدمة تفسيره كلامًا خاصًا في هذا الأمر» وفعل ذلك أيضًا عدذ 
من المحدثين في مصنفاتهم» وما ذاك إلا لبيان أهميته وعظم منزلته. 


قال القرطبي في باب فضائل القرآن في مقدمة تفسيره: «اعلم أن 
هذا الباب واسع كبير» أف فيه العلماء كتبًا كثيرة» نذكر من ذلك نكا 
تدل على فضله» وما أعدّه الله لأهلهء إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا 
به. فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن آنه كلام رب 
العالمين» غير مخلوق» كلام من ليس كمثله شيء. . .. 


)١(‏ فعل ذلك عدد من العلماء كأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ في كتابه: فضائل 
القرآن› ویحیی الفريابي AS)‏ في کتابه: فضائل القرآن» وابن کثیر (ت٤‏ ۷۷ه) 
في کتابه : فضائل القرآن› وغیرهم . ومن المحدثين : البخاري»ء والترمذي»› والدارمي› 
وابن ابي شيبة»› وأبو يعلى » وعیرهم . 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .)٤/١(‏ 


الأسباب القلبيّة ee]‏ 
النوري : «أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على 
الإطلاق وتنزيهه وصیات ‏ 
نل غیر مخلوق» کلام من لیس کمثله شيء وهو السميع البصير» وصفة 
من لیس له شبيه ولا ند وآنه کتاب إل العالمين› ووحي خالق السموات 
والأرضين› وأنه هادي الضالين› ومنقدذ الهالكين› ودلیل المتحيرين› وأنه 
حبل الله المتين› والذكر الحكيم» والسراج المنير› والصراط 
المستقي؛ فإن استشعار ذلك دافع مؤثر لمعرفة آياته وفهم أحکامه» 
وبالمقابل فإن من لم تتشبع نفسه ويرتو قلبه من تعظيم هذا الكتاب وأنه 
والاتعاظ ولن يکون لتدبره معنی ولا لعمله جدوی 

وكلما عظم الله في قلب المسلم عظم القرآن لديه؛ لأنه كلام مَن 

عطمه» والمرء ء لو جاءته رسالة من ملكٍ عظيم أو رئيس کبير لوجدت قلبه 
منشغلا بفحوی الرسالة وکلام صاحبهاء ولرأيته يعيد القراءة مرَّة بعد 
آخرى»› ويهتم ۾ لها شد الاهتمام» فکیف وهذه الرسالة القرآنية الخالدة 
نزلت إلينا من ملك الملوك» وله المثل الأعلى ئل! «وليعلم أن ما يقرؤه 
ليس كلام بشر» وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فإن 
التدبر هو المقصود من القراءة. . ."“ 


E # FF 


(1) التبيان في آداب حملة اقرا (ص۱۳۱) . 


(۲) ينظر: الرعاية› لمكي بن اٻ بی طالب: (ص٥٥).‏ 
(f)‏ مختصر منهاج القاصدين : س 


الإخلاص في طلب التدبر 


الإخلاص أساس صحة الأعمال والعبادات» وهو أحد شرطي قبول 
العملء ولقد حذرنا الشارع الحكيم من الرياء والشهرة في الأعمال 
والطاعات» كما أن سلفنا الصالح - رحمهم الله - كانوا يحرصون أشد 
الحرص على سلامة نياتهم عند قيامهم بالطاعات؛ خاصة إذا تعلق العمل 
بالقرآن الكريم» يقول عمر بن الخطاب وله : «أريدوا الله بقراءتكم 
وأعمالكم». فسرٌ النجاح في فهم معاني القرآن وتدبره هو الإخلاص»› 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه» تبيّن له 
طريق الحق»”. 

فعلى متدبر القرآن أن يذكّر نفسه دائًا بالإخلاص»› وأن يجدد نبّته 
وهو يقرأ كتاب الله متأماا أو متدبرًّاء فإنه إذا فعل ذلك فسينتفع وسيفتح 
عليه کنو من العمل والعلم والفهم والإدراك لا تفتح لغيره. وهي ميسّرة 
لطالبھا؛ كما قال تعالى : وقد سرا لقان للد فهل من مدّكر [القمر: 
۷ قال مَطَرٌ الورٌاق: «هل من طالب علم فيعان عليه؟»“. 


.)٤ص( العقيدة الواسطية:‎ )١( .)٤٦ص( أخلاق حملة القرآن للآجري:‎ )١( 

(۳) مَطر الوراق بن طهمان» أبو رجاء الخراساني» كان من العلماء العاملين وكان يكتب 
المصاحف› ويثقن ذلك قال الخليل ن عمر ہن إبراهيم : سمعت عمي عیسی 
يقول: ما رأيت مثل مطر الوراق في فقهه وزهده» قال العجلي: بصري صدوق› 
وقال مرة: لا باس به» وقال أبو بكر البزار: لیس به بأس رآی أنسّا وحدث عنه» 
وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث» توفي سنة (۲۹١ه).‏ ينظر: سير أعلام 
التبلاء: ٠)٥١ /٥(‏ وتهذيب التهذيب: .)١١۷ /٠١(‏ 

(6) تفسير الطبري: (۲۷/ ۹۷). 


اللأسباب القلىبّة 
باب بد 5 ۳ 
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وعليه ألا يقصد بتدبره وتعلمه القرآن توصلا إلى غرض من الدنيا 
من مال أو رياسة أو وجاهة. أو ارتفاع على أقرانه» أو ثناء عند الناس» 
أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك؛ قال الله تعالی: چس کات ارڈ 
رت ارق رد ل یی حرٹوہ وین کات بریڈ رک الا تو مہا وما لد 
فی رة ین تیپ [الشوری: »]۲١‏ وقال تعالى: فن کان ب لقا ري 
يعمل عمل صللا ولا رك بعبادة ريب مداه [الكهف: .]٠٠١‏ 

فيجب على المسلم أن يخلص نيته في تدبره لکتاب الله تعالی وأن 
يقصد به وجه الله» فإنما تكون نتيجة التدبر والتفهم على قدر النية”'. 

وجامع القول: أن القرآن نور كما وصفه رب العزة والجلال بقوله: 

قد جا ڪم مت آلو ور وڪتث مث 4 [المائدة: »]٠١‏ وفهم 
هذا النور يحتاج إلى نور وهو الإخلاص» ومن لم يجعل الله له نورا فما 


له من نور! 


%# # 


(۱) روي عن ابن عباس ويا قوله: «إِّما يَحفظ الرجلٌ على قدر نيته». الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: (۲/ .)۲١۷‏ 


1 
اكه اريغ ي 


طهارة القلب 


الانتفاع بالقرآن مرتبط بحضور القلب؛ قال الله تعالى: لإ فى ذلك 
آزکڪری لمن کان لھ قب أو آل الم وهر سهيد [ق: ۴۷]؛ فكلما كان 
العبد لقلبه أجمع» وعن الشواغل أبعد» كان آقرب إلى فهم وتدبر ما يتلو 
من كتاب الله؛ إذ إن القلب محل تفهم القرآن وتدبره؛ قال تعالى : وله 
زیڈ دب ك @ تک بخ ال @ ى تيك يکن من دري 
[الشعراء: ۱۹۲ - ٤۱۹]؛‏ فتأمل كيف خض القلب بإنزال القرآن عليه؟ حيث 
كان قلبه ية محلا للقرآن» وكذلك الحال لمن أراد تفهُم القرآن وتدبره 

ء 3 

والانتفاع به» یجب آن یکون قلبه محلا للقران؛ بحضوره عند تلاوته 
وتدبره. 

وبيان ذلك: أن الإقبال على القرآن والانتفاع به وتدبره متحقَّق 
لأصحاب القلوب الحيَّة؛ قال ابن القيّم فى قوله تعالى : #إلمن كان لم قله : 
«فهذا هو المحل القابل» والمراد به القلب الحئ الذي يعقل عن الله؛ كما قال 
تعالی : ]نر من کان حا وق الول لى لکت [یس: ۷۰]»'. 

وقال القرطبي : «قيل : لمن كان له حياة ونفس مميزة» فعبّر عن 
النفس الحية بالقلب؛ لأنه وطنها ومَعدِن حياتها. . . وقال يحيى بن 
معاذ: القلب قلبان؛ قلبٌ مُحْتَّش بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمرٌ من 
أمور الآخرة لم يدر ما يصنع» وقلبٌ قد احسَسّى بآهوال الآخرة حتى إذا 
حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع؛ لذهاب قلبه في الآخرة . 


.)۲۳/۱۷( الفوائد: (ص"). (۲) تفسير القرطبي:‎ )١( 


الآسباب القلبيّة 7 ۳ 


ص 


وقد جمع الله تعالى ذلك في قوله: «افلا يتدرو القرءات آم َل 
فو أقَتَالهآ [محمد: ۲]؛ فعلق فهم القرآن وتدبُره على انفتاح القلب 
وحضوره؛ كما دل عليه المفهوم» وعلق الانصراف عن فهم القرآن وعن 
تدبره علی انغلاق القلب؛ کما دل عليه منطوق قوله تعالی : آم عل فوب 
أشتالهآه؛ أي : آم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه 
من المواعظ والعر؟! 

ولما كان سلفنا الصالح أصحاب قلوب حية وأفئدة نقية» انتفعوا 
بالقرآن وتدبروه حق تدبره» فظهرت آثار ذلك عليهم؛ من وجل القلوب»› 
وقشعريرة الجلدء ودمع العين» كما قال الله : نما ألمت لَب إا 
دکر اله لت فوم ودا يت عم ايس زام يما ول ريه 


چ سر سے 


وود [الأنفال: ۲]» وكما قال عن تأثرهم أيصًا: اله َل أَحْسَنَ 
جلودهم لوبهم إل در الب [الزمر: ١۲]ء‏ كما تحقق لهم أيضًا العمل 
الصالح مع الرسوخ في علوم الشريعةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ومن آصخی إلى کلام الله وکلام رسوله بعقله» وتدبره بقلبه» وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده 


فی شي ءَ من الكلامء» منظومه ولا متثوره»" . 

ولا ريب أن هذه الأمور إنما تحصل من خلال طهارة قلب العبد 
السبق في هذا الميدان قو لا وعماا؛ فقد روي عن آمیر المؤمنين عثمان بن 
عفان طب آنه قال: «لو طهُرّت فلوبنا ما سبحت من کلام ال . 


() جامع البیان: .)٥۷/۲١(‏ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: (ص٤۳۸).‏ 
)۳( الزهد» لاومام أحمد: (ص۱۸۸) . 


“< Ti 
ا‎ ec 


وهذه فَوْلَةً بليغة جامعة منه ويه وقد حقق ذلك عملا من خلال 
قراءته وتدبره لتاب الله حتی خرق مصحقفه من كثرة ما يديم النظر فيه» 
ورثاه شاعر الرسول يل حسان بن ثابت بقوله : 

ضحوا بأشمَط عَنْوَانْ السْجُودِ به يُقَطُعٌ اللَيْلَ تَسْبِيسًا تَسْبیسًا وفوا 

ونعتته زوجه فقالت: «فوالله لقد کان یحییى للل بالقرآن فی 
۳( 
فينبغى لتالى القرآن أن يطهر قلبه من الشهوات والشبهات؛ لأنها 
مانعة وحاجبة عن تدبر کتاب الله » وبالمقابل فتطهير القلب منهما دافع 
مؤثر في فهم القرآن وتدبره» قال ابن مسعود وه : «(إن هذه القلوب 
أوعية فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بخیره» ٤‏ 

ولقد قال الله تعالى : و يمس إلا المطَهَرود [الراقعة: ۷۹]؛ فإذا 
کان وَرَقّه لا يمسه إلا المطهرون»ء فمعانيه لا يهتدي بها إلا أصحاب 
القلوب الطاهر“ 


ركعة) 


® ® @ 


. جاء في مختار الصحاح ما نصّه: «ق و ل: قال يقول فقولا وفَوْلَةٌ ومَقًال‎ )١( 
ديوان حسان بن ثابت وب : (١۲۳)ء ومطلع القصيدة:‎ )۲( 
مَنْ سره المَوْتُ صِرفًا لا مِرَاجّ لَه فَلْيَأتِ مَأْسَّدةً فِي دار عُفْمَّائًا‎ 
وصحح الأثر‎ )٠٠١/١( الزهد لابن المبارك: (١/١٥٤)ء والزهد للإمام أحمد:‎ )۳( 
.)٤۸١ /۲( الحافظ ابن حجر في الفتح:‎ 
.)١١١/١( حلية الأولياءء لأبي نعيم:‎ )( 
شرح حديث النزول» لابن تيمية: (ص۲۸٤)» والمستدرك على فتاوى ابن تيمية:‎ )٥( 
.)174/1( 


الأسباب العلمية والعملية 


وفیه أحد عشر مطلًا : 


المطلب الأول: 
المطلب الثانى : 
المطلب الفالث: 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس: 
المطلب السابع: 
المطلب الثامن: 
المطلب التاسع : 
المطلب العاشر: 
المطلب الحادي عشر: 


ربط الجوارح بالقرآن الكريم. 
مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة. 
سلامة التلارة» ومراعاة التحويد. 
الترتيل . 

الجهر بالقرآن. 

معرفة الوقف والابتداء. 
المداومة على قراءة القرآن. 

فهم الآيبات والمعاني . 

البكاء والتباكي. 


تردید الآیات وتکریرها. 


القراءة في كتب المفسرين وفضائل القرآن. 


£ : 


ر اكت لرل 
ر 
ربط الجوارح بالقرآن الكريم 


وسيلة التواصل بينه وبين الأشياء من حولهء› وھی أيضًا من وسائل الإدراك 


ل 
لے وو ر 


المباشر في الإنسانء قال تعالى: لول لَك ألسَمْم والأبصر والأفية 
لمكم نكرو [النحل: ۷۸]» وهي وسيلة كذلك إلى العلم النافع والفكر 
المتدبر والقلب الواعي : فووا قف ما لس لك بو عِلم إن ألسَمع صر 
والفواد کل أولبک كان عله منوا [الإسراء: »]۳١‏ وهي منطلق الإنسان نحو 
المعرفة» وقد دعا القرآن الكريم الناس إلى استعمالها ليصلوا عن طريقها 
إلى العلم النافع في مجال الدين والدنياء فقد أمر الله سبحانه الإنسان 
أن ينظر إلى نفسه ومن حوله؛ قال تعالی: رق آشیگ أن ثيد 
[الذاريات: .]۲١‏ 

وبالمقابل فهي أمانة استودعها الله الإنسان واختبره بهاء وبيّن 
سبحانه تعظيمًا لشأنها أنها ستشهد عليه يوم القيامة بما مارسه من خلالها 
من اعمال لا یرضاها ونھی عنهاء قال تعالی: وما کسر متروت أن 
یشک یکم سیک کل ایگ وکا جوم وکککن کشر ا اله کا بقل کا 


2 


A 


مما نموه [فصلت: ۲۲] 


فجوارح كل إنسان لا بد أن تشتخل» والجوارح إذا لم تشخل 
بطاعة الله بك انشغلت بغيره فاللسان إذا لم يشتغل بذكر الله وتلاوة 
آياته وما يحبه الله بك انشغل بذكر غيره» والقلب المشغول بمحبة غير الله 


(1) ينظر: رسالة أحكام الحواس الخمس» ندى محمد علي صرّان: ( ص١٠‏ - .)١١‏ 
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وإرادته وتدبر آیاته» لا یمکن شغله بمحبة الله وتدبر کتابه إلا بتفریغه من 
غيره» والقلب إذا طابت حياته وصلّحت تبعته حياة الجوارح؛ فإنه 
مَلكها؛ ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره كما قال: 
ون ا ڪن وڪرى ب له عة سك وش بم اة 
اعم [طه: .]٠۲٤‏ 
فإذا عُلم ذلك فعلى مُتَلَمَّي القرآن أن يسعى جاهدًا لربط جوارحه 
بهدايات القرآن وتوجيهاته» وحكمه وأحكامه؛ إذ به تظهر ثمرة التدبر 
عمليًا ؛ فالجوارح إما أن تكون حجة للإنسان أو حجة عليه: إن لسع 


ر ر رجو ر و چ ہے س ۔ 
والبصی والفراد کل ولیک کن عنه مسوا [الإسراء: ۳٦‏ . 


۾ کې کچ 


(۱) ینظر: الفوائد» لابن القیْم : (ص۲۹)ء ومدارج السالکین» له: .)۴١۹/۳(‏ 


سم 
3ء الطب لاني & 


إن مراعاة الأحوال المناسبة لقراءة القرآن مفيدة جدًا لطالب التدبرء 
وآثرها عظيم على المؤمن › حیث يتا کد فيها حضور القلب وصفاء الذهن› 
ولذلك خص الله بعض الأوقات؛ لآنها أدعى لحضور الذهن وصفاء 
القلب» فالقراءة في الليل جاء الحث عليها بقوله: «لياما ألميَلُ © ر 
آل الہ مید €9 بصتہ ار افص بن تی 9© او زد ع ورت اران يد 3© 
إا سنلقى عك قول قيا © له اة أل هى أشد وا وأقوم قيا [المزمل: 
[١‏ 

والقراءة في الفجر جاء فيها قوله تعالی : ل قران الجر کات 
مشهودًا [الإسراء: ۷۸]» وفي حال التأني وعدم العجلة جاء قوله تعالى: 
فول عر بو لسانك لعجل بي [القيامة: ١٠]ء‏ وقوله: #ووفراا فرقته للفرام عل 
الاس عل مكب وبرلته زياد [الإسراء: »]٠٠١‏ وفي حال الترتيل والتخني 
جاء قوله تعالى : ورل ألقَرعان ريلا [المزمل: .]٤‏ 

قال النووي في ذكر بعض هذه الأوقات المختارة: «اعلم أن أفضل 
القراءة ما كان فى الصلاة. . . وأما القراءة فى غير الصلاة فأفضلها قراءة 
الليل» والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول» والقراءة بين 
المغرب والعشاء محبوبةء وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح› 
ولا كراهية فى القراءة فى وقت من الآوقات لمعنّى فيه. . . ويختار من 
الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة» ومن الأعشار العشر الأخير 
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من رمضان» والعشر الأول من ذي الحجة» ومن الشهور رمضان». 

وبالمقابل فإن الذي لا يعطي القرآن إلا فضول الأوقات ولحظات 
الانتظار وأوقات الفراغ فإنه سيُحرم نعمة التدبرء فمراعاة الأحوال 
المناسبة لقراءة القرآن لا بد منها في التدبرء فالقلب المشغول والجوارح 
المشغولة قلما تتلذذ بنعمة هذه العبادة (عبادة التدبر)؛ فإن الله كك وبّخ 
المنافقين الذين انشغلوا عن القرآن وعن تدبره حتى أصبح على قلوبهم 
أقفال من الشهوات والشبهات منعتهم عن تدبر كتاب ربهم؛ فقال كك 
موبځا لهم : ان درون لفات أو عل قوپ الها [محمد: »]۲٤‏ وفي 
هذا المطلب بعض من هذه الأحوال التى يجب لطالب التدبر أن يراعيهاء 
ولقد اجتمعت في المسائل الآنية: ٠‏ 

المسألة الأولى: القراءة في الصلاة المكتوبة. 

المسألة الثانية: القراءة في التهجد. 

المسألة الثالثة: القراءة عند راحة البال والسكون. 

المسألة الرابعة: اختيار المكان المناسب للقراءة. 


f F% %F 


.)١١۲ص( التبيان في آداب حملة القرآن:‎ )١( 


ڪڪ الاه رزوي ڪڪ 
القراءة في الصلاة المكتوبة 


كان الصحابة ون يلقون السمع لقراءة رسول الله ي في الصلوات 
المكتوبة» وكانوا يحرصون على التعلم منه بي ويُصغون لسماع قراءاته 
في هذه الصلوات بتدبر وخشوع» وفي هذا الباب يحكي لا الإمام مسلم 
أنموذجًا من هذا التدبر والخشوع لأحد الصحابة ون وهو البراء بن 
عازب ولي حيث يقول: «سمعت النّبي بي قَرَأً في العشاءِ بالتّين 


والرَيتون. فما سيعت أحدًا أحسنَ صوتًا من . 


Sh ( 2‏ . ر ES I‏ 
وروی جبير بن المطيم وہ قال : لاسمعت النبي ييو يقرا في 


ا ا ا2 ل ما ب بے کے وو می و 
المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الاية: وام خلقوا من عر شىء ام هم الخللفون 

چ ی ا رمح یر رگ ت ا ج > ر چ 
ام لقا سمرت والارض بل لا وق ( آم عندهم خرن ريك أ 


هم رتچ [انطرر: ٣١‏ ۴۷]» قال : كاد لبي اَن يطیرٌ»". 

قال النووي في «التبيان»: «اعلم أن أفضل القراءة ما كان في 
الصلاة». 

إن آثر هذه القراءة في الصلوات المكتوبة عظيم على المسلم» وهذا 
مشاهد؛ فکثیر من الناس یتأثر آو یخشع أو يصلح حاله بعد سماع آیات 


.)٤٦٤( أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء» حديث رقم:‎ )١( 

(۲) جبير بن المَظعم بن عدي القرشي النوفلي و4 › کان من حلماء قريش وسادتهمء وكان 
عالمًا بآنساب قریش والعرب» قال: آخحذت النسب عن آیی بكر الصدیق ا أسلم 
بین صلح الحديية وفتح مکة» ومات سلة (a0۸)‏ . سير اعلام النبلاء: (۳/ 40). 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة: (والطور)» حديث 
رقم: .)٤۸5٤(‏ 

.)١١١ص( التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي:‎ )٤( 


الأسباب العلمية والعملية س 
اوا | _ 


القرآن في الصلوات المكتوبة» كما في حادثة جُبير بن المطعم فلي 
السابقة؛ الذي كان سماعه لهذه الآية من جملة ما حمله على الدخول في 
الإسلام» وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه؛ كما جاء في بعض 
الروايات'. 

فكم من شخص ألقى السمع في الصلاة المكتوبة فسمع الإمام 
يقرأء فتأثر قلبه وخشعت جوارحه وصلح حاله؛ فعلى المسلم أن يحرص 
في صلاته على إلقاء السمع للقراءة آو قراءة إمامه» ففيها الخير الكثير إذا 
كان ذلك بحضور قلب. 


# FF 


(۱) کما في صحیح البخاري»› کثاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء حديث رقم : 
)4۸( . 


ا 
القراءة في التهجد 


ما شيءَ آجده في قلبي ال عندي من قيام اللیل»؛ ما کان لااٍمام 
التابعي الجليل ثابت البناني” - رحمه الله تعالى - أن يقول هذا إلا بعدما 
زكت نفسه» وصلح قلبه» وطابت حياته» بعدما تعرض لنفحات الله في 
أسحار الليالي» وذاق لذَّة مناجاته في الأوقات الخوالي» فسبحان من 
تفضلل على عباده بهذا النعيم قبل لقائه» وبصّرهم بطريق السعادة 
ورزقهم لذة هذه العبادة» فهم بلیلهم الد من آهل اللهو بلهوهم» ولولا 
الليل ما أحبوا البقاء في الدنيا . 
ُو إا جَنّ ن الظَاام علوم اوا هالک سْجّدًا وَقِيَامَّا 
خُمْصَ الْبْطْونِ مِنَ الَعَمَف ضمَرَا ‏ لا عرفو سِوى الحلا طا 
فنعمة قيام المسلم بالليل» هي من توفيق الله له» وإعانته على 
طاعته» والتقرب إليه بعبادته» فهي شعار الصالحين» ومن سمات عباد الله 
المتقين» ومن الأسباب العظيمة الموجبة لدخول الجنة بعد رحمة أرحم 


الراحمين› ویتجلّی ذلك في الأدلَة التالية : 


.)٠٠١١ /۲( صفة الصفوةء لابن الجوزي:‎ )١( 

(۲) قال الإمام الذهبی فى السیر: )۲۲۱/١(‏ فى ترجمة ثابت البنانى: «الإمام» القدوة» 
عن جمع من الصحابةء وكان من أئمة العلم والعمل› رحمة الله عليه. قال نس : إن 
للخير أهلاء وإن ثابتًا هذا من مفاتيح الخيرء وعن ابن أبي رزين» أن ثابتًا قال: 
كابدتٌ الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنة. قال شعبة: كان ثابت البناني 
يقرا القران فيي كل يوم وليلة. وعن محمد بن ثابت» قال: مات ابت سنة سبع 
وعشرين ومئةء وهو ابن ست وئمانين سنة). 

(۳) قاله بو سلیمان الدارانی؛ كما فى حلية الأولیاء: (۹/ .)۲۷١‏ 

)€3 تفسير القرطبي : ¥1/9(. 
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٠‏ من القرآن: 

إن الناظر في النصوص الشرعية عن حقيقة هذه العبادة تتجلى له 
مقاصدها في عدة إشراقات قرآنية» وفضائل نبوية تظهر أولا في 
كتاب الله ك ؛ بكون التهجد بالصلاة هو الصلة الدائمة باله» المؤدية للمقام 
المحمود الذي وعده الله نبيّنا محمدا بء فما أحوج الآخرين من أمته 
للاقتداء به؛ لينالوا علو المقام ورفعة الدرجات» ففي سورة الإأسراء: #ووين 


کے کر ررس ق 


آل جد به فة لك عن أن بعك ريك مقاما عخمودًاه [الإسراء: ۷۹]. 

وفي آيات أخرى تبرز عدة أوامر ربانية لرسولنا الكريم يه للقيام 
بهذه العبادة الجليلة» ففي سورة (المزمل) نداء للرسول ييه بترك التزمل› 
وهو التغطي بالليل» والنهوض إلى القيام بالليل والعبادة: اياجا المرَمَلٌ 
© ب آل للا مید © بصت ار شض به تید © ار زد عه وبل الان 
يلاه [المزمل: ١‏ ٤]؛‏ فکان خير آسوة في ذلك بابي هو وآمي ئي . 

وآية (المزمل) الأخرى بینت أن القبام بالليل أجمع للخاطر وأجدر 
لفقه القرآن: إن َة أ هى أمَدٌ وا وأقَومٌ قيك4 [المزمل : ]١‏ كما قاله 
ابن عباس . 

وفي سورة (الشرح) خطاب له يي بعدم القيام إلا بحد الفراغ من 
أمور الدنيا وأشخالها؛ لكي يكون نشيضًا فارغ البال مخلصًا الرغبة 
والنية لله كك : دا فرت أصب € ولل ريك أرب [الشرح: ۷ - ۸]. 

وفي سورة (آل عمران) ورد الثناء على طائفة من أهل الكتاب 


(۱) ينظر: تفسیر ابن كثير: .)٥٥۷ /٤(‏ 

(۲) قال الأزهري: «ناشئة الليل: قيام الليل». وقال الحسن البصري: كل صلاة بعد 
العشاء الآخرة فهي ناشئة الليل». ينظر: معالم التنزيل» للبغوي: .)٤۹۳/٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السننء كتاب التطوعء باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه» حديث 
رقم : (١١۱۳)ء‏ وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن آبي داود: .)٤۸4/٥(‏ 

.)1۸۰٩ /٤( ینظر: تفسیر اہن کثیر:‎ )٤( 


RAG 
ا ا‎ 
بسبب هذا الفعل : ليسا سوك من اهل الكتب أمة قايسة يلون عايلت ر‎ 
اا الل وش سجدون آل عمران: ۱۱۳]» وفي سورة ة (الذاريات) یبرزر ز في‎ 
ف‎ AE. سمات عباد الله الله المتقين التي استحقًوا بها جنة الآخرة:‎ 


ت 


وو © ٤ج‏ ما اتم رہم م کا مل یك یی © کا تی 


سے س 


ل م روت 


سن الل ما هجون لار م تت [الذاریات: ٠١‏ ۱۸]. 
وفي إشراقة آخرى في سورة (الرّمَر) يأتي تفضيل القانت الخاشع 
على غیره: امن هو فت اتا الل ساجدا وقَايمًا [الزمر: ۹]. 
من ' لسة: 
في صورة بهية وجزاء وافر في عدة آحاديث كريمة من كلام رسولنا 
الكريم ئة تارة في في الفضل والشفاعة لصاحب هذا القيام: (ف فقول 
القَرَآن: مته التو بالیں)>. 
م لشباب الامة على ذلك: بم م الل عبد اش 
يور 0( 
السلاة بعد الفرشة الصاد: ة فی جوف ا 
وفي بيان عذب منه اة بيّن لأمته أن فاعل ذلك محبوب عند الله» 
فبين أن الله يُجِبٌ ثلاثةء وذكر منهم: (رَجُل سَافَرَ مَعَ قَوم» فارْتَحَلواء 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند» في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وجا 
حدیث رقم cC(TIYD‏ وغيره» وصححه السيوطي في الجامح الصخير: ) «(o‏ 
وأحمد شاكر في تعليقه على المسند: »)۱۱۸/٠١(‏ والألباني في صحيح الجامع : 
(AAT)‏ . 

)۲( قال ذلك لعبد الله بن عمر وا قال سالم: «فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل 
إل قلا . ينظر : می اي اب فضل ا الليلء حدیث رقم : : (ITY‏ 
((. 
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2 


حَتّی دا کان مِنْ اجر اليل وذ وفع عَلَيْوِمُ الكرّى» أو الثعَاسسء فتَرَلواء 

فَضرَبُوا برۇوسِهمْ› م ام َء وَصَلّى رَعْبَةَ لِلّهِ ق وَرَفْبَةً فما 
° 0)2 

عند عنده) . 


وفي حديث آخر يبين ئ آنه اقتداء» وقربة» وتکفیر للسیئات› ومنهاة 
عن الإئم» كما في حديث أبي أمامة رفو : ليم يام الَبْلٍ؛ ؛ نه داب 


الصّالحينَ بكم وهو رة إا ی رکم › ومکفرة لسا ت وَمنْهَةٌ لإ . 
٠‏ من سيرة السلف الصالح: 

وتتضح هذه الحقيقة ثالثا في سيرة سلفنا الصالح - رحمهم الله - في 
إحياء ليلهم بالصلاة وتدبر القرآن والدعاء والاستغقار فقد وصفهم 
صاحبهم آمير المؤمنين علي بن أبي طالب و بقوله: «لقد رأيت 
آصحاب رسول الله ب فما أرى اليوم شيًا يشبههم» لقد كانوا يصبحون 
شعتًا عبرا صفرًا. . . قد باتوا لله سجّْدًا وقيامًاء يتلون كتاب اش 


(r) r . 2‏ 
يراو حون بین جباههم واقدامهم. . .» . 


وقال عنهم ابنه الحسن وؤ : إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 

٤ 

من رهم ؛ ؛ فکانوا يتدبُرونها بالليل» ويتفقًدونها في النهار»* 
بل کانوا يحرصون على ذلك حتی ذ في السقر» قال ابن آٻي میک : 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبير عن ابي ذر ڪه باب: ومن غرائب مسند بي ذر ڪه › 
حديث رقم: (۳۷١)ء‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب الجهاد» حديث رقم : 
«(TEED‏ و صححه ووافقه الذهبى . 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» حديث رقم: (۹٤١)ء‏ والبغوي في شرح الستّة وحسنه: 
«(foA/Y)‏ وحسله الحاذجل العراقى فى تخریج الإحياء: 41/17( والألبانى فی 
الإرواءء حدیث رقم : .(f0۲(‏ 

)٤(‏ التبیان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۲۹). 

)0( عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكة» أبو بكر» ويقال: بو محمد التميمي = 


ARES 
ی‎ ۳_۳ __  _ _ GO 


«سافرت مع ابن عباس ويا من مكة إلى المدينة» فكان يقوم نصف الليل 
فيقراً القرآن حرفا حرفا» ثم يبکي حتی تسمع له شیا . 

ولقد كانوا مع ذلك يحرصون أيضًا على أمر أهلهم بالصلاة والقيام ؛ 
كما كان يفعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول ؛ حيث كان يصلى من 
الليل ما شاء اله» حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة» يقول لهم: 
«الصلاة! الصلاةً! ثم يتلو قوله تعالى : «وأمر اهلك بالصلوة [طه: ٠۳۲‏ . 


وکانوا یتعاهدون مع نسائهم وخوادمهم حتی مع وجود ما یشغلهم 
من أضياف ونحوه» ونعم البيت القرآني الذي يتربى على هذاء فعن 
أبي عشمان النهدي”" قال: «تضيَفْتُ أبا هريرة وله سبعًّاء فكان هو 
وامرآته وخادمه يُعْتقبون الليل آثلاتا» يصلي هذا ثم يوقظ هذاء ويصلي 
هذا ثم يوقظ هذا» . 


حتى إنه بلغ ببعضهم كسفيان الثوري أنه يفرح إذا جاء الليل لأجل 
القيام بهذه العبادة الجليلةء وإذا جاء النهار حزن . وكان قتادة يقول: 


= المكي» تابعي ثقة كثير الحديث» كان إمام الحرم وشيخه ومودّنه الأمين» أدرك ثلاثين 
من الصحابة» وروى الحديث الشريف» ولاه ابن الزبير قضاء الطائف» توفي سنة 
(۱۱۷ه)» ویقال: (۱۱۸ه). ينظر: تهذيب التهذيب: (٥/٠٠۳)ء‏ وشذرات الذهب: 
(0۳/1). 

(۱) مختصر قيام الليل: (ص١۳١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاًء باب: ما جاء في صلاة الليل» حديث رقم: (۲۸۹)ء 
وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوط في التعليق على جامع الأصول. 

(۳) الإمام عبد الرحمن بن مَل - وقيل: ابن ملي - ابن عمرو بن عدي البصري» مخضرم 
معمّر» أدرك الجاهلية والإسلام» شهد وقعة اليرموك. وثقه علي بن المديني» 
وأبو زرعة» وجماعة» وقيل: أصله كوفي» وتحول إلى البصرة. كان من سادة العلماء 
العاملين» أسلم في عهده بيه ولم يره» لكنه أدى إلى عماله الزكاة» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ سير أعلام النبلاء: .)١۷١ /٤(‏ 

(6) ينظر: صحيح البخاري رقم: .)٥٤٤١(‏ 

.)۸٩ /١( الجرح والتعديلء للإمام ابن أبي حاتم:‎ )٥( 
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«ما سَهِرَ الليل منافقً“'؛ إمعانًا في بيان ثِقّل هذا الأمر على المنافقين 
والمرائين» وحتًا لعباد الله الصادقين. 

ولأن النساء شقائق الرجال؛ فللعابدات المتهجدات ذِكرٌ عا في 
هذا المقامء يزينه فعل أمهات المؤمنين ين؛ اللاتي تربين على ذلك في 
مدرسة محمد عل ؛ فقامت معه خديجة ويا في أول الأمر حين جاء 
الأمر بعوياما اميل وهذه الصديقة عائشة ويا الصرّامة اقرا روي 
عنها أنها قامت في آية واحدة» وهي قوله تعالى: فم أله عتا ووَقَا 
عدَابَ سمو ره [الطور: ۲۷]» ترددها وتتدبّرها وتبکي"' . 

وهذه حفصة بنت الفاروق وا تظفر بتزكية عالية لمداومتها على 
هذه العيادة» فقد جاء في المستدرك وغيره أن جبريل 4 قال للنبي كلا : 
(رَاجعْ حَفْصَةَ؛ نها صرامَةٌ قرام" . 

# وهنا وصية مهمة لمن يريد إحياء هذه العبادة؛ وهي: أن يلزم 
منهاج محمد کل في هدیه؛ فلا يغالي ولا يجافي› ولقد جاءت أحاديث 
كثيرة فى بيان هذه العبادةء ونقلت لنا كتب السْنّة الشىء الكثير عن فضلها 
وأحكامها وهيئتها“» وقد حكى لنا الصحابي الجليل حليفة بن 


.)١١/١( الزهد والرقائق» لابن المبارك:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)٤١١/۲(‏ ومصنف ابن آبي شيبة )۲٠/۲(‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: .)1۷٥۳(‏ وسكت عنه الذهبي» قال الهيثمي في مجمع 
الزواند: :)۲٤۸/۹(‏ «رجاله رجال الصحيح»» وصححه السيوطي في الجامع الصغير: 
٠)۷0‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة: .)١۷/١(‏ 

(4) ذكرت هذه الأحاديث والاثار في أكثر دواوين السنَّة من الصحاح والسنن والمسانيد 
والمصنفات» وهناك كتب ألفت مستقلة في هذا الباب» مشل: قيام الليلء للإمام 
المروزي المتوفى سنة (١۲۹ه)ء‏ وقد اخحتصره المقريزي المتوفى سنة (١٤۸ه)ء‏ 
وكتاب : التهجد وقيام الليل» لأبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى سنة (١۲۸ه)»‏ وكتاب: 
فضل قيام الليل والتهجد» للآجري المتوفى سنة (١٠۳ه)ء‏ وغيرها. آمًا الكتب 
المعاصرة فكثيرة ومن أشهرم وأجمعها كتاب: رهبان الليلء للدكتور: سيد العقّاني» 


اليمان ولي حال الرسول ييه في هذه العبادة بوصف بليغ» حيث 
يقول وهه : «صليت مع النبي بي ذات ليلة فافتتحَ (البقرة) فقلتٌ: يركع 
عند المَة. ثم مَضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى فقلت: يركع بها. 
ثم افتتح (النساء) فقرأهاء ثم افتتح (آل عمران) فقرآها؛ يقرا مُترسّلا إذا 
مر بآية فيها تسبي سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوٍ عرد ثم 
ركع فجعل يقول: (سَبْحَانَ رَبّيّ الْعَظِيم). فكان ركوعُهُ نحوا من قيامهء 
ثم قال: (سَمِعَ اله لِم حَمِدَة). ثم قام طويلا قريبًا مما ركم» ثم سجد 


س 


فقال : (سَبْحَانَ رَبيّ الأَعلّی). فکان سجودهُ قریبًا من قیاوی» . 

إن هذا الوصف المؤثر الذي وصفه حذيفة بن اليمان وه لصفة 
قيام الرسول بيه بالليل؛ يظهر للأمة المنهج العملي السليم في كيفية 
إحياء الليلء وهو يوضح أيضًا لطالب التدبر المحور العملي الذي ينبغي 
أن يقتدي به ویراعیه» فالمتأمل في هذا الحديث العظيم تظهر له ثلاثة 
مقاصد غاية في الكمال والإجلال: 


أولها: طول القراءة فى التهجد: حيث قرا لله فى ركعة واحدة 
(البقرة) و(آل عمران) و(النساء)» وطول القيام من أفضل الصلاة؛ کما 
جاء ذلك فی حدیث جابر بن عبد الله“ وه قال: «سثل رسول اله لا : 


أي الصّلاة فصا ؟ قال: (طول القنوت)»" . والمراد ب(القّنوت»: 


(1) الحديث رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليل» حديث رقم: (۷۷۲). 

(۲) جابر بن عبد الله بن عمر بن حَرَّام» الأنصاري صحابي شهد بيعة العقبة» وغزا مع 
النبي بلا تسع عشرة غزوة» أحد المكثرين من الرواية عن النبي بيه وكانت له في 
أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي» ويؤخذ عنه فيها العلم» كف بصره قبل موته 
بالمدينة» توفي سنة (۷۸ه). ينظر: الإصابة: .)۲٠١/١(‏ 

(۴) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل 
الصلاة طول القنوت. حديث رقم: .)۷١١(‏ 
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القيام. فكان أفضل لكون ذلك محل قراءة القرآن. 
ثانيها: التدبر فى القراءة: حيث كان ية يقرأ مترسلا بتمهل 
وتدبر» معايشًا الآيات التي يقرؤها كما جاء في الحديث: اإذا مر بأيةٍ 
فيهَا تسبي سبح ودا مر بسُوّال سأل» ودا مَرّ بتعوذٍ تعودّا. وهذه 
الأمور ليست خاصة بقراءة الليل» كما قال النووي: «استحباب هذه 
الأمور لكل قارئ في الصلاة وغیرها» 
الشها: الكمال فى الأداء: حيث حرص بي على الكمال فى أداء 
هذه العبادة؛ فجمع فیها بین القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر ؛ 
لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوّذ عند التعوذ ويسبُح عند التسبيح» 
يتأمل قراءته ويتفكر فيهاء فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر» 
قراءة وتسبیسًا ودعاءً وتفكرًا . 
# فيا من يريد التدبر والانتفاع والتأثر والخشوع والشفاء؛ الزم 
هذا الباب العظيم الذي وصّى به رت العزة ة في کتابه» وحٹ عليه 
محمد بی وداوم على فعله» وتبعه آصحابه وتابعوهم؛ ففیه من الکنوز 
العظيمة» والخيرات الكثيرة ما لا يحصيه إلا الله» ويكفى فيه شرفًا أنه 
وقت نزول الربٌ تبارك وتعالى إلى السماء الذنيا. 
يا اي أإإخسَان بَطْلْبُ ريه لِيَمُورَمِنةُ بعاية امال 
انْظَرْ إلى مذي الصَحَابَةٍ اللي گائُوا عَلَِْ في الرَمَانِ الْحَالِي 
دَرَجُوا عَلَى تهج الرَسُولِ وَهَذيه وه افْمَدَوا فِي سَابِر ألأَحْوَّال 
الْقَانِيِينَ الْمُحْبِيِينَ دري النَاطِقِينَ بِأصْدَقٍ الأَفْوّال 
يون لَيْلَهُم بطَامَةٍ رَبهم بيلاوةء وتضرع» ؤال 
() ينظر: شرح النووي على مسلم: .)٠٠٠/6(‏ 


3[ ا 
ES‏ مِثْلَ انهْمَال الْوَابل الال 
في اللَيْل زهان وَعند جهادهم لِعَدوهم ين ن أشجع الأبطّال“ 
وإن من الأمور المهمة في هذا الموضوع أن يحرص العابد على 
فعل مقومات هذا الأمر من الإخلاص› والمتابعةء والمجاهدة» كما 
حرص السلف الكرام عليها؛ فقد سأل رجل تميمّ بن آوس الداريّ“ م 
فقال له: كيف صلاتك بالليل؟ فغضب غضبًا شديدًاء ثم قال: «والله 
لركعةٌ أصليها في جوف الليل في السَرٌ أحبٌ إِليّ من أن أصلّي الليل 
كلّه» ثم أقصّه على الناس»" . وكان آيوب السَختيانئ“ يقوم الليل كله 
فإذا قرب الفجر رجع فاضطجع في فراشه» فإذا طلع الصبح رقع صوته 
كأنه قد قام تلك الساعة . 
آمًا مجاهدة النفس على القيام فهي من أعظم الوسائل المعينة على 
قبام للل لأن التفس البشرية بطبيعتها مار بالسوء ء تمیل إلى کا 2 
أمرنا الله تعالى بالمجاهدة فقال: یدوا في آل ی م 


.)۲۳۷ /۲( ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان:‎ )١( 

(۲) تميم بن أوس بن حارثة بن سود الداري» أبو رقية» صحابي» كان راهب أهل 
عصره وعابد آهل فلسطين» أسلم سنة (۹ه)» وكان تميم أول من قص على الناس 
بأمر عمر طل» وروى عنه النبي يله حديث الجَسّاسة الذي أخرجه مسلم» سكن 
المدينة ثم انتقل إلى الشام» فنزل بيت المقدس» توفي سنة (١٤ه).‏ بنظر: 
الاستيعاب: .)۱۹۳/١(‏ وأسد الغابة: .)١٠١ /١(‏ 

(۳) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد الطبقة الرابعة» بتحقيق: د. عبد العزيز السلومي : 
(ص۹٥٦۱)‏ . 

)٤(‏ آيوب بن آبي تميمة كيسان» أبو بكر البصري» تابعي» سيد فقهاء عصره» من حفاظ 
الحديث» قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا في الحديث» جامعًا كثير العلم» حجة عدلا. 
قال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين» توفى سنة (١١۳٠ه).‏ ينظر: شذرات 
الذهب: »)۱۸١/١(‏ وسير أعلام النبلاء: ٠ .)٠١/7(‏ 

(ه) حلية الأولياء: (۳/ ۷). 
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[الحج: ۷۸]ء وقال سبحانه: وان جَلهدواً فيتا لته شا ون لَه مع 
انين [العنكبرت: »]1٩‏ وقال تعالى: نجاف ر عن المصاجع 
يدون رم حوفًا وَطْممًا [السجدة: ١١]ء‏ وقال ثابت البناني: «کابدت نفسي 
على قيام الليل عشرين سنة» وتلذّذت به عشرين سنة». وقال إبراهیم بن 
شماس: «كنتُ أرى أحمد بن حنبل يُحيي الليل وهو غلام»". 

وكان الإمام البخاري يقوم فيتهجد من الليل» فيختم عند السحر في 
کل ثلاث لال . 

وکان شيخ الإسلام ابن تيميّة في ليله منفردًا عن الناس» خاليًا 
بربّه» ضارعًا مواظبًا على تلاوة القرآن» مكررًا لأنواع التعبدات”. 

إن هذه التأكيدات من الشارع الحكيم جعلت علماء الشريعة يبحثون 
عن سر هذا الوقت الذي حث الشارع على إحيائه بالقرآن» فنجد أن 
النووي يشرح ذلك بقوله: «إنما رَجَّحَثْ صلاة الليل وقراءته؛ لكونها 
أجمع للقلب» وأبعد عن الشاغلات والملهيات. .. وأصون عن الرياء 
وغيره من المحبطات» مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل؛ 
فإن الإسراء برسول الله اة كان ليلا . . "٠.‏ . 


(۱) سير أعلام النبلاء: .)۲۲٠/١(‏ 

() إبراهيم بن شماس الغازي أبو إسحاق السمرقندي» قال أبو بكر الأثرم: سمعت 
أحمد بن حنبل ذكر إبراهيم بن شماس فأحسن الثناء عليه» وذكره مرة أخرى ا 
صاحب سَنَّة» وكانت له نكاية في الترك. وقال أحمد بن سيار المروزي: رأيت 
ابن راهویر يعظم من آمره ویحرضنا على الكتابة عنه» وقال أبو سعد الإدريسي: كان 
شجاعًا بطلا مباررًا» وعالمًا فاضلا عاملاء ثقة ثبتا في الرواية» متعصبًا لأهل الستَّة» 
كثير الغزو» توفي سنة (١۲۲ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال: »)٠٠١١- ٠٠١/۲(‏ وتاريخ 
بغداد: (۹۹/7 - .)۱١١‏ 

)۳( سير اعلام النبلاء: (۲۲۸/۱۱). 

.)۲۷١/١( طبقات الحنابلة» لابن أبی يعلى:‎ )٤( 

.)"٦ص( الأعلام العلية في مناقب ابن تيميةء للبرّار:‎ )١( 

) التبیان» للنووي : (ص٤٦)‏ . 


Ca‏ ا 

ويشاركه ابن حجر العسقلانى بقوله: «لأن الليل مَظنَّةَ ذلك؛ لما 
في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينيت“. 

ويوافقهم ابن كثير بقوله: «قيام الليل هو أشد مواطاة بين القلب 
واللسان» وأجمع على التلاوة؛ وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من 
قيام النهار ؛ لأنه وقت انتشار الناس ولط الأصوات وأوقات المعاش»؟. 

وهنا تأتی مسألة - قد يستفید منها المتدبر - جاء ذكرها فى «الفتاوى 
الكبرى»» وهي مسألة : يما أفضل إذا قام من الليل: الصلاة آم القر اءة؟ 

وأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بما يلي : «بل الصلاة أفضل 

من القراءة في غير الصلاة؛ نص على ذلك أئمة العلماءء وقد قال: 

(اسْسَقِيموا وَلَنْ تحضوا وَاعلَمُوا أن حير حَيْرَ اغْمَالكم الصَلاةء وَلا بُحَافِظٌ 
على الْوْضوء إلا مُؤْمِنْ)" . لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة 
دون الصلاة» فالأفضل في حمّه ما کان أنفعٌ له“ . 

ومن خلال ما سبق يتبين أن المداومة على القراءة في التهجد 
فيها خيرات عظيمة» وهي معينة جدًا على التدبر وتأثر القلب 
وخشوعه» فلا يثبت القرآن فى الصدر ولا يسهل حفظه» وييسر فهمه - 
إلا القيام به في جوف الليل؛ كما يقوله الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» ويقول السّرِيّ السَقَطي": «رأيت الفوائد ترد في ظلام 


(۱) فتح الباري: .)٤٥/۹(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر: .)٥٥4/٤(‏ 

(۳) يشير إلى حديث ثوبان وه الذي أخرجه ابن ماجه: (۲۷۷). والدارمي: (١/۸٦)ء‏ 
والحاكم : )1۳/1( والبيهقي : (1/ 45۷(« وغیرهم مرفوعًا إلى النبي و صححه 
الألباني في إرواء الغليل : (۲/ .)١١۷‏ 

.)٤ص( مقدمة أضواء البيان:‎ )٥١( .)٤١/۲( الفتاوى الكبرى» ابن تيمية:‎ )٤( 

(0) السّري بن المخلس السقطي» اشتغل بالعبادة» وصحب معروقًا الكرخي» توفي سنة 
(۳١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء: ۱۸١/١١(‏ - ۱۸۷)ء وحلية 
الأولياء: .)۱١۸ - 1١١/1١(‏ 
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الليل». 

إن الاتصال بالله كبن الذي نرّل القرآن هو زاد المتقين» وشعار 
المخلصين› الاتصال به ذکرًا وعبادة ودعاء وتسبیخًا؛ حبث يلتقي العبد 
بربه في خلوة وفي نجاء» وفي تلع وفي انس تفيض منه الراحة على 
التعب والمشاق الدنيوية› والهموم الحياتية» وتفيض منه القوة على 
الضعف والقلة. 
التكليف» وضخامة الأمانة فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من متاعب 
الحياة! فا لله الرحيم كاف بده الدعوة»› ونزل عله (القرآن) الراد الصالح 

لهذه الرحلة المُضنية في هذه الحياة . 

نعم هو زاد لأصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل . 
إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق من 
الأتقياء والمصلحين والدعاة إلى الله فى هذا الزمن؛ خاصة فى هذه 
المرحلة الحرجة التي تعيشها الشعوب الإسلامية اليوم» فالتعبد لله ل 
فی هذه العبادة الليلىة؛ نجاح وفلاح للدعروات والمشاريع النهارية. 

والتعرض لنفحات الله يك فى هذا الوقت وقراءة كتابه والاستعانة 
بالدعاء والتسبيح؛ ھی زاد مضمون يعين على جميع مشاق الحياة 
وأتعابها . 


# ¥ 


(۲) بنظر: في ظلال القرآن: .)۳۷۸٩ /٦(‏ 
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القراءة عند راحة البال والسكون 


هذه المسألة مه متحققة جدًا في المسألة السابقة؛ حيث إن المسلم غالبا 
ما یکون باله فى راحة وسكون فى الليل› رمال ارات ار ا اا 
نسبية تختلف من شخص لآخر» وعلى طالب التدبر معرفة ذلك الأمر بنفسه 
وعلى حسّب وقته» فلا يقراً في وقت انشغالاته الذهنية أو الدنيوية التي تجعله 
لا يفهم ما يقرأء إضافة إلى أن هذا الأمر قد يصرفه عن التدبر والخشوع» 
ويجعل المرء يقرأ لينتهي فقط ؛ أي : مجرد تلاوة فقطء همه آخر السورة أو 
الجزء أو آخر حزبه» فیقرؤه دون تدبر وخشوع › ولقد قال الحسن البصري في 
مثل هذا: «يا ابن آدم» كيف يرق قَلبْك وإنّما همك آخر السورة؟!)'' . 

وجاء في سَنَّة المصطفى بي ما يشهد لمراعاة هذه المسألة؛ كما 
في حديث آي هريرة مرفوځًا: ذا ام أَحَذكُمْ مِنَ اللَيْل َاستَعْجَمَّ لمران 
لى لِسَانِهِ فلم يَذرِ ما قول َلْيَصطَّجع) . 

فهنا في هذا الحديث أرشد بي إلى تهيئة الأمور التي بكمالها ياتي 
التدبر والتأثر والخشوع» وفيه إشارة إلى تهيئة النفس وراحة بالها وحضها 
على الإقبال على الصلاة بخشوع وتدبر» وفراغ قلب ونشاط وتعمًل لما 
يقرؤه ويدعو به» حيث بين أن غلبة النعاس تمنع من تدبر القرآن . 


)1( مختصر قيام الليلء المروزي: (ص*١١٠).‏ 

)۲( آخرجه مسلم» > کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن آو الذكر بان یرد أو يقَعّد حتى يذهب عنه ذلك»› حدیث رقم : 
(۷۸۷). ومعنى استعجم؛ أي : أرتج عليه فلم يقدر أن يقرا؛ كأن صار به عجمة. 
ينظر: شرح مسلم للنووي : (7/ )٦١‏ . 

(۳) ينظر: طرح التثريب» للحافظ العراقي: (۳/ ٠۹)ء‏ وتطريز رياض الصالحين» لفيصل 
آل مبارك: (ص۹٦٦).‏ 
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ڪڪ المسالة ارابمه 
اختيار المكان المتاسب 


قال النووي في «التبيان» ما نصّه: «ويستحبٌ أن تكون القراءة في 
مکان نظیف مختار. . .»'. 

إن لاختيار المكان المناسب لتلاوة القرآن أثرّا في عملية التدبر؛ 
حيث ينبخي للقارئ أن يختار الأماكن المناسبة لقراءته؛ بعيدًا عن دان 
الطرق والملهيات والشاغلات التي تشغل الذهن وتصرف القلبء 
يشهد لهذا الشأن ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عائشة و قالت: 
«صلّی رسول الله کا في حميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» 
فلما انصرف قال: (اذْهَبُوا بخَويصّتي هَذِو إلى آي جهم؛ وَأثوني بأنيجَانيًةٍ 


ت 
2 


ًٻي جهم؛ ؛ نها اني آيفا عَنْ صَلَاتي)». 
قال الطية": «فيه إيذانٌ بأن للصُور والأشياء الظاهرة تأثيرًا فى 


.)٦۲ص( التبيان:‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر‎ )۲( 
إلى علمهاء حديث رقم: (۷۳)» وآبو جَّهم: عبيد الله - ويقال: عامر - بن حذيفة‎ 
وکان مُعَصَلمَا في قريش مَقَدَمَا‎ E القرشي العدوي› أسلم عام الفتح› وصحب النبي‎ 
فيهم» قیل : إنه مات في آخر خلافة معاوية» وقيل : في خحلافة ابن الزبيرء وإنما‎ 

خحصّه ية بإرسال الخميصة؛ لأنه كان أهداها للنبي بية. قال ابن دقيق العيد: « 
مبادرة الرسول به إلى مصالح الصلاةء ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه 
بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم مته أن يستعملها في الصلاة. مله قوله بلا في حلة 
عطارد حيث بعث بها إلى عمر له : ني لَمْ أبعت بها إِلَيْك لَِلبَسَهَا)». ينظر: فتح 
الباري: (۹1/۲)» والإصابة فى تمييز الصحابة: (۷/ .)٦١‏ 
والخميصة: كساء مربّم له عَلَّمان» والأنبجانية: كساء غليظ لا عَلَمّ له. فتح الباري: 
(4°/۲). 

)۳( الحسين ين محمد بن عبد الله شرف الدين»› من علماء الحديث والتفسير والبيان» 

قال ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» وكان - 


القلوب الطاهرة والنفوس الزكية؛ يعني : فضلا عن دونها». 

فتأمل كيف حرص الرسول بي على خلو المكان الذي يتعبد فيه 
من الشواغل والملهيات . 

وكذلك ينبخي للمتدبر آن يحرص على المكان المناسب له بعيدًا عن 
الأمور الصارفة والأشياء الشاغلة. وليعلم أن من أفضل الأماكن المهيأة 
والمناسبة لذلك: هي المساجد التي هي أفضل الأماكن إلى الله ک؛ كما 
استتحبٌ جماعة من العلماء ذلك قال النووي : «استحبٌ جماعة من العلماء 
القراءة في المسجد؛ لكونه جامعًا للنظافة وسَرَّف البقعة)" . 

يؤخذ ذلك من عدة آحاديث عنه بلة؛ كما في حديث 
بي هريرة وله : آن رسول الله ىي قال: (وَمَا اجْتَمَعَ و في ج بن 
نيوت الل يلون تاب الله ویتدارسونه بيهم - إل رلت عَلَيْهِمْ السكيتة 

نهم َشِيَهّمٌ الرَحْمَةَ وَحَفَهمُ المَلائكةء وَذَكَرهُمْ الله فيمن عل ومن ر بط به 

ا 7 يُسْرعَّ ب به تسمه . 

وحدیث عقية بن عامر قال: «خرج رسول الله 4ي ونحن في 
الصُمََء فقال: (أیَکَمْ بُحِبُ إن یَعْدُوَ كَل يَوْم إِلّی بُطْحَانَ أو إلى الْعَقَيي 
كَيَأيي يِه بَاقَعَيْنِ گوَمَاوَيِن٬‏ في عَيْر نّم ولا قط رَجِم؟) فقلنا: 


= ذا ثروة من الإرث والتجارةء فلم يزل ينْفِقَه في وجوه في الخيرات إلى أن كان في آخر 
عمره فقيرًّاء وكان شديد الرّد على المبتدعة والفلاسفة» من مصنفاته: التبيان فى 
المعانى والبيان» والخلاصة فى أصول الحديث» والكاشف عن حقائق السنن النبويةء 
توفى سنة (١٤۷ه).‏ ينظر: شذرات الذهب: (١/١۱۳)ء‏ والدرر الكامنة: (۲/ .)۱۸١‏ 

(1) فتح الباري» لابن حجر: (4۱/۲). (۲) التبيان: (ص٣٦).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر» حديث رقم: .)۷٠۲۸(‏ 

() عقبة بن عامر بن عبس الجهني› صحابي جلیل» روی عن ابن عباس وأبي أمامة 
وجبير بن نفير وغيرهم» كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه» فصيح اللسان شاعرًا كاتبًاء 
توفي سنة (٠٦ه).‏ سير أعلام التبلاء: .)٤٩۷/۲(‏ 
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يا رسول الله نحبٌ ذلك! قال: (آفلاً يَْدو أَحَذْكُمْ إلى الْمَسْجدِ فَيَعْلَّم 


1Y۳ 


7۳ 
1 
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أو يَفْرَاً آیتین مِنْ کتاب الله خر که من تاقتني ولف خي لَه م 
لاثِ» وَاَربَعَ حير لَه مِنْ اربع وَمِنْ آعْدَاوهِنٌ مِنَ الإبل؟!)». 

ففي هڏين الحديئين إشارة إلى أن بيئة المسجد وجوه أنسب للتعليم 
والتدبر والحفظ والعيش مع القرآن؛ لأن القارئ يحافظ في المسجد على 
منافذ القلب الثلاثة : 

- العين: فلا يرى المحرّمات والمكروهات . 

- الأذن: فلا يسمع ما لا يرضي الله كك . 

اللسان: فلا يتكلم إلا بالخير والصلاح. 

بالإضافة إلى ما في المُكث في المسجد من الأجر والثواب" 

وجامع القول في هذه المسألة أن يحرص المرء على اختيار المكان 
المناسب والمهياً لقراءته وتدبره» سواء في المسجد أو مصلاه في منزله» 
أو الغرفة المناسبة» أو في غيرها؛ ليكون تدبره أمثل . 


4 % %8 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة 
اران في الصلاة وتعلمه» حديث رقم: .)۸٠۳(‏ 
في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»ء للقرطبي : (۳/ ۲۹۷) ما نصّه : 
E‏ سقيفة كانت في المسجد» يأوي إليها الفقراء. وبطحان والعقيق: واديان 
بينهما وبين المدينة قريب من ثلاثة أميال أو نحوها . والكوْمَارًان: تئنية كَوْمَاء؛ ؟ وهي 
الناقة العظيمة السّنام؛ كأنه كوم». 
(۲) ينظر: إقراء القرآن الكريم» للدخيل: (ص۴٠).‏ 


%4 هارف کک 


سلامة التلاوة ومراعاة التجويد 


التجويد مصدر من: جرد» يجرّد» تجويدًاء والاسم منه: الجَودَة 
ضدٌ الرداءة» يقال: جود فلان في كذا؛ إذا فعل ذلك جيدًا. وهو: 
إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه 
وأصله» وإلحاقه بنظيره» وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال 
صيخته» وكمال هيئته؛ من غير إسراف ولا تعسّف» ولا إفراط 
ولا كلف . . . وهو حلية التلاوةء وزينة القراءةء والأمة كما هم متعبّدون 
بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه» 
على الصفة المتلقَاة من أئمة القراءة» المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية 
العربيةء التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. 

وذلك أن اله لك شرع لقراءة القرآن صفة معينة وطريقة محلدة نزل بها 
جبريل #4 وعلمها نينا محمدًا ياء وأقرأها النبي يي لأصحابه» قال 


س سرک 2 € سرس س و 


تعالى : #ووفرء اا فرقته لتقرأه على الاس عل مك وره زيل [الإسراء: .]٠١١‏ 
آي : لتقرأه على الناس وسل وتمهل؛ فإن ذلك أقرب إلى الفهم 
وأسهل للحفظ› وهذه الصفة لا ز تتحقَق إلا بالمحافظة على أحكام 
التجويد المستمدة من قراءة رسول الله جيه والتي ثب ثبتت بالتواتر والأّحاديث 
الصحيحة؛ لأن النبي ب قد علّم أصحابه القرآن الكريم کما تلماه عن 
أمين الوحي جبریل 3 ولقنهم إیاه بنفس الصفة»› وحتهم على تعلّمها 
والقراءة بها» ولقد روي أن النبي بيه قال: (خذوا الْقَرْآنَ مِنْ أرَبَعَة: : من 


.)۲١۹ ينظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري: (۱/ ۲۳۷ ۔‎ )١( 
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ابن أ عند عبد [ابن مسعودا]» وَمَعَاذِ بن جَبّل» َأَيّ بن گعْپ» وسال مَولّى 
۹ ر SOE‏ 9 
أبى حذيفة) 


ولعل المقصد أن يقرأء على الصفة التى قرأ بها هؤلاء من جسن 
الصوت وجودة الترتيل ودقة الأداء”. ٠‏ 

قال ابن الجزري ي متحدئًا عن أحد هؤلاء القَرّاء» وهو 
عبد الله بن مسعود وه : «وكان و طليه قد أعطي حًا عظيمًا في تجويد 
القرآن وتحقیقه وترتیله کما آنزله الله تعالی» وناهيك برجل أحبً النبي بيا 
أن يسمع القرآن منه ولمّا قرأ ابکی رسول الله 6 كما ثبت في 
الصحيحين”“» وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا 
ابن مسعود وه المخرب بقل هو أله أ4 ورال لوددت أنه قرأ 
بسورة (البقرة)؛ من حسن صوته وترتيله. 

وهذه َة الله تبارك وتعالی؛ فمن يقرا القر آن محرد مصُحًا كما 
أنزل» تلتذٌ الأسماع بتلاوته» وتخشع القلوب عند قراءته» حتى يكاد أن 
يَسلِبَ العقول ويأخذ الألباب؛ وهذا سر من أسرار الله تعالى يودعه من 


)١(‏ أخرج الإمام مسلم في صحيحه: )1٤۸۸(‏ عن مسروق قال: کنا نأتي عبد الله بن 
عمرو وب فنتحدث إليهء فذكرنا يومًا عبد الله بن مسعود وله فقال: «لقد ذكرتم رجلا 
لا آزال حه بعد شيء سمعته من رسول الله لة؛ سمعت رسول الله ي يقول : (خذوا 
القَرَآنَ ِن أربَعَةِء مِنِ ابن م عَبٍْ - بدا په - ومُعَاذ ن جل واي بن غب وَسَالِم 

مَولّى أبي حذَيمَةً)» . 

(۲) غاية المريد في علم التجويد: (ص١١).‏ 

۳) محمد بن محمد بن علي» آبو الخيرء العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي» 
الشهير بابن الجزري. مقرئ» مجود» محدث» حافظ› مؤرخ» مفسر» فقیه» 

مشارك في ڊ بعض العلوم» من تصانيفه: النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية 
في طبقات القراءء وتقريب النشر في القراءات العشر»ء والهداية في علم الرواية»› 
وتحبير التيسير» توفي سنة (۸۳۳ه). ينظر: الضوء اللامع: .)٠٠١/۹(‏ وشذرات 
الذهب: .)۲١٤/۷(‏ 
)٤6(‏ سبق تخریجه: (ص٤١۱).‏ 


SS C= 
يشاء من خلقه؛ ولقد أدرکنا من شیوخنا من لم یکن له حسن صوت‎ 
ولا معرفة بالألحان إلا كان جيّد الأداء؛ قَيْمّا باللفظ؛ فكان إذا قرأً‎ 
أطرب المسامع» وأخذ من القلوب بالمجامع» وكان الخلق يزدحمون‎ 
عليه» ويجتمعون على الاستماع إليه» أمَّ من الخواص والعوام» يشترك‎ 
في ذلك من يعرف العربيّ ومن لا يعرفه من سائر الأنام» مع تركهم‎ 
جماعات من ذوي الأصوات الحسان» عارفين بالمقامات والألحان؛‎ 
لخروجهم عن التجويد والإتقان.‎ 

ومن المعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى» وسلامة النطق تزيد 
الفهم» وتكمل الإدراك» وتعين على التدبرء وإذا اختل النطق بالكلمة أو 
إعرابها ولحن القارئ فيهاء فإن المعنى قد يتغير أو يكون ناقصًا أو غير 
بيّن» وكل ذلك مما يبعد القلب عن التدبر وفهم الآيات" . 

قال ابن كثير تعليقًا على آية سورة القيامة: لا عر بء لساك 
لعجل بيده [القيامة: :]١١‏ فيه دليل على استحباب ترتيل القراءةء والترسل 
فيها من غير هَذَرَمَةَ ولا سرعة مفرطةء بل بتأمل وتفكر» . 

لكن تبقى مسألة: وهي أن التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج 
الحروف والتعسف والاسراف والتجويد المتكلف؛ يعد خروجًا عن 
القراءة الشرعية المطلوبة من المتدير“ . 

قال ابن الجزري: ليس التجويد بتمضيغ اللسان» ولا بتقعير الفم» 
ولا بتعويج الفك» ولا بترعيد الصوت. ولا بتمطيط الشد» ولا بتقطيع 
المد ولا بتطنين العُنّات» ولا بحصرمة الراءات» قراءة تنفِْرٌ عنها 
الظباع» وتمجُها القلوب والأسماع» بل القراءة السهلة العذبة الحلوة 


(1) النشر في القراءات العشر: (۲۳۹/۱). 
(۲) ینظر: تدبر القرآن للسنيدي: (ص۳۳). (۳) تفسیر ابن کثیر: (۷۷/۱). 
(6) بدع القراء القديمة والمعاصرة»ء بكر أبو زيد: (ص٦).‏ 
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لماو [WV‏ 
اللطيفةء التي لا مضغ فيها ولا لَؤك» ولا تعسّف ولا تكلّف» ولا تصلّم 
ولا تنطع» > تخرج عن طباع العرب وکلام الفصحاء» بو جه من وجوه 
القراءات والأداء. . .». 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجعل همته فيما حجب به 
أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن: إما بالوسوسة في خروج حروفه 
وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير 
ذلك» فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرتُ من كلامهء 
وكذلك شغل النطق ب(أأنذرتهم)ء وضم الميم من (عليهم) ووصلها 
بالواو» وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك. . .». 

وقال تلميذه ابن القيّْم: «ومن تأمل هدي رسول الله بيه وإقراره 
أهل كل لسان على قراءتهم؛ تبيّن له ن التنطع والتشدق والوسوسة في 
إخراح الحروف ليس من ستته» . 

# وهنا فتوى محررة ومتينة في هذه المسألة لسماحة الشيخ الامام 
عبد العزيز بن باز يقول فيها: «التجويد منَلَمّى عن أصحاب النبي بل 
والفُراء تلفّوه عمّن فوقهم» وتلمّوه من فوقهم عن أصحاب النبي إل 
وأصحاب النبي با تلمّوه عن نيهم بإ؛ فهي قراءة متوارئة عن أصحاب 
النبي بيا ومن بعدهم» حتى وصلت إلينا. فالمشروع للمؤمن أن يقرا كما 
تلقى عن مشايخ القراءة؛ لأن في هذا تحسينًا للقراءة وتجويدًا لألفاظ 


.)١٤١١/١( النشر فى القراءات العشر:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: .)٥۰ /۱١‏ 

(۳) إغاثة اللهفان .)١١١ /١(‏ لا يفهم من كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القَيّْم في النقلين 
السابقين أنهما يريان ذم التجويد نفسه وأنه محدث» فكلامهما إنما جاء في ذم التكلف 
والتنطع في هذا الباب كما يفهم من سياقاتهما لمن تأمل في سباقها ولحاقها؛ ولهذا 
نص ابن تيمية في موضع آخر من كتبه على أن «الناس مأمورون أن يقرؤوا القرآن على 

الوجه المشروع› کما کان يقرؤه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ فإن 

القراءة سند يأخذها الآخر عن الأول» كما في جامع المسائل: .)"٠۳/۳(‏ 


<A 


4 


القرآن» حتى يؤذيها كما نزلت وما فيه من غنة أو إظهار أو إخفاء» كل 
هذا من التحسينات ليس من الواجبات» بل هو من التحسين للألفاظ 
والعناية بالتلاوة على خير وجه» وقد شجع النبي يي الناس على 
الإحسان في القراءة» فقال 4 : (لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَتَعَنّ بالْمَرآن)؛ 
يعني : يحسّن صوته جاهرًا به» وثبت عنه کي آنه قال: (رَيْنُوا الْقَرْآنٌ 
بأو ايم“ ؛ يعني : حسنوا أصواتكم به؛ حتى يستمدّه المستمع» 

برتاح له المستمع» وحتى بستفيد منه المستمع» فالتجويد من الأشياء 
المشروعة لتحسين القراءة» ولتأثيرها في القلوب وللتلذذ بهاء ومن ذلك ما 
يتعلق بالعُنّة ويتعلق بالمدود ويتعلق بالتفخيم والترقيق إلى غير ذلك . 


% % *% 


(۱) سبق تخریجه: (ص۱۱۱). 
(۲( ا أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب: حديث رقم: »)۱۸۷۳١(‏ 
بو داود في سننه» باب استحباب الترتيل في الصلاة ة: حديث رقم : : cC(NETA)‏ 
السات ف ا زیی القرآن بالصوت : : حديث رقم : : )1°10( وابن ماجه في باب 
حسن الصوت بالقرآن : : حدیث رقم: »)۱۳٤۲(‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط . 
(۳) فتاوى نور على الدرب» حكم قراءة القرآن بالتجويد» موقع سماحته على الشبكة 
العنكبوتية. 
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جاء الأمر بترتيل القرآن الكريم والحث على تحسين الصوت حال 
تلاوته» والترغیب فی ذلك والنناء على المعتنين به قال تعالی : ھوورتلِ 
اران يلا [المزمل: ]٤‏ قال ابن كثير في «تفسيره»: «أي: اقرأه على 
تمهّل؛ فإنه یون عونًا على فهم القرآن وتدبره». 

وقال مجاهد فى تفسيرها: «بعضه على أثر بعض» على تَوَدَة» وعن 
قتادة: ينه بیانا» . 

فترتيل القراءة: التمهل فيهاء وتبيين حروفها وحركاتهاء والتأني في 
أدائها ؛ ليكون أدعى إلى فهم معانيها" . 

وقی هذه الأية خاطب ايله َك رسوله کل خصوصا» وأبَته عمومًا 
فلم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل» حتى أكده بالمصدر؛ اهتمامًا به« 
وتعظيمًا له» ليكون عونا على تدبر القرآن وتفهمه“» وكذلك کان لا 
حيث كانت قراءته عليه الصلاة والسلام ترتيلا» فعن قتادة قال: «بلغنا أن 
عام قراءة النبى ل كانت المد . 

وقال ابن ححر : اومن المعلوم من عادته کا ترتیل القراءة وتعدیل 
الأركان»” . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .)٥٥۷ /٤(‏ 

(۲) تفسير الطبري: (۲۳/ .)۳٦۳‏ 

(۳) ينظر : الفاتق للزمخشري: (۲/ »)۳١‏ وفتح الباري لابن حجر: (۸۹/۹). 
() ينظر: لطائف الإشارات للقسطلاني: .)۲٠١/١(‏ 

() الدر المنثور» للسيوطي: .)۳١١/۸(‏ (0) فتح الباري .)٤/۲(‏ 


° ا 

وقال الامام ابن القيم: «وكانت قراءته [ڳلل] ترتيلا لا هدا 
ولا عجلة» بل قراءة مفسرة حرفا حرفا» . 

وقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث حفصة وها أنها 
قالت: «كان رسول اله ي يقرأ السورة فيُرتلهاء حى تخو ظول مِنْ 
ظول منها»”. 

وعن ابن أبي مَلَيّكة: «أن بعض أزواج النبي يي ولا أعلمها إلا 
حفصة» سئلت عن قراءة رسول الله له فقالت : اک لا تطيقونها قالت: 
المد يو رب العلوت. اَن ألمي . . . تعني : الترتيل»" . 

وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس عن قول تعالی : ملا 
ر وء لساك لعجل بي [القيامة: ١٠]؛‏ قال: «كان رسول اله ي إا نزل 
جبريل بالوّځي» وکان مما يُحرَكٌ به لسَانة وشفَيْه؛ فيَضَْدٌ عليو» وكانً 
يعرف منه؛ فأنرّل الله الآية. . .“ ففي هذا الحديث دليل على 
استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هَلْرَّمة ولا سرعة مفرطةء 
بل امل وتفکر؛ کما قال الله تعالى : كنب أرلته إلك مرك ليبرا ءاکتد 
لكر اوو الاه [ص: °۲۹ 

وروي عن علي بن آبي طالب ڪ4 في قوله تعالی: ورل اران 
تياد [المزمل : ]٤‏ قال: «الترتيل : تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف». 


.)٤٦1۳/١( زاد المعاد:‎ )١( 

(۲) صحيح الإمام مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمًا 
وقاعدا حدیث رقم: (۱۲۱۸). 

(۳) مسند الإمام أحمد» حديث رقم: »)۲۹٤۹4(‏ وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
بقوله : ((صحیح لغیره) . 

.)٤4۲۹( صحيح البخاري» حدیث رقم:‎ )٤( 

.)۷۷ /۱( تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

(0) النشر: (١/۹٠۲)ء‏ وقد رواه الهذلى فى الكامل ورقة: )١(‏ (مخطوط). ينظر: 
الوقف والابتداء للغزال : (١/٦)ء‏ رسالة دكتوراه تحقيتق الدكتور العثمان. 
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قال أبو داود في سننه: «باب استحباب الترتيل في القراءة» ثم ساق 
حديث عبد الله بن عمرو وط قال : قال رسول الله بي: (يقال لصاجب 
القّرآن: قرأ وازتی ورین کما نت رل فی ا لدَنْيا؛ قن مرل عِند آخر 
ية َقَرَوَا)' . 

وغيرها الكثير من النصوص الشرعية والآثار المروية» التي كدت 
على هذا المعنى؛ لأنه زين القرآن؛ كما روي عن ابن مسعود و“ . 

ولآنه يكون عونا على التدبرء ويزيد القراءة حلاوة وانجذابًا 
ويساعد على الحفظ والفهم”"» ومن الملاحظ أن النفوس تنجذب للقراءة 
المرتلة الخاشعة أكثر من انجذابها للقراءة العاديةء فإذا انجذبت النفوس 
استمعت لآيات ربُها بقلب مفتوح» وصدر مشروح» وفهم وتأمل» 
قال العلماء: «والترتيل مستحبٌ للتدبر ولخيره. . . لأن ذلك أقرب للتوقير 
والاحترام» وأشد تأثيرًا في القلب». 

قال القرطبي : «الترتيل أفضل من الهَذّ؛ إذ لا يصح التدبر مع الهَدّه(“ . 

## وهنا وقفة مع المربين والمدرسين الذين يدرسون كتاب الله؛ 
فالأولى أن يحثوا تلاميذهم على الترتيل والقراءة المرتلة» وعدم 
الاستعجال» وأن بشجعوا طلابهم على تنمية ملكة الترتيل وتحسين 
أدائهاء ومن لم يكن ذا صوت حسن من الطلاب يُعوّد على التحسين ما 
استطاع سبيلا» مع مراعاة اجتناب التلحين والتمطيط الذي يذهب بجمال 
الترتيل"» ولقد جاء في سنن آبي داود مرفوڪَا: «(لَيْسَ مٿا مَنْ لَمْ ينعن 


(1) سنن أبي داود» كتاب الوترء باب: استحباب الترتيل في القراءة» حديث رقم: 
(۷). والحدیث صححه الألباني کما في صحیح سنن ابي داود: (۲۰۵/۵), 

(۲) السلن الكبرى» للبيهقي : (/0). (۳) تفسیر ابن کثیر: .)٥٥۷/٤(‏ 

() التبيان للنووي: (ص۳۷). 

.)۱۹۲/۱١( : تفسیر القرطبي‎ )٥( 

(0) ينظر: تعليم تدبر القرآن الكريم» للأهدل: (ص٤٠٠‏ - .)٠١١‏ 


al— 


بالقُرًآن). قيل: فقلت لابن بی مُلَيْکَةَ _ أحد رواة الحديث - 
یا ابا محمد! ارايت إذا لم يکن حسن الصّوت؟ قال: يُحَسَنَةُ ما 
. ت ٣‏ 2ھ ر 
وهكذا وجه المعلم عبد الله بن مسعود طبه تلميذه علقمة بن 
قيس“ حین قرا عليه فکآنه عجل! فقال له عبد الله بن مسعود طب : 
«فداك ابی وأمّی! رتّل؛ فإته رين القرآن» . 


 % 


(1) سنن أبي داود» كتاب الوتر» باب: استحباب الترتيل في القراءة» حديث رقم: 
.)٤۳(‏ قال الألباني: حسن صحيح كما في صحيح أبي داود: /١(‏ ۲۱۲). 

(۲) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي» أبو شبل» تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان» كما شهد معه صفين» غزا 
خراسان» وكان علقمة فقيهًا إمامًا بارعا طيب الصوت بالقرآنء با فيما ينقل» صاحب 
خير وورع› بلغ من علمه أن آناسًا من اصحاب النبي یاه کانوا يسألونه ویستفتونه»› 
توفي سنة (١1ه).‏ ينظر: تهذيب التهذيب: ›)۲۷٦/۷(‏ وتاریخ بغداد: (۲۹1/۱۲). 

(۳) السنن الكبرى» للبيهقي: .)٥٤/۲(‏ 


الأسباب العلمية والعملية 


ضابط الترتيل: 
أجمع أهل العلم على استحباب تحسين الصوت بالقرآن للأدلة 
الشرعية التي جاءت في الحثُ على ذلك كما مر معناء قال النووي: 
«أجمع العلماء رضي لله عنهم جميعًا من السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآنء وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة'. 
وتحسن الاشارة إلى أن هناك ضوابط للترتيل لا ينبغي التفريط فيهاء ومنها : 

ه ألا يخرج الترتيل عن حد القراءة المتعارف عليها من تمطيط وتلحين 
وما شابههاء فإن أفرط القارئ حتى زاد حرفًا أو أخفاه حرم عليه ذلك" . 

٠‏ ترك العجلة المفرطة»ء قال ابن حجر: «استحباب الترتيل 
لا يستلزم كراهة الإسراع» وإنما الذي یکره : الهذ؛ وهو الإسرلع المفرط 
بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها» '. وقد روي 
عن ابن عباس في قوله تعالى: ول لمران ريلد [المرمل: ]٤‏ قال : «يقرا 
آيتين ثلاثة ثم يقطع لا يمدرم . 

ه أن يراعي درجات الترتيلء فآقل الترتيل ترك العجلة في القرآن 
عن الإبانةء وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها ما لم يخرجه ذلك إلى 
التمديد والتمطط . 

قال ابن حجر عن أقل الترتيل: «بشرط أن يكون المسرع لا يخل 
بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات»”؟. 


(1) التبیان: (ص‌۹١٠).‏ (۲) التبیان: (ص۸٥).‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر: .)۸۹/۹٩(‏ () الدر المنثورء للسيوطي: .)١۳/۸(‏ 
)٠(‏ الآداب الشرعية» لابن مفلح: (۲۹۷/۲). 

(0) فتح الباري لابن حجر: .)۸۹/۹٩(‏ 
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الجهر بالقرآن 


الجَهْرٌ بالقول: رفع الصوت به وجَهَرَ الشي٤:‏ عَلَنّ وبداء وجهَرَ 
يکلامه› ودعائه» وصوته» وصلاته» وقراءته : أعلن به . 
والحهر بقراءة القرآن : آن يسمع القارئ نفسّه»› وان يزيد على ذلك 
ر CC)‏ 
بحیت يسمع من بهربه . 
جاء فى كتاب «التبيان فى آداب حملة القرآن)ء ما تصه: «فصل : 
في رفع الصوت بالقراءة. . . وهو فصل مهم ينبغي أن یعتنی به... لأن 
فائدته (الجهر) تتعدى إلى غيره» والنفع المتعدي أفضل من اللازم ولأنه 
يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر فيه» ويصرف سمعه إليهء 
ويطرد النوم» ویزيد في النشاط› ويوقظ غیره من نائم وغافل 
ویشطه» . 
فمن هذه الأمور تبرز أهمية الجهر بالقرآن فى مسألتنا: مسألة 
التدبر؛ فإن الجهر بالصوت بما يدور فى القلب أعرّن على التركيز 
والانتباه؛ ولذلك تجد الإنسان يلجا إليه قسرًا عندما تتعقد الأمور 
ويصعب التفكير . 
ومن فوائد الجهر: استماع الملائكة الموكلة بسماع الذكر» وفرار 
الشياطين› وفيه تطهير للمكان والمنزل وتعطيره› وجعله ئة صالحة 
,0( 
طاهرة . 


(1) لسان العرب: )۱٤۹/٤(‏ مادة: (جهر). )١(‏ الفروع لابن مفلح: .)٤٠١/١(‏ 
(۳) التبیان: (ص۸٥).‏ 
)٤(‏ ينظر: مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياةء د. خالد اللاحم: (ص*۷). 
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فقد روي عن أبي هريرة طب قوله: «البيت يتلى فيه كتاب الله كثر 
خيره» وحضرته الملائكة» وخرجت منه الشياطين» وإن البيت الذي لم 
يتل فيه كتاب الله ضاق بآهله» وقل خيره» وحضرته الشياطين» وخرجت 
منه الملائكة»' . 


ی 


جاء في سورة (الإإاسراء) قول الله تعالی : مورلا هر بصلاك ول 
فت ا وات بن ذلك سياه [الإسراء: ١٠٠]؛‏ قال القرطبى فى «تفسيره» : 
«عبّر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 


3% وقرَانَ القحر ل قرءان الجر 6 وک ت وداه [الإاسراء: : ¢[VA‏ لن کل 
واحد منهما مرتبظ بالآخر». 


وجاء فی صحیح مسلم من حديیث بی هريرة قوله : (ما أَوْنَ 
الله لِشيْءِ ما أَذِنَ لِتَيّ حَسَنِ الصَوْتِ يَعَنى بالْقَرآنِ يَجُْهَرُ 4 
لأغر 


f 


ME 


)١(‏ الزهد» لابن المبارك: (ص*۷۹). 

(۲) تفسير القرطبي: .)۲۹۹/٠١(‏ ذكر الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أقوال 
السلف في ٿأويل (الصلاة) في هذه الآية؛ فبعضهم یری أنه عنى بالصلاة هنا 
الدعاءء وبعضهم يرى أنه عنى القراءة في الصلاة. ثم قال كلامًا جميلا يستفاد 
منه عدة فوائد» من آبرزها احترام أقوال السلف وعدم التطفل عليهاء يقول كاه: 
«ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من التأويلء وآنا لا نستجيز 
خلافهم فيما جاء عنهم» لكان وجهًا يحتمله التأويل أن يقال: #ولا هر 
بصبلاك چ التي أمرناك بالمخافتة بهاء وهي صلاة النهار لأنها عجماءء لا يُجهر 
بهاء ووا فته بصلاتك التي أمرناك بالجهر بها» وهي صلاة الليل؛ فإنها 
يجهر بها وات بن لك یاه ؛ بان تجهر بالتي آمرناك بالجهر بهاء وتخافت 
بالتي أمرناك بالمخافتة بهاء لا تجهر بجميعهاء ولا تخافت بكلهاء فكان ذلك 
وجهًا غير بعيد من الصحة»ء ولكنا لا نرى ذلك صحيًا؛ لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على خلافه» . تفسير الطبري: .)٥۸۹/۱۷(‏ 

)۳( صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن» حديث رقم : (۱۸۸۳)» وينظر : (ص١١١)‏ في معنى التغني . 


أَصوَات رفْقَّة الأشعرييءً يُينَ بالْفُرآنِ حِينَ يَذخُلونَ بالليْل» وَأعُرفُ مَنَازلَهُمْ ِن 
أصو اتهم ۾ بالقَرَآنِ پال وإ إن كنت َم ار الُم حِينَ تَرَلوا بالتهّاں)'“. 
وعن أم هانئ وت قالت: «كنت أسمع قراءة النبي بيه وأنا على 


عریشی)( 


وعن عبد الله بن عمر و قال: «أول ما ينقص من العبادة: التهجد 
بالليل» ورفع الصوت فيها بالقراءة 

وسثل ابن عباس عن قراءة الرسول بي بالليل فقال: «كان يقرأ في 
حجرته قراءة لو شاء حافظ أن يحفظها لفعل»“ . 

ا وله آنه سمع ضجُة ناس في المسجد يقرۋؤون القرآن؛ 

: «طوبى لهؤلاء كانوا أحبٌ الناس إلى رسول الله اى" . 


4 ¥ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم: »)۳۹۹١(‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة باب: من فضائل الأشعريين ون حديث رقم: .)۲٤۹۹(‏ 

(۲( آم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية› ابنة عم النيي بلا اسمها فاختة وهو 
الأشهرء وقيل غير ذلك»› من فواضل نساء عصرهاء لها صحبة»› أسلمت عام الفتح»› 
روت عن النبي کي )٤٩(‏ حديتًا» وقد خحطبها رسول الله بيه ولم يتزوجهاء توفيت في 
خلافة معاوية . ينظر : الإصابة : »)٥٠۳ /٤6(‏ وتهذيب التهذيب: .)٤1۸١/١١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه حدیث رقم: »)۱١۱۳(‏ وابن ماجه في سننه» حديث رقم : 
.(1۳٤4(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي: »)٠5(‏ والوادعي في الصحيح 
المسند: .)۱٦۷۷(‏ قال البغوي في شرح السْلَّة: (9/): «وعن ام هانئ قالت: 
«كنت أسمع قراءة النبي ية بالليل» وأنا على عرشي» العريش والعرش: السقف» وقد 
قیل للنبی یل : آلا نہنی لك عریشًا؟ فالمراد منه: ما يستظل به» وسمیت بيوت مكة 
عروشًا؛ لأنها عيدان تنصب وتظلل). 

() أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: (ص١١١).‏ 

.)٠۳ص( مختصر قيام الليل للمروزي:‎ )٥( 

.)۱€/۷( رواه الطبراني في المعجم الأوسط:‎ )٨( 
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(_@] ضابط الجهر بالتلاوة: 

جاء في سنن آبي داود: «أن النبي للل حرج ليلة؛ فإذا هو 
بأبي بكر وليه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب طبه 
وهو يصلي رافعًا صوته. قال: فلما اجتمعا عند النبي بيا قال لا : 
جا کرام مَرَرْتُ پک وَأَْتَ تُصلَّي تَحْفِضُ صَوْتّک؟)؛ قال: قد 
أسمَعْبٌُ مَّن ناجيت يا رسول الو! قال: وقال لعمرً: (مَرَرْتُ بک وَأنتَ 
E‏ رَافعًا صَوْتَك؟!)؛ قال: فقال: يا رسول اله! اوفط الوسْنَادً 
وأطرد الشيطان! فقال النبى : (با با کر ! رفع مِنْ صَوَتِكَ شيْئًا) . 
وقال لعمرَّ: (اخفضٰ من صَوتك شَيْئًا)»' . 

قال الطّيبي: «نظیره قوله تعالى: ل نهر يسيك ل عات ب 
وابتغ بن لك سياد [الإسراء: ١٠٠]؛‏ كأنه قال للصديق: انزل من 
مناجاتك ربّك شيتًا قليلا» واجعل للخلق من قراءتك نصيبًا» وقال لعمر: 
ارتفع من الخلق هوتا واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيبًا»" . 

والجهر بقراءة القرآن له صور متنوعة» ويمكن تقسيمها لما يلي› 
حسب ما جاء في الآثار والمرويات : ۰ 

ه فى الصلاة الجهرية المكتوبة: الأصل فيها الجهر؛ وما سميت 
الصلاة الجهرية إلا للجهر بالقراءة فيهاء وفيها حديث جبير بن 
المطعم وي قال : «سوعْت النبي بل يرا ال 0 فما بلغ 
هذه الآبة: فام خلقوا من عبر شىء آم هم انش 3© آَم حشرا الوت 


(1) سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث 
رقم : (۱۳۲۹)ء وصححه النووي في المجموع: (۳/ ١۳۹)ء‏ والألباني في صحيح 
اہی داود: (۱۳۲۹). 


(۲) عون المعبود شرح سنن اہی داود» للعظيم آبادي : (/۷(. 


SHEN سم‎ 
SN [۱۸۸ 


والذرض بل لا بوقون ل آم نهم خرن ريك آم هم المصبْطركهه [الطور: ٠١‏ 
۔ ۳۷ قال: گاد قَلْبی آن یّطیر»'. 

ه في صلاة التهجد: وفيها الحديث السابق في قصة أبي بكر 
وعمر وا“ وحدیث رفقة الأشعريين› وفيها حدیث ابن عباس و آنه 
قال: «كانت قراءة الى ييه على قدر ما يسمعه مَنْ فى الحجْرَة» وهو فى 
البيت» . 

قال ابن قدامة: «وهو مخيّر بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا 
آنه إن کان الجهر أنشط أه فی القراءة أو کان بحضصرنه من يستمح فراءته 
أو ينتفع بها فالجهر أفضل»› وإن كان قريًا منه من يتهجّد آو من يستضر 
برفع صوته فالإسرار أولى» وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل ما 
شا“ 

6 القراءة خارج الصلاة ولها صور ٠‏ 

- في التعلم والتعليم سواء فى البيت أو المسجد أو المدرسة 
فى المسجد يقرؤون القرآن؛ فقال: «طوبى لهؤلاء؛ كانوا أحبٌّ الناس 

- فی قراءة الورد اليومى ونحوه؟ فیستحبُ له الجهر - إذا امن عدم 

a‏ م ء : . موا م 
التشويش على مصل أو نائم أو غيرهما لانه يو قظ قلب القارئ› ویجمع 
همّه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه . 


(۱) سبق تخریجه: (ص١٥۱).‏ 

(۲) سنن أبي داودء كتاب الصلاةء باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث 
رقم : (۱۳۲۷). وصححه عبد الحق اللإشبيلي في الأحكام الصغری: (۲۸۵). 

(۳) المغني: (۱/ )٤( .)۸٠۹‏ سبق تخریجه: (ص٦۱۸).‏ 

() الأذكارء للنووي : (ص۲١٠).‏ ۰ 
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- في جهر النساء بالقرآن بحضرة الرجال الأجانب - لغير حاجة من 
تعلم وتعليم ونحوهماٍ - لا يجوز» لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن ء 
وقد جاءت الشريعة بسدٌ الذرائع المفضية للحراء. 

والخلاصة: أن الضابط العام في الأحوال التي يجهر بها - ما عدا 
الصلاة الجهرية - هو: الجهر بالقراءة بحيث يُسمع نفسه وأن يزيد على 
ذلك بحيث يُسمع من بقربه" أما إذا خشي الرياء فلا يستحبٌ له أن 
يُسمع من بقربه» وعليه يحمل قوله ڳل : (الْجَاهِرٌ بالْفُرْآنِ گالْجَاهر 
بالصَدَقَةء وَالْمَسِرٌ بالْقَرَآنٍ كَالمُسِرٌ بالصّدَقَة)" ومعلوم أن المسر 
بالصدقة أفضل“ والله أعلم. 


ې 4 


.)١١۷/٤( ء.)0٥٤1۳( فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع لابن مفلح: .)٤٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه» في فضائل القرآن» حدیث رقم: (۲۹۱۹)ء وقال: حديث 
حسن غریب» وآخرجه غيره» والحدیث حسنه ابن حجر في نتائج الأفکار: (۱۹/۲)» 
وابن باز كما في مجموع فتاوی ابن باز: »)۳۸۲/۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع : .)۳۱۰۵٥(‏ 

.)۳۸۲/۲۹ پنظر: مجموع فتاوی ابن باز:‎ )٤( 
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معحرفة الوفف والابتداء 


الوقف لغة: الحبس”؛ قال ابن قارس: «الواو والقاف والفاء: 
أصل واحد يدل على تمحث في شيء» ثم يقاس عليه». 

ويقصد بالوقف عند علماء التجويد: «قطع الصوت عن الكلمة 
زمتا يتنفس فيه عادة» بنيّة استئناف القراءة لا بنية اللإعراض» ويكون في 
رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأتي في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل 
رسک“ . 

أمًا الابتداء: فهو ضدٌ الوقف وهو أول كل شيء» وفي عرف 
القرّاء: الشروع بالقراءة بعد قطع أو وقف» ولا يجوز إلا بكلام مستقل 
في المعنى موف بالمقصود . 

وعلم الوقف والابتداء من أجل علوم الكتاب الحكيم؛ لأنه يستعان 
به على فهم القرآن والغوص على درره وكنوزه» وتتضح به الوقوف 
التامةء والكافية والحسان» فتظهر للسامع المتأمل والقارئ المتدبر 
المعاني على أكمل وجوهها وأصخُهاء وأقربها لمأثور التفسير» ومعاني 
لغة العرب» فإن اعتماد علماء الوقف والابتداء في وضع الوقوف 
وتفصيلهاء وبيان وجوهها» مبنيٌ على النظر في معاني الآيات» وكلامهم 
في المعاني» وفي بيان وجوه الوقف» وتفضيل بعضها على بعض - 
مأخوذ من المنقول والمعقول . 
(1) التعريفات للجرجاني : (ص٤۲۷).‏ (۲) مقايبس اللغةء مادة: (وقف). 


(۳) النشر في القراءات الحعشر: (۱/ ۳۲۲). والإتقان في علوم القرآن للسيوطي : (۱/ .)۲١۳‏ 
(4) النشر في القراءات العشر: (۳۲۲/۱). 


الأسباب العلمية والعملية SCD‏ 

وهو أيضًا من العلوم التي تفسر بها وجوه المعاني القرآئية؛ إذ 
المقصود منه بيان مواضع الوقف؛ بحيث يراعي القارئ المعاني» فيقف 
ويبتدئ على حسّب ما يقتضيه المعنى واللفظ» ولا يكون ذلك إلا بتدبر 
واهتمام بالمعاني؛ فالنظر في الوقف معين على التدبر”. 

ولقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتعلمون الوقف 
والابتداء كما يتعلمون كيفية النطق والقراءة؛ قال الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر وا: «لقد شنا بُرْهَةَ من دهرناء وإن أحدنا ليؤتى 
الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد بي فنتعلّم حلالهاء 
وحرامهاء وما ينبغي آن يوقّف عنده منهاء كما تتعلّمون أنتم اليوم القرآنء 
ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمانء فيقرأً ما بين 
فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف 
7 


عنده منه» وینثره ر الدقّل 
واشتهر اعتناء السلف رحمهم الله تعالى بهذا العلم» حتى عدٌ 
ابن الجزري ذلك متواترًا عنهم“ ٠‏ وكانوا يعتنون بذلك حال الإقراءء 


0 


هذا العلم الجليل مصنفات مبكرة» جاء ذكر بعضها فى «الفهرست» » 


.)١ - فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رووس الآيات» للميموني : (ص°‎ )١( 

(۲) بفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة؛ وهو: رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم 
خاص» وقيل: هو أرداً التمر. النهاية لابن الأثير: .)۱۷١/١(‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي: (۳/ .)٠١١‏ () النشر: .)۲۲١/۱(‏ 

)٥(‏ قال ابن النديم في الفهرست: :)٩١ - ٩۲ /١/١(‏ «الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء 
في القرآن: كتاب الوقف والابتداء عن حمزة» كتاب الوقف والابتداء عن الفراءء 
كتاب الوقف والابتداء لخلف» كتاب الوقف والابتداء لابن سعدان» كتاب الوقف 
والابتداء لضرار بن صرد» كتاب الوقف والابتداء لأبى عمر الدوري» كتاب الوقف 
والابتداء لهشام بن عبد الله كتاب الوقف والابتداء لأبي عبد الرحمن اليزيدي» كتاب 
الوقف والابتداء لابن الأنباري» كتاب الوقف والابتداء لابن كيسان»ء كتاب الوقف 
والابتداء للجعدي» كتاب الوقف والابتداء لأبي أيوب سليمان بن يحيى الضبي». 


سے SIS‏ 
۹۹۳ یری 


وللفائدة شير إلى بعض المصنفات المطبوعة فى هذا الفن» والتى منها: 
1 کتاب: «الوقف والابتداء»» لمحمد بن سعدانٰ الضرير المقرئ 


(ت ۲۳۱ . 
_ کتاب: «إيضاح الوقف والابتداء)» أمحمد بن شار بن الأنباري 
)( 
(ت۳۲۸م) ۰. 


» کتاب: «القطع والائتناف» لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
النځاس (ت ۳۳۸ . 
كتاب: «المكتفى في الوقف والابتداء»» لأبي عمرو الداني 
(ت٤ 7)٤٤‏ . 
u‏ کتاب: «علل الوقوف»»› لمحمد بن طيفور السجاوندي 
(ت ٥٦۰‏ ھ) . 
ه كتاب: «معالم الاهتداء» في علم الوقف والابتداء» لمحمود 
خليل الحصري (ت ١۰٤۱ھ‏ . 
سه كتاب: «الوقف والابتداء» عند النحاة والقراء»» للدكتورة خديجة 
)۷( 
وغيرها الكثير من الكتب التي تدل على عناية العلماء بعلم الوقف 
والابتداء“ واهتمامهم به؛ لمعرفة كيفية أداء القراءة بالوقف على 


مفتی 


1 


1( طبع في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الإمارات عام ۳٣١١٤١ه.‏ 

(۲) طبع بتحقيق محيي الدين رمضان»ء وهو من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(۳) طبع في دار الكتب العلمية ١١٤٠ه»‏ بتحقيق آحمد فريد المزيدي . 

. طبع في مؤسسة الرسالة ببيروت عام ١١٤٠ه. بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي‎ )٤( 

. طبع في مكتبة الرشد بالرياض عام ١٠١٠ه. بتحقيق الدكتور محمد العيدي‎ )٠( 

. الکتاب مطبوغ في مكثبة الستّة بمصر عام ۳ه وله طبعات آخری‎ )٩( 

(۷) وهي رسالة دكتوراه» قسم اللغة العربية» جامعة آم القرى . 

(۸) قال المرعشي في جهد المقل: )۲٤۹(‏ وهو بتحدث عن فن الوقف والابتداء: «اوهذا = 


الأسباب العلمية والعملية SG‏ 
المواضع التي نص عليها القراء لإتمام المعاني» والابتداء بمواضع 
محدودة لا تختل فيها المعاني. وفيه إيضاح معاني القرآن العظيم» 
وتعريف مقاصده» وإظهار فوائده". ) 

## فينبغي لمن قرأ القرآن أن يتفهم ما يقرأ ويشغل قلبهء ويتفقّد 
القطع والائتناف» ويحرص على أن يفهِمَ المستمعين في الصلاة وغيرهاء 
ون یکون وقفه عند کلام مستغن أو شبیه» وان یکون ابتداؤه حست ؛ 
فيعرف الوقف التام» والوقف الكافي الذي ليس بتام» والوقف القبيح 
الذي ليس بتام ولا كاف“ فكلما كان القارئ عارقًا لهذا الفن ومراعيًا 
لقواعده كان لفهم المعنى أقدرء ولتدبر الآيات أمثل» قال الزركشي 
متحدنًا عن هذا الفن: «وهو فن جليلء وبه بُعرف كيف أداء القرآن» 
ويترتب على ذلك فوائد كثيرة» واستنباطات غزيرة» وبه تبن معاني 
الآيات» ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات»” . 

وللأسف فإن من حَبَرّ أحوال بعض الناس اليوم رآى عجبًا في 
مخالفة قواعد هذا العلم» فمنهم من يقف وقمًا قبيخًاء ويبتدئ ابتداء أقبح 
کوقف بعضهم على قوله: الو ویبتدئ: نا تصدرئ) من قوله 
تبارك وتعالى : وت لذبت فالا إلا مسرا [المائدة: .]٠١‏ أو يركع 
عند قوله: اويل إلْمْصلنَ) [الماعون: »]٤‏ وجميع ذلك منهي عنه وينزه 
عنه كلام الله بك فلا بد للمتدبر من معرفة الوقف والابتداء؛ فإنه معين 
على فهم الآيات وتدبرها. 


= فن مستقل مغاير لفن التجويد؛ ولكن جرت عادة بعض العلماء بجعل قواعده الكلية 
جزءا من كتب التجويدا . 

(1) البرهان في علوم القرآن» للزركشي: .)٤١/١(‏ 

() الإیضاح لابن الأآنباري : ۸/0 والتمهيد في علم التجويد: (۱۷۷). 

(۴) القطع والائتناف: (ص٤").‏ 

)€3 الإيضاح في الوقف والابتداء: .)۱٩۸/۱(‏ 

.)٤٠١ /۱( البرهان في علوم القرآن:‎ )٥( 


7 ەم‎ Re 
بو سکن ي‎ 


المداومة على قراءة القرآن 


الأصل في حال المسلم الذي يريد الفقه في القرآن آن يكثر من 
ا وكذلك کان آهل الفقه في القرآن كما قال تعالى: ل لذن 
بترت تب آلو اتائ اللو انقفو مسا رفم يا َيه 
ل لن بوره [فاطر: ۲۹]. 

قال النووي: «اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قذّمناء فينبغي 
المداومة عليهاء فلا يُخلى عنها يومًا وليلة» ويحصل له أصل القراءة 
بقراءة الآيات القليلة». ٠‏ 

ولا بد من الصبر للوصول إلى تلك المراتب» فإن من أكثر من ذكر 
شيء أحبّه» فكذلك ت آول الذكر متكلّف إلى أن يشمر الأنس بالمذكور 
والحب له» ثم ب بمتنع الصبر عنه آخرًا فيصير الموجَّب موجِبًا والتَّمرٌ 
مثمرًاء وهذا ممنی قول بعض السلف: «كابدت القرآن عشرين سنة ثم 
تنمت به عشرين سنة»"» ولا يصدر التنعيم إلا من الأنس والحب» 
ولا يصدر الأنس إلا من المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة 
حتى يصير التكلف طبعًاء فكيف يستبعد هذا وقد يتكلف الإنسان تناول 
طعام يستبشعه أولا ويكابد أكله ويواظب عليه؛ فيصير موافقًا لطبعه حتى 
للا يصبر عنه» فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف . 

هى الَف مَا عَوّدتَهَّا نَعَو 

.)١١١ص( الأذكار:‎ )١( 


(۲) قاله ثابت البناني 4. بنظر: سير أعلام النبلاء: .)۲١٠/١(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين: .)٠١/١(‏ 


الأسباب العلمية والعملية حم 
ل 
ك ا کس 
ی ب 


ومع أن الرسول بي قد قيل له: سفرك فل نى [الأعلى: ]١‏ 
إلا أنه ضرب أروع الأمثلة في مداومته وتعاهده لکتاب ريه في صور شتی 
من حياته مه بل إنه كان يه يحافظ على ذلك في سفره وحضره وفي 
جلوسه ورکوبه» وقد روی عبد الله بن مُعْمَل طه أنه رأى الرسول با 
يوم فتح مكة يقرأاً» وهو على ناقته آو جمله وهي تسیر به» وهو يقرا 
سورة (الفتح) أو من سورة (الفتح) قراءة لينة يقرأ وهو يرجُع. 

وعلى هذا سار أصحابه كيةء فهذا عمر بن الخطاب ويه كان إذا 
دحل البيت نشر المصحف فقرا فيه" . 

وهذا عثمان بن عفان وء يقول لأصحابه: «لو أن قلوبنا طهُرت ما 
شبعنا من كلام ربّناء وإني لأكره أن يأتيّ علي يوم لا أنظر في 
المصحف)»» وما مات عثمان ولب حتى خرّق مصحفه من كثرة ما كان 
یدیم النظر فيه" . 


وقيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر ويا في منزله؟ قال: 
«لا تطيقونه: الوضوء لكل صلاة» والمصحف بينهما»“ . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب الترجيع» حديث رقم : 
)٤٦١(‏ ورقم: .)٤۷٤۷(‏ قال ابن حجر في فتح الباري: :)۹۲/٩(‏ «والترجيع: هو 
تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديدء وترجيع الصوت: ترديده في 
الحلق» وقد فسره - في حديث آخر - بقوله: ١أ ١‏ آ بهمزة مفتوحة بعدها آلف ساكنة ثم 
همزة آخرى» ثم قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقةء والآخر 
أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك» وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه : 
«لولا أن يجتمع الناس لقرآت لكم بذلك اللحن»؛ آي : النخم. وقد ثبت الترجيع في 
غير هذا الموضع؟. 

(۲) أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن: (ص٥۰٠).‏ 

(۳) البداية والنهاية» لابن كثير: .)١٠٤/۷(‏ 

(4) الطبقات الكبرى» لابن سعد: .)۱۷١/٤(‏ 


وکان الحسن بن علي يقراً ورده من اول الليل› وکان حسينْ يقرؤه 
آ: 1 )0 
من اخر الليل ٠‏ . 

وقالت عائشة ويًا: «إني لأقرآ حزبي» أو قالت: سبعي» وآنا 
جالسة على فراشي أو سريري» . 


وکان عثمان ر طبه قول : «إني لستحي من ري تعالی آن يمر على 
يوم لا أنظر في عهد ريي . 


لقد كان هناك نصيب معتبر للقرآن في يومهم. لدرجة أن بعضهم 
کان يختمه في ثلاث ليال وبعضهم في سبع» وبعضهم في عشر؛ مع 
التدبر والترتيل والتعايش مع الآيات» والذي ساعدهم على المداومة على 
ذلك هو استشعارهم لقيمة القرآن من ناحية» ولتحذير الرسول بل لهم 
بعدم الانشغال بغيره» ولذلك كان القرآن يصحبهم في كل وقت» حتى 
في المعارك. 

والذي كان يسير في طرقات المدينة ليلا فلن تخطی أذناه آیات 
القرآن وهي تنساب من کل بيت» فالجميع يقرا ويترنم ويبکي» ویستشعر 
حلاوة الإيمان» ولدّة الوصال» فيدفعه ذلك إلى مزيد من القراءة بتدبر 
وترتیل . 

يستوي في ذ ذلك الرجال والنساء» ولقد مر بنا قوله 4ي : (إِنّي 
عرف أَصْوَاتَ ر َة الأشْعَربْينَ بالْقُرْآنِ حِينَ يَذْخلُونَ باللَيْل» وَأغْرفُ 
متازِلَهُمْ ِن أَصوَاتهمْ اران ڀالليلٍ» ون كنت لَمْ ر الهم ِي رلو 
اهار . 


(۱) فضائل القرآنء للمستغخفري: .)٤۲۱/١(‏ 
(۲) فضائل القرآنء للمستغفري: .)٤١١/١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان: .)۲٠۳۳(‏ 
)€( سبق تخریجه : (ص٦۱۸)‏ . 


الآسباب العلمية والعملية 5 
أ 
م 


SET 
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فلا عجب إذن أن تظهر هذه النماذج الفريدة» وبهذه الأعداد 
الكبيرة» فالمدرسة وأاحدة» والمنهج واحد» والينبوع صاف فياض 
۹ ينض ۹ 


@ وههنا مسألة متعلقة بهذا المبحث؛ وهي: كيفية تحزيب 
الصحابة و للقرآن» وكيف كان تقسيمهم له؟ 

وقد أجاب عن هذه المسألة ابن تيمية يذه حيث أوضح أن 
الصحابة كانوا يحرّبونه سورًا تامَةء لا يحزبون السورة الواحدة» وقد 
استدل بحديث وس بن حذيفة الثقفي" حين قال: «سألت أصحاب 
رسول الله ب : كيف تحربون القرآن؟ فقالوا: ثلات» وخمسل» وسب» 
وتسعَ» وإ وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل وحده . 


فلم يكونوا يحربون القرآن بحسب عدد الأجزاء وأحزابها المعروفة 
في المصاحف الآن - فإن هذه ضعت في زمن الحجاج بن يوسف 
بحسب عد الآي والحروف ونحوها؛ فيجعلون الحزب قدرًا متسقًا من 
الحروف» دون النظر إلى مطالع السور وخواتيمهاء أو الاعتبار للمعاني 
وتمامها - وأمّا الصحابة فإنهم كانوا يحزبون القرآن بحسب السور التامة» 
وهو ما يكون أعونَ على تدبّر كلام الله تعالى» إذ تتضمّن السورٌ المعاني 


)۱( ينظر : : تحقيق الوصال بين القلب ب والقرآن الهلالي: ص۷٤‏ - - 6 
وفر لقف على رول اله کل وروی له: رداوب واللّساء ىء وابن ا وصح 
من طريقه أحاديث. قال محمد بن عمر: مات أوس بن حذيفة ليالي الحرّة . وقال 
أبو نعيم : توفي أوس بن حذيفة سنة (۹٥ه).‏ بنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 
»)٠۹/1(‏ والإصابة في تمييز الصحابة: (۱/ ۳۹۷). 

)۳( أخرجه أحمد في المسند حديث رقم : 7 ) وابن ماجه في سننه» في کتاب : 
إقامة الصلاة والستّة فقيهاء باب : في كم يستحب يختم القرآن› حدیث رقم : : «c(\T to)‏ 
و حسئه ابن کثير في فضائل الْقرآن : (ص۸٤۱).‏ 


(AA Î— 
ا‎ __ 


له 


متصلة تامَةً؛ فيستوفي القارئ للسور النظرَ في مجموع الآيات الواردة 
ويحکم تدبُرها وفهمهاء» دون أن ينقطع المعنى أو يقفَ على كلام يتصل 
بما بعده» فيفتتحون القراءة بما فتح الله به السور من المطالع العظيمة 
التي تأآخذ بمجامع القلوب فتزلزلها هيبة وخضوعًا» ويختتمون بما ختم به 
من الخواتيم المحرّكة للأرواح . 

وإذا عرضنا للتحزيب المسبّع بحسب طريقة الصحابة» التي أوردها 
أوس بن حذيفة طبه في حديثه» وهي أيضًا طريقة أكثر السلف» كما نقل 
ذلك عنهم النووي”"» فسيكون كالجدول الآتي : 


أسماء السور 
البقرة وآل عمران والنساء 
المائدة والأنعام والأعراف والأتفال والتوية 


يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل 
الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمۇمنون 
والنور والفرقان 

الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان 
والسجدة والأحزاب وسباً وفاطر ويس 


السادس ۳ | الصافات وص والزمر وغافر وفصلت والشورى 
والزخرف والدخان والجائية والأحقاف ومحمد والفتح 
والحجرات 

السابع 1 وهي المفضل: من سورة ق إلى آخر المصحف الشريف 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (١۱/١٥٠٠)ء‏ ومقالة: أحزاب القرآن 
لماجد البلوشي على الشبكة العنكبوتية . 
(۲) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن: (ص١١).‏ 


الآسياب العلمية والعملية SCD‏ 
إن المتأمل لهذا التحزيب ليجد أنه قد جمع بين النظائر على نسق» 
فلم يفصل بين الأنفال والتوبة» وهما كالسورة الواحدة» وجمع بين 
السور المفتتحة بالحروف المقطعة المختتمة بالرّاء»ء ولا فصل بين العتاق 
الآول (الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء)» وجمع بين الطواسين 
(الشعراء والنمل والقصص)› وذوات ار (العنكبوت والروم ولقمان 
والسجدة)» ولم يفصل بين الحواميم السبع»› وجعل المفصل على حدة» 
ثم هو فوق ذلك مقسّم في أعداده أحسن تقسيم بطريقة لا كلفة لمعرفتها 
xl * | e‏ . .0 
وترتيبها على الأوتار: ئلاٿ› و حمس ۰ وسبع . .. إلخ . 


ب 
X% #%‏ # 


(۱) پنظر کتاب: تحزیب القرآنء للدکتور: عبد العزیز الحربی : (ص ۱۰۸ - .)٠١۹‏ 


ویشتمل على مسال" : ا 

إن تابر الكلام بدون فهم معانیه ممتنعٌ» قال الله تعالی: إا رلته 
و عربًا دک تعقلوت هھ [يوسف: ۲]؛ وعقل الكلام متضمن لفهمه»› 
ومن المعلوم أن كل كلام مفيد المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه 
فالقرآن أولى بذلك» والعادة تمنع أن يقرا قوم كتابًا في فن من العلم 
كالطب والحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم 
وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنیاهم؟! فهو النور الذي انزله الله 
ليستضاء به» ويُهتدى بهداه» ويُعمل به: عوك إرلته إك ميرك لدا 
دوكر اوا لابب [ص: ۲۹ . 

وفى هذا المطلب جملة من المسائل المهمة التى ينبغى للمتدبر أن 
يراعيها في منهاجه وسيره مع كتاب الله كك وقد انتظمت في المسائل 
الآتية : 


() ينظر كتاب: «المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن»» د. عصام بن صالح العويد نشره: 
مركز تدير للاستشارات التربوية والتعليميةء الطبعة الأولى . 
(۳) ینظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: (۳۳۲/۱۳). 
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سد المسًالة الاولل چ 
فهم ال#آيات بالمأثور عن رسول الله بلا 
وعن الصحابة والسلف الصالح 


وهذه الطريقة تحتاج إلى تفريعات كثيرة» وتفصيلات طويلة"ء لكن 


حسبنا أن يدرك فيها المتدبر المسائل الآنية: 


ا و النبي ية بن لأصحابه معاني القرآن كما قال تعالى : 


لين ا س ما رل إل [ال ل ET‏ وقد قال أبو عبد الرحمن 


0) 


(۲) 


قال الدكتور مساعد الطيار في شرحه لمقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية: 
(ص٥۲۸):‏ «وهذا الطريق: تفسير القرآن بالسْنّة يحتاج إلى دراسة علمية تجلي كنوزه» 
وهو موضوع فيه طول وتفريعات كثيرةء ولم تفي بها البحوث المعاصرة - فيما رأيت - 
والله أعلم». 

المقصود هنا بيان جميع المستشكل لا جميع الكلمات والألفاظ؛ وهو الذي قاله 
الجمهور› حکى ذلك السيوطي في الإتقان» وكذلك البقاعي في تفسيره: نظم الدرر 
في تناسب الاي والسرر: 0 وغيرهما ' . يدل عل فلاف تشسير مجاهد 

شه أنه بيا لا أجمل وا قال ای جریر الطبري في مقدمة ' تفسیره: 

۸۷/۷۸ - ۸۸): «من تأويل القرآن ما لا يدرك علمَّه إلا ببيان الرسول يي؛ وذلك 
تفصیل جُمَلِ ما في آیه من أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه› وسائر 
معاني شرائع دینه» الذي هو مجمَل في ظاهر التنزيل› وبالعباد إلى تفسیره ه الحاجة. . 
وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم فقال له جل ذکره: وارلا لَك ال ڪر 
َي لئاس ما نل للم وله فگررك [النحل : .»]٤٤‏ 

فرجع البيان حينئذ إلى شیئین : : إلى المستشكل › وإلی المجمل . يوضح ذلك أبضا آثر 
ابن عباس المشهور الذي آخرجه الطبري في تفسيره: (۱/ )۷٥‏ قال: «حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا مؤمّل» قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: قال ابن عباس : 
بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى». فدل على أن 
الرسول ب بين القسم الذي یحتاج إلى بیان وما احتاجت الأمة إلى بيانه» وعلى هذا = 


1 
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السّلمى : «حدّثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن؛ كعثمان بن عفان» وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما: أنهم کانوا إذا تعلَّموا من النبي ي عشر آيات› لم 
بُجاوزوها حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلّمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا»؛ «ولهذا كانوا يبقون مدّة في حفظ السورة؛ كما 
ذکر عن عمر وابنه عبد الله» وغیرهما). 

فحیاته یه من مبعثه إلى وفاته كانت تبیاتًا لهذا القرآن؛ شملت قوله 
وفعله وإاقراره وڅلقه وځڅکمه» فقد بلغ ية ما أنزل إليه من ربه من ألفاظ 
ومعانٍ بلاغًا مبنًا حصل به العلم اليقيني» وا الحجةء وقطع المعذرةء 
وأوجب العلم وبيّنه أحسن بيان وأوضحه'. يشير الشاطبي في 
«الموافقات» إلى ذلك بقوله: «السنَّةَ إنما جاءت مببنة للكتاب وشارحة 
لمعانيه» ولذلك قال تعالى: وار للك ال ڪر لين لتاس ما رل 
إ4 [النحل: »]٤٤‏ وقال: ایتا اسول بلع ما رل لإ ين َد 
[المائدة: ۷٦]ء‏ وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة» وهو الكتاب. 
وبيان معانيه. وكذلك فعل ييل [وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله]؛ 
فأنت إذا تأملت موارد السْنَّة وجدتّها بيانًا للكتاب» هذا هو الأمر العام 
فیها»" . 

وجامع البيان في هذه المسألة: أن يعلم المتدبر أن من تأويل القرآن 


°۲ 


5 


= يحمل كلام الإمام ابن تيمية #5 في مقدمة في أصول التفسير الذي أشكل على 
بعضهم ؛ يۇيدە نص ابن تيمية في موضع آخر الذي يقول فيه: «وقد قال تعالی : مان 
رغم في یو ردو إلى ألو وأرّسول؛ وأول النزاع : النزاع في معاني القرآنء فإن لم 
يكن الرسول عالمًا ہمعانیه امتنع الرد إليه. وقد اتف الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر أئمة الدين أن السْنّة تفسّر القرآن وينه وتدل علیه» وتعبّر عن مجمله» وأنها 
تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر». مجموع الفتاوى: .)٤١١ - ٤۳۱/۱۷(‏ 

(۱) مجموع الفتاوی: (۳۳۱/۱۳ - ۳۳۲). وينظر في تخريج الأثر: (ص٥أ١٠).‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: (ص٤٥٤).‏ 

(۳) ينظر: الموافقات في أصول الفقه: (۳/ .)۲۳١‏ 


الآسباب العلمية والعملية [TT‏ 
ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول بيةٍ؛ كما يقوله شيخ المفسرين الإمام 
الطبري رحمه الله تعالى؛ فيحسن للمتدبر معرفة ذلك والاطلاع عليه. 

ثانيًا: أن على المتدبر أن يبحث فى مصادر التفسير الموثوقة عن 
البيان النبوي للآيات؛ فإن لم يجد ذلك فلينتقل إلى تفسير كبار الصحابة 
ومن بعدهم ممن اشتهر بالتفسير» ثم إذا لم يجد ذلك ينتقل إلى كبار 
التابعين الذين أخذوا التفسير عن صحابة رسول الله ييا يقسم هذه 
الدرجات الإمام ابن تبمية بقوله: 

«عليك بالسْنّة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام 
آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله يلا 
فهو مما فهمه من القرآنء قال تعالی: وارلا لک ال ڪر يبن لاس م 
رل إل عله کروت که [النحل: .]٤٤‏ .. والغرض أنك تطلب تفسير 
القرآن منه» فإن لم تجده فمن الستة. 

وحينئذ» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السّة رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن 
والأحوال التي اختصًوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 
والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين: كابن مسعود وابن عباس ويا . 

إذا لم تجد التفسير ف فى القرآن ولا في السنَةَء ولا وجدتّه عن 
الصحابة» فقد رجع کثیر من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين: 
کمجاهد بن ج جبر؛ فإنه كان آية في التفسيرء وكسعيد بن جُبَيْر» وعكرمة 
مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع» وسعيد بن المُسَيّب» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» 
والضحاك بن مُزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم» فتذكر 


(1) تفسير الطبري: .)۷٤/١(‏ 


٤اس‎ 


Si —-— 


آقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ» يحسبها من لا علم 
عنده اختلاكًاء فيحكيها أقرالاء وليس كذلك؛ فإن منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو نظیره»› ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والکل بمعنی 
واحد فى كثير من الأماكن»ء فليتفطن اللبيب لذلك» والله الهادي». 


ې ڳ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی: (۱۳/ ۳٦١‏ ۔ .)۳١١‏ 
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ص المسَاألة النَاهة س 


معرفة أسباب النزول وتصورها في أخناء القراءة 


معرفة أسباب نزول القرآن من الأسباب التي لا يستغني عنها المتدبتر 
لكلام الله تعالى» وفيها من الفوائد شيء عظيم» إذ هي أوفى ما يجب 
الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليها؛ لامتناع معرفة تفسير 
الآية» وقصد سبيلها؛ دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. 

ومن فوائد معرفة أسباب النزول واستشعارها فى أثناء قراءة المتدبر 
کتاب الله ما يلي" : ٠‏ 


الفائدة الأولى: أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الية: 

فبیان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن"» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآيةء فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبّب» ولهذا كان أصح قولي الفقهاء: آنه إذا لم 
يعرف ما نواه الحالف جع إلى سبب يمينه» وما هيّجها وأثارها». 
وقال الشاطبي: «معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم 
القرآن. . .»7 . 

ومن أمثلة الآيات التي كان لسبب النزول أثر في فهم معناها ما 


١‏ - ما أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب ڪب قال: 


(1) ينظر: أسباب التزول» للواحدي: (ص۸). 

(۲) ينظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية 
ودراية . ٠‏ 

(۴) ینظر: البرهان» للزرکشي: (۲۲/۱). )٤(‏ مجموع الفتاوی: (۳۳۹/۱۳). 

.)٠١١/٤( الموافقات:‎ )٥( 


اا 
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«نزلت هذه الآية فينا: ولیس الد پان أا ايوت من ظهورها ولك 
الد من اس واتوا اسيو من وبا4 [البقرة: 1۸۹]» كانت الأنصار إذا 
حجوا فجاؤوا» لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورهاء 
فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قَبّل بابه» فكأنه عَيْر بذلك؛ فنزلت 
الآية»“. فسبب النزول بين أن المراد بالإتيان هو الدخحول وليس مجرد 
المجيء» كما آفاد أن المراد بالبيوت بيوتهم وليست بيوتٌ غيرهم»› ولولا 
وجود سبب النزول ما تبين هذان المعنيان من لفظ الآية المجرد. 

۲ - عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ا : وون حف آله 
تقیظوا فی انی انحا ما طاب لم ين ايسآو [النساء: ]١‏ قالت: اهي 
اليتيمة في حجر وليّها فيرغب في جمالهاء ومالهاء» ويريد أن يتزوجها 
بأدنى من سَنّة نسائها؛ فتّهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال 
الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء»". فسبب النزول هنا بيّن 
الصلة في الآية بين الأمر بالقسط في اليتامى» وبين نكاح ما طاب من 
النساء» ولولا وجود السب لم تتبين الصلة. 


الفائدةالثانية: أن العلم بسبب النزول يرفع الاشكال» ويحسم النزاع: 

قال الشاطبي: «إن الجهل بأسباب التنزيل مُوقّع في الشبه 
والإشكالات» ومُورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال؛ حتى يقع 
الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع. . . بحيث لو ققد ذكر السبب» لم 
يُعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرّق الاحتمالات» وتوجه 
الإشکالات» . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الحج» > باب: قول الله تعالی: واوا اوت من أب 
[البقرة: ۱۸۹]ء حديث رقم: .)۱۸١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب: التفسير» باب: إن خف ألا يطو ف أبن انك ما طابَ 
لم من ايساو [النساء: ۳]» حدیث رقم: .)۲۷١۳(‏ 

.)٠١١/٤4( الموافقات:‎ )۳( 
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ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول آثر في دفع الإشكال عنها 
ما يلي : 

١‏ - عن عروة بن الزبير قال: «قلت لعائشة ا : أرأیت قول الله 
تبارك وتعالى -: لن لصفا والمروة من شعإر ا مَس حَحَ ليت أِ 
آَعَسَمَرَ فلا جاح عليه آن يطو بھماچ [البقرة: ]٠١۸‏ فلا أرى على أحد 
شيكًا أن لا يطرّف بهما؟ فقالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول» 
كانت: فلا جناح عليه أن لا بطّوّف بهما! إنما أنزلت هذه الآية في 
الأنصار؛ كانوا يلون لمّناةء وكانت مَناءٌ حَذَرَّ فديد» وكانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سأآلوا رسول الله بلا 
عن ذلك فانزل الله تعالى: الا ألما وألموةَ من عار آله َم حع 
ّت أو أَعَسَمَرَ لا جاح عليه أن يطو بها . 

فسبب النزول هنا دفع الإشكال الذي وقع في نفس عروة» حين 
ظن أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبًاء فبينت له أم المؤمنين وب 
أن الآية إنما أنزلت لرفع الحرج عمن امتنع من السعي بينهما» بسبب ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» والله أعلم. 

۲ - قال الشاطبى: «وروي أن عمر استعمل قدامة بن مَظْعُون على 
البحرين» فقدم الجارود على عمر» فقال: إن قدامة شرب فسكر. فقال 
عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول» 
وذكر الحديث» فقال عمر: يا قدامة إني جالدك, قال: والله لو شربتُ كما 
يقولون ما كان لك أن تجلدني» قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: 
فلس عل الت ١امنوا‏ وعيلوا المبلحت جاح فیا طیوا إا ما اكوا اموا 


ار 


ê 
کر ا‎ e lr e A 2 ره ت رث‎ 
وعملوا آلصَّحتِ نم اموا وء اموا م اتقو واحسنوا وه ميب أَلْحسري# [المائدة: ۹۳]ء‎ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» حديث 
رقم: (۱۷۹۰). 


A 


فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة؛ إذا اتقيتَ الله اجتنبتَ ما 
حرم الله» وفي رواية فقال : لم تجلدني؟ يني وبينك کتاب اله . فقال عمر: 
وأىٌ كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال : إن الله يقول في کتابه : ولیس عل 
الست اموا ويلا ألكَيحتِ ج فيما طيمرا إا ما اموا وََامَنوا وعيلوا 
ايحت ثم انقو اموا م اتقو بخ أ وله يب لين [المائدة: ۹۳]؛ فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ 
شهدت مع رسول الله کی بدرّاء وأحدًا» والخندق» والمشاهد» فقال 
عمر: ألا تردُون عليه قوله؟ فقال ابن عبّاس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا 
للماضين» وحجة على الباقين؛ فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرّم 
عليهم الخمر» وحجة على الباقين لأن الله يقول : ويا الب اموا ننا ار 
وألْمبْيرّ [المائدة: ]۹٠‏ ثم قراً إلى آخر الآية الأخحرى» فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله قد 
نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: صدقت»' . 

فقدامة بن مظعون وه لما جهل سبب نزول الآية استدل بها على 
جواز شرب الخمر فوقع في الإشكال» والصحابة وؤ لعلمهم بسبب 
النزول أبطلوا استدلاله بالآية على شرب الخمر. 


الفائدة الذالثة : أن معرفة سبب الذزول ّيبن الحكمة الداعية إلى تشريع الحكم: 

قال الزركشي : «وأخطاً من زعم أنه لا طائل تحته -يعني : العلم 
بأسباب النزول - لجريانه مجرى التاريخ . ولیس كذلك؛ بل له فوائد؛ منها : 
وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكي»'. 


)١(‏ الموافقات: »)٠٠١١/5‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه: »)۱۷٠۷١(‏ والبيهقى 
في السنن الكبرى: )١۷١١١‏ وغيرهماء وصححه ابن العربي في أحكام القرآن: 
(۲/)» وابن حجر في الفتح: .)٥١۱/۱۳(‏ 

(۲) البرهان: (۲۲/۷). 
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وقال الزرقاني مبيتًا فائدة العلم بحكمة التشريع : «وفي ذلك نفع 
للمؤمن وغير المؤمن: أما المؤمن فيزداد إيمانًا على إيمانه» ويحرص كل 
الحرص على تنفيذ أحكام الله » والعمل بكتابه؛ لما يتجلى له من المصالح 
والمزايا التي نيت بهذه الأحكام» ومن أجلها جاء هذا التنزيل» وأما الكافر 
فتسوقه تلك الجكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصمًا؛ حين يعلم أن هذا 
التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان»ء لا على الاستبدادء 
والتحكم» والطغيان؛ خصوصًا إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في 
موضوع واحد. وحسبك شاهدًا على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه" . 

ومن الأمثلة التي يبيّْن فيها السببُ الحكمة الداعية إلى تشريع 
الأحكام ما يلي : 

١‏ - عن ابن عباس ئا في قوله تعالى: وك هر بصليك ولا 
فت يباه [الاسراء: ۰ قال: «نزلت ورسول الله ية مختف بمكة» وكان 
إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن» 
ومن آنزله» ومن جاء به؛ فقال الله ليه 4ة: ولا هر بصلكيك)؛ أي : 


بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبُوا القرآنء ولا عات ربا عن أصحابك 
)۲( 


سرد ر 


فلا تسوعهم» راغ ن ذلك سیلاچ [الإسراء: )]٠٠١‏ 
فالآية خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع» بينما السبب نص 
عليها؛ وهي كف المشركين عن سب القرآن» ومن أنزله» ومن جاء به. 
إن المتدبر حين يطلع على سبب نزول الآية فسوف يدرك من خلاله 
جكم التشريع » ويعرف مقاصد الشربعة» وكيف أن الأحكام الشرعيّة كانت 
تأتي مناسبة للواقع» ومسايرة للحدث» ومحققة ومستوفية حاجة المكلف. 


(۱) مناهل العرفان: .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: لول مر بصكيك ولا عاذت با 
[الإسراء: ١٠١]ء‏ حديث رقم: .)٤۷۲١(‏ 


ع 


ڪڪ ڪڪ السالة الال کے کے 
إدراك المعنى اللُغوي للكلمات(“ 


لا بخفقى على ذي لَب ما للغة العربية من أهمية عظمى؛ في كونها 
لغة القرآن الكريم والسّة المطهرةء وكونها جزء٤ا‏ من دينناء بل لا يمكنٌ 
أن يقوم الإسلام إلا بهاء ولا يصح أن يقرأ المسلم القرآن إلا بالعربية» 
وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة» التي هي ركن من ركان الإسلام. 

ومما يدل أيصًا على أهمية اللغة العربية في فهم الكتاب العزيز 
حرص العلماء في العصور المتقدمة على التآليف في إعراب القرآن 
ومعانيه؛ لأن اللغة العربية هي الوسيلة إلى الوصول إلى أسرار الكتاب 
والسنّة» وفهم دقائقهماء وارتباط اللغة العربية بهذا الكتاب المُترّل 
المحفوظ جعلها محفوظة ما دام محفوظاء وقد كان سببًا في بقائها 
و ولهذا السبب عَني السّلفُ بعلوم اللخة العربية» وحثوا على 

تعليهاء والتهل من عُبابها» فقد كتب عمر إلى آبي موسى الأشعري وا : 
ائ بعد» فتفقًّهوا في السَنَةَ» وتففهوا في العربيةء وأغربُوا القرآن؛ فإنه 
عربي) ۳ 
وبين شيخ الإسلام سبب قول عمر : ه: «تفقهوا في اسن 
تفقهوا في العربية»؛ حيث قال: «لأن الدَينَ فيه فقةٌ أقوال وأعمالء ففقه 
العرية هو الطريق إلى فقه الأقوالء وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه 
الأعمال» . 


ك 
0 


(1) ينظر: أهمية اللغة العربية ومميزاتهاء صادق الهادي»ء مقال مميز منشور على شبكة 
الألوكة. 

(۲) مصنف ابن آبی شیبة: (۲۹۹۱). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: .)٤٤١ /١(‏ 
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وقال عبد الله بن عباس ا : كنت لا أدري ما: #قاطر السَموّتِ 
رض [الأنعام: .]٠١‏ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر؛ فقال 
أحدهما: أنا فطرتها ؛ يعني : ابتدأتها»» وقال: «ٳذا حَفِيَ عليکم شيءُ 
من القرآن» فابتغوه في الشعر؛ فاه ديوان العرب». 

وقال شی الاسام ابن تيميّةَ: «لا بد في ڌ تفسير القرآن والحديث 
من آن يعرف ما یدل على مراد الله ورسوله من الألفاظء وكيف يفهّم 
كلامُه؟ فمعرفة العربية التي حوطبنا بها مما يُعين على أن نفقه مراد اله 
ورسوله بكلايه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فن 
عامّة ضلالٍ أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا يحملون كلام الله 
ورسوله على ما يَدّعون أله دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك» . 

فالمتدبر إذا أدرك المعنى اللوي جيدًا ازداد تدبرًا وخشوعًا؛ وهلهنا 
مثال يسير يبين ذلك : 

حین يقرا المتدبر قوله تعالی: ور فی التب مم إز نيدت مِنْ 
اهلها مکنا سرا [مریم: ۲۱٩‏ قد یشکل عليه معنی «انَدَّث4» فحین 
يرجع إلى كتب اللغة ويدرك أن المقصود بالانيَبّاذ هنا: لشتکي» 
والاغترّال الشديد» يقال : ابد عن قومە؛ إذا نى وابد فُلانٌ إلى 
ناجِيَة؛ آي: نى نَاحِيةً؛ وکأن اهلها وعشيرتها شيءَ منبوذ غير مرغوب 
فيه بالنسبة لها؛ فاعتزلتهم وتنځت عنهم بعيدًا“. حينها يتلذذ ببلاغة 
القرآن وعظمة معانيه» ثم تصبح له سجية بعد ذلك ودافعة تدفعه لمعرفة 
المزيد من المعاني والمدلولات. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۹/ »)۱۷١‏ والقاسم بن سلام في فضائل القرآن: 
( ص٥٤‏ ۳) . 

(۲) اخرجه الحاكم في المستدرك رقم: .)۳۸٤١(‏ 

(۳) الإپمان: (ص١۱١).‏ 

.)۳١۷/١۱١( وتهذيب اللغة:‎ »)٤۸١ /۹( ينظر: تاح العروس:‎ )٤( 


r 


معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بها 


الجمل لها أثر في إدراك أكمل المعاني» ومعرفة أتم أوجه التفسير 
عند الكلام على تفسير كتاب الله كك؛ فلذلك يحسن بالمتدبر أن يکون 
عارفًا بدلالات الجمل من جهة علم البلاغة» وبالأخص علم المعاني. 
والجمل في لغة العرب تنقسم باعتبارات كثيرة؛ ومما يعين على فهم 
القرآن رفوم كلام أنمة السلف في التفسير معرفة ما له علاقة بع 
اشر كدلالة الجملة الاسمية والفعلية» ودلالة التقديم والتأخير في 
الجملةء نحوهما. 

وهذه ل الط رت التديرية بديعة جدًا وفيها من البلاغة والحسن ما 
يجعل المتدبر يتش عنها ويستملحهاء وههنا آنموذجان في هذه المسألة 
ليستفيد منهما المتدبر» ومن تم يقيس عليهما: 

الأنموذج الأول: حول دلالة الجملة الاسمية والفعلية: 

والجملة الاسمية في علم البلاغة: تدل غالبا على الدوام والثبوت 
دون تقييد بزمن. والفعلية: تدل غالبًا على التجدد والحدوث لتقييده 
بالزمن» مثال ذلك: «آلكند له رب العلييت4 [الفاتحة: ]١‏ جيء 
بالجملة الاسمية - والله أعلم لافادة أن الله يك مستحق للحمد 


ت 


استحقاقًا دائمًا ثاثا له ي لا ينفك عنه بوجه من الوجوه. ومثل قوله 
تعالى : عَم سلو [النبأً: ]١‏ جىء بالجملة الفعلية: يانه لدلالة 
الفعلية على تجدد الخوض وكثرة الولوغ فيه" 


() ينظر: المراحل الثمانء لطالب فهم القرآن: (ص۷4) وما بعدها. 
() المرجع نفسه: (ص*۸ - .)۸١‏ 
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تعالی : [٥ 0 iL‏ ؛ حیٹ إنها تضمنت مدا لأبينا 
إبراهيم» حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيّوه به؛ فإن تحيتهم باسم 
منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره : سلّمنا عليك سلامًا . وتحية إبراهيم 
لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره: سلامٌ دائمٌ أو ثابت أو مستقرٌ 
علیکم» ولا ريب أن الجملة الاسمية تقنضي الثبوت واللزوم. والفعلية 
تقتضي التجدد والحدوث ؛ فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن'. 

الأنموذج الثاني: حول دلالة التقديم والتأخير في الجملة: 

فمن آهم المباحث التى شغلت البلاغيين قديمًا وحديتًا: مبحث 
«التقديم والتأآخير»» وربما كان سبب اهتمامهم هذا يرجع إلى أنه سبب 
من أسباب الإعجاز القراني . 

فإذا كان من الجائز أن يتقدم بعض أجزاء الجملة على بعضٍ»› فقد 
التّزم في جُمل القرآن أن يكون هذا التقديم مشیرًا إلى مغزى دالا على 
هدف» حتى تصبح الآية بتكوينهاء تابعة لمنهج يتقدم عنده ما تجد النفس 
تقديمه أفضل من التأخير»ء فيقدم مثلا بعض أجزاء الجملة حين يكون 
المحورَ الذى يدور حوله الحديث وحدّه» فيكون هو المقصود والمعنيّ› 
والنفس يتقدم عندها من يكون هذا شأنهء فلا جَرَمّ أن يتقدم في الجملة» 
كما تقدم في النفس. 

وباب التقديم والتأخير باب كثير الفوائدء جم المحاسن» واسع 
التصرف» بعيد الغايةء لا يزال يَمَْرٌ لك عن بديعة» ويقضي بك إلى 
لطيفةء ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم 
تنظر؛ فتجد سبب أن راقك ولف عندك» أن قدم فيه شيء» وحوّل 


. 
1۳ 


bk 


)١(‏ ينظر: الرسالة التبوكيةء ابن اليم : (صاا). 


)ڳ( من بلا عة القرآن» أحمد أحمد بدوي : (ص۱۲١).‏ 


(IE — 


اللفظ عن مكان إلى مكان . 


بقول سيبويه في کتابه: «وهو عرب جيّد كثير؛ كأنهم إنما يقدمون 
الذي بیانه م لهم» وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعًا يُهمّانِهم 
ویعن یغنیانهی» 

ومن فوائد التقديم والتأخير أيضًا: بيان الأهم» وإفادة الاختصاص 
والحصر» والتنبيه على السببية» فمن المفيد أن ينتبه لها المتدبر ويفتش 
عنهاء» وهنا أمثلة تساعد على فهم ذلك : 

بيان الأهم: قال الله ا موقل إن کات اباۋ وااڑڪہ 

و کک یت کاود کیہ رن تو کا رسك 

ب حب ا ت ای ر شه رجھاو فی سیل فارتصوا حي 
باق ال باشو وال ا هى ل ا مسون [التوبة: ١۲]؛‏ يوضح ذلك 
امام ابن القيم بقوله: «وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما دم 
وتأخير ما أخر»ء يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته؛ فبداً أولا بذكر 
أصول العبد وهم آباؤه المتقدمون طبعًا وشرقًا ورتبة» وكان فخر القوم 
بأبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم وحتى 
عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن 
احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة 
ويرغبون عن دينهم؛ لما في ذلك من إزرائهم بهم. ثم ذكر الفروع وهم 
الأبناءء لأنهم بتلونهم في الرتبة وهم قرب أقاربهم إليهم» وأعلق 
بقلوبهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم ذكر الإخوان وهم 
الكلالة وحواشي النسب؛ فذكر الأصول أولاء ثم الفروع ثانيّاء ثم 


.)٠١١ص(‎ : دلائل الإعجازء للجرجاني‎ )١( 
.)۳٤/۱( الکتاب:‎ )۲( 
ينظر: المراحل الثمانء لطالب فهم القرآن: (ص۸۳) وما بعدها.‎ )۳( 
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النظراء ثالثاء ثم الأزواج رابعًا؛ لأن الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن 
يتعوض عنها بغیرها. . .»'. 

» إفادة الاختصاص أو الحصر: قال الله تعالى: «إيًاك نعبدٌ 
ويال سين االفاتحة: ١]؛‏ بوضح ذلك السيوطي بذكر هذا المثال 
وذكر غيره بقوله: «كاد آهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد 
الحصر سواء كان مفعولا أو ظرفًا أو مجرورًا؛ ولهذا قيل في إيًاك 
عبد وإِيّاك ستَونُ): معناه: (نخصّك بالعبادة والاستعانة)» وفي 
لول او سرود [آل عمران: ۸١٠]؛‏ معناه : (إليه لا إلى غيره)» وفي 
إلتکڪوو مداه عل الاس ويکر اسول يکم هيدا [البقرة: ٣٤ا]‏ 
أخُرت الصّلة في الشهادة الأولى وقَدّمت في الثانية؛ لأن الخرض في 
الأول إثبات شهادتهم» وفي الثاني إثبات اخحتصاصهم بشهادة النبي بل 
علیهہ». 

» التنبيه على السببية: قال الله تعالى: فل مرت يعسو يِن 
انمره چ [النور: ١۴]؛‏ لأن زنى البصر داع إلى زنى الفرج» وكقوله: 
للف أله ميب ألسَوَبينَ ويب ألسطهرت# [البقرة: ١۲۲]؛‏ فإن التوبة سيب 


الطهارة . 
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() بداتع الفوائد: .)۱١١/١(‏ 
() الإتقان في علوم القرآن: .)٠٤١/۲(‏ 
(۳) المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن: (ص٥۸).‏ 
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ڪڪ المسًالة اطامسة ڪڪ 
العتاية بسياقة !يات( 


وهذه مسألة مهمة ينبغي للمتدبر أن يراعيها؛ فلا ينظر في الكلمة أو 
الجملة مستقلة بنفسهاء بل عليه أن ينظر إليها في سياق النص القرآني؛ 
فإن ذلك معين على تحديد المعنى المراد لا سيما إذا كان للكلمة أو 
الجملة أكثر من معنى . قال مسلم بن يسار" : «إذا حدثت عن الله حدينًا 
فقف» حتی تنظر ما قبلّه وما بعدّه" . 

وبمراعاة هذه المسألة رجح كثير من المفسرين بعض الأقوال 
وضكّفوا غيرها؛ كابن جرير» وابن عطية» والقرطبي» وابن تيمية 
وابن كثير» والزركشي کما في «البرهان»» وكذلك الآلوسي» والشوکاني 
وغيرهم من المفسرين . 

قال ابن جرير في تفسيره: «قد زعم بعض الزاعمين أن قوله: 
#ورلقد كلما ا اشتربله م ما هر فی رة يٽ لق [البقرة: ١١٠]؛‏ 
يعني به: الشياطين» وأن قوله: الو ڪاوا ينلموت؛ يعني به: 
الناس. وذلك قول لجميع آهل التأويل مخالف؛ وذلك أنهم مجمعون 
على أن قوله: ولم علموأ لس أشبةه» معني به اليهود دون 
الشياطين: ثم هو - مع ذلك - خلاف ما دل عليه التنزيل؛ لأن الآيات 


(1) المراحل الثمان»ء لطالب فهم القرآن: (صا4)ء وما بعدها. 

(۲) أبو عبد الله البصري الفقيه الزاهده روى عن عبادة وابن عباس» وعنه 
ابن سيرين وقتادة وأيوب» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز عام (١٠٣ه)‏ 
وقيل : (١١۱ه).‏ بنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (۷/ ۱۳۸( وحلية 
الأولیاء: (۲۹۰/۲). 

(۳) فضائل القرآن» للقاسم بن سلام: (ص۴۷۷)» ومصنف ابن أبي شيبة: .)٠١ /۱٤(‏ 
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قبل قوله: اولقڌ موا لمن اشريچ. وبعد قوله: فلو ڪاو 
عَلّموتڳه. جاءت من الله بذمٌ اليهود وتوبيخهم على ضلالهم» وذمًا لهم 
لی بلعم وس اه وات کته ورل ظهورهم» مع علمهم بخطأً 
فعلهم. فقوله: ومد لمو لمن اشترية ما له فى رة يٽ ن چه» 
أحد تلك الأخبار عنهم». 

ومن الأمثلة على هذه المسألة: «قوله تعالى: فشر مع ا م 
کن [الحديد: ٤]ء‏ وقوله تعالی: چا كث من رى لَه إل هو 
دای ولا حَسَةٍ إلا هر ا 5 اق من ذلك ول أك إلا هو معَهر أي 
تا انوا م بهم يما عيلوا وم لقم لئ أله يكل شىء عل 1المجادلة: ۷]. 

قد السلف المعية المذكورة في هذه الآيات ونحوها بأنها معية 
العلم» فقال ابن عباس وشو مم أ ما كخبي: عالم بکم آینما کتم. 
وعن سفيان الثوري أنه سثل عنها فقال: علمه. وهذا كثير عنهم" 

والحجة في ذلك دلالة السياق» والسياق إنماً هو في العلمء » قال 
الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعله"» وسئل کله عن 
رجل قال: إن الله معناء وتلا قوله تعالی: هوین وى َة إلا هو 
رَابعهُمُ ‏ فقال: يأخذون بآخر الآية ويدعون أولهاء هلا قرأ عليه: أل 
ر أن آله نلم ما فى العورت»؟ فيلمه معه. 

والآية بتمامها هي قوله تعالى: ألم تر أن آله يلم ا فى الوت ما 
ی رض ا قو يی کنن كق ب شر تابن وا حَْسَةٍ إلا هر ساو 
ولآ من كلك ول أك إلا هو ممه مھت ای ما اوا م بیشھہ بنا ياوا بم 
اقم ل آله پک شىء ل [المجادلة: ۷]. 


.)٤۹/۸( الدر المنثور:‎ )۲( .)٤٥٦/۲( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۷۳/۸( تفسیر ابن کئیر:‎ )۳( 
.)٠٠٠/۲( اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )( 


وکذا قوله تعالی: يعار ما ج فی ف آلا وم ما ج نا وما ينز من 
الما وما بعر فا وشو مع أن ما شنم وال يما تعمل بير [الحديد: .]٤‏ 


فافتتاحها وختامها الم . 

ومن الأمثلة أيضًا: قوله تعالى : جما كدب الفراد ما رائ [النجم: ١‏ 

قال السعدي: «قيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول إياةٍ لربّه ليلة 
الإسراء وتكليمه إياه» وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله؛ فأثبتوا 
بهذا رؤية الرسول بيه لربّه في الدنياء ولكن الصحيح القول الأول» وأن 
المراد به جبريل ## كما يدل عليه السياق» وأآن محمدا ئل رأى جبريل 
فى صورته الأصلية التى هو عليها مرتين؛ مرة فى الأفق الأعلى تحت 
السماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري 
برسول الله بي ولهذا قال: وقد راء له نى [النجم: ١۳٠]؛‏ أي: 
رآی محمد جبریل مرة أخرى نازلا إليه“». 

يقول ابن القَيّم: «فائدة: إرشادات السياق: السياق يرشد إلى تبيين 
المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق»ء وتنوع الدلالةء وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم» فمن أهمله عَالَّظ في نظره» وعَالظ في مناظرتهء فانظر إلى 
قوله تعالی: ذف إت أت ازير اڪ € [الدخان: »]٤۹4‏ كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير؟» . 

المقصود: أن دلالة السياق لها أهمية كبيرة في فهم القول الصحيح 
لدى المتدبر؛ فهي إما نها تخصّص العام أو تقيّد المطلق» أو تطلق المقيد 
أو تعمُم الخاص» أو ترجُح عند اختلاف المفسرين» والأمثلة في هذا أكثر 
من أن تحصى» ولو أن طالب علم تفرغ لها لجمع منها خیرا کا۵ . 
(1) المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن: ( ص۲٩‏ - ۹۳). 


(۲) تفسير السعدي : (ص1٦۹).‏ (۳) بدائع الفوائد: .)۹/٤6(‏ 
(4) المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن: (ص۲٠).‏ 


الآسباب العلمية والعملية 
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معرفة مقاصد السور وغاياتي(' 


وفيها مسائل : 
الأولى: ماهيته وأهميته: 

المقصود في هذه المسألة: أن يعرف المتدبر المعنى العام الذي 
أنزلت السورة من أجلهء أو الموضوعَ الذي تدور عليه آيات سورةٍ ما؛ 
فإن ذلك دافع جدًا لتدبر کتاب الله ك وهو فن نشأً جمعه متأخرًا؛ عن 
طريتق الاستقراء والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير كتاب الله . 

قال في «نظم الدرر»: «الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات 
في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما 
يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات 
في المرب والبُعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات 
إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الاحكام واللوازم التابعة 
لهء التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل؛ بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف 
عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء 
القرآنء وإذا فعلته بين لك إن شاء الله وجه النظم مفصلا بين كل آية واية 


فی کل سورة وسورة» والله الهادي» . 


)١(‏ ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» والمراحل الثمانء د. عصام 
العويد: (ص۳١١)ء‏ ومقاصد السور وأثره في فهم التفسير» للشيخ صالح آل الشيخ› 
وهي محاضرة مفرغة في المكتبة الشاملة. 

(1) ينظر: مقاصد السور وأثره في فهم التفسير. 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: .)١١/١(‏ 


- 


الثانية : ضوابطه وحدوده: 

الأغلب في سور القرآن أن لها وحدة موضوعية تدور عليهاء 
وكذلك الآيات» فالآية في الأعم الأغلب تكون متصلة بما قبلها وما 
بعدهاء ولا يلزم أن يكون ذلك في كل آية وكل سورة» ولو كان؛ 
فالوقوف عليه في كل آية وسورة متعذر. لكن لا بد لمن أراد أن يستخرج 
ذلك من آمرين : 

الأمر الأول : أن يكتفي بما ظهر له من الموضوع وتناسب الآيات 
من دون تحلف ولا تنطع؛ لن التكلف فيه قد يفضي إلى القول في 
المسألة بلا علم والاجتهاد فيما لا طائل منه“ 

الأمر الثانى : أن يكون المشتغل بهذه المسالك عالمًَا بأقوال السلف 
في تفسير الآيات والسور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعًا 
معيًاء وان یکون مطلعًا عارقًا بعلوم البلاغة خصوصًا: علمي «المعاني 
والبيان». فمن تأمل كلام السلف في التفسير وجد أنهم يعتبرون بمقاصد 
السور» ولذا قد لا يفهم المرء وجه تفسير السلف حتى يربط بين كلامهم 
وبين مقصود السورة التي آنزلت من أجله» بل إنهم نصّوا على عدد من 
مقاصد السور صراحة. 

ومراعاة هذه الضوابط هو صنيع جماعة من المحققين من أهل العلم : 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيْم» واستعمله الرازي في تفسیره» 
والطاهر ابن عاشور في «التحرير والتنوير»» وغيرهم كما سيأتي في الأمثلة. 


)01( على خلاف ما جرى من البقاعي که في کتابه: «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور) الذي طبع في (۸) مجلدات» طبعته: دار الكتب العلمية في بيروت› وطبع 
في الهند قبل ذلك في كتاب كبير؛ حيث التزم فيه ك4 بآن يذكر مقصد السورة وأن 
يذكر التناسب بين كل آية والتي بعدهاء والتناسب بين آخر السورة والتي قبلها» مما 
جعله متكلفًا في كثير من المواضع» حتى قال عن نفسه: «إنه ريما مكث شهرًا في تأمل 
آية بعد آية ما المناسبة بينها». وقد رد عليه هذا التكلف بعض علماء عصره. 


الأسباب العلمية والعملية SGD‏ 
@ ولكن كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام للسورة"“؟ 
والحواب : آن هذا يمکن بإحدى ثلاث وسائل : 

1 - أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود السورة كذا 
وكذا؛ كما نصوا على أن سورة (الإخلاص) في العلم الخبري» وهو 
توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية» وأن سورة (الكافرون) في 
بيان التوحيد العملي الطلبي وهو المسمى بتوحيد الألوهية» ونصوا على 
أن سورة (النحل) نزلت في النْعّم» وغيرها كما سبق . 

۲ أن يكون موضوع السورة ظاهرًا من اسمهاء أو من أولها أو 
بھما معًا. 

مثال ذلك: سورة (القيامة)؛ فمن اسمها ومن مطلعها يتبيّن أن 
مقصود السورة هو الكلام عن يوم القيامة» ولذا عندما تقرأً قوله تعالى 
في سورة القيامة: #لا ل بوه لساتك لعجل بو [القيامة: ]١١‏ إلى قوله 
تعالى: مم ل عََّا بام [القبامة: »]١‏ @ فلا بد أن تسأل نفسك ما 
علاقة هذه الآيات بموضوع السورة ومقصدهاء فهذه الآيات لا بد لها من 
رابط بما قبلها وبعدها؟ 

والجواب : إن في هذا إشارة إلى أن مثل هذه السورة لا ينبغي لأي 
عبد أن تمر عليه مرورًا سريعًا من دون تفكر في هذا اليوم العظيم» وهو 
يوم القيامة» فمن قرأها فلا يستعجل بقراءتها فالأمر عظيم. 

-٣‏ الاستقراء: بالتأمل في آيات السورة» والاستقراء يكون معتبرًا 
عند الأصوليين إذا كان كامأا أو أغلبيًا » أما الاستقراء الجزئي فلا عبرة به. 

ومثال ذلك: سورة (الماعون)؛ جاءت لتأمر بمكارم الأخلاق 
الواجبة على المؤمنين» وتبين أن من انتقص شيئًا منها فقد ترك شيئًا من 


)١(‏ مقاصد السور وأثره في فهم التفسير» للشيخ صالح آل الشيخ» والمراحل الثمان» 
لطالب فهم القرآن: (ص١٠٠٠).‏ 
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واجبات الدين» وآن من اتصف بالصفات التي نهت عنهاء فقد اتصف 
بصفات الذين يكذبون بيوم الدين . 
الثالثة: أمثلته(': 

ه سورة الفاتحة: وهي أم القرآن» فقد جمعت علوم القرآن كاملة 
على جهة الإجمال» بل هي آم الكتب السماوية قاطبة. مقصودها أن 
تجمع علوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة لكتاب الله كك والفاتحة 
لجميع مقاصده وآغراضهء كما أخرج البخاري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل : م لفُرَآنٍ: هي السَبْح المَتاني وَالْمَرآنُ الْعَظِيمُ). وقد 
جاء مأثورّا عن الحسن البصري قوله: «إن الله أنزل مئة كتاب وأربعة 
كتب؛ جمع علمها في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن» وجمع 
علم القرآن في المفصّلء وجمع علم المفصّل في أم القرآن» . 

٠‏ سورة براءة: وهي في صفات المنافقين. عن سعيد بن جبير 
قال: «قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ قال التوبة هي الفاضحة ما زالت 
تنزل: ومنهم ومنهم ؛ حتى ظوا أنها لم ثبتي أحدًا منهم إلا ذكر فيها» . 
قال سفيان بن عيينة: «هذه السورة نزلت في المنافقين» . 

سورة الفحل: وتسمی سورة النعّم. ر وال 
جَمَلّ کم نّا عاف طلا إلى قوله: هإكدلك بيد شه مم 
[النحل: ١۸]ء‏ قال: «ولذلك هذه السورة تسمى سورة رة الک٠‏ قال 
ابن تيمية : «سورة (النحل) وتسكّى : سورة النّعَّم كما قاله قتادة وغيره»" . 


)١(‏ المراحل الثمانء لطالب فهم القرآن: (ص۸*٠)‏ وما بعدها. 

)۲( صحيح البخاري»› کتاب : تفسير القرآن»› پاب : وقد ايتاك سبعا من ١‏ امتا والفرهات 
آے) [الحجر: ۸۷]ء» حديث رقم: .)٤۷١٤(‏ 

0( مجموع الفتاوى: .)۷/۱١(‏ €3 صحیح البخاري: .)٤۸۸۲(‏ 

.)٠٠١١ /١( زاد المسیر: (۲۳۱/۲). (0) الدر المنثور للسيوطي:‎ )٥( 

(۷) مجموع الفتاوی: .)۳٠۰۸/۱٤(‏ 
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۶ ا س 
وقال الشيخ السعدي : لاهذه السورة تسمى سورة الحم ؛ فان الله ذکر في 
أولها أصول انعم وقواعدهاء وفي آخرها متمُماتها ومكمّلاتها»“. 
© سورة طه: وهی سورة الكتب المنرّلة. قال شيخ الإسلام اة : 
اسورة (طه) مضمونها تخفيف آمر القرآن وما آنزل الله تعالى من كتبه» 
فهي سورة كتبه» كما أن (مريم) سورة عباده ورسله». 


ثم علل لذلك فقال: «افتتحها بقوله: ها ألا عي اَن لش 
[طه: ۲]» إلى قوله: نيلا ممن خلق الاأرض واسوتِ آمل [طه: »]٤‏ ثم 
ذكر قصة موسى؛ ونداء الله له» ومناجاته إیاه» وتکلیمه له. . . ثم ذکر 
قصة آدم لأنها أول النبوات»”“ إلى آخر كلامه كّلهٍ. 

سورة مرپم: وهي سورة رحمة الله لأوليائه. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «سورة (طه) مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى 
من کتبه فهي سورة کتبه» کما أن (مريم) سورة عباده ورسله»" . وقد 
تکرر فیها اسم (الرحمن) في اثنتي عشرة آية»› وهذا ما لم يقع في أي 
سورة أخحرى من القرآن» وكذا تكرر ذكر الرحمة في السورة كثيرّا» ويكفي 
في ذلك مطلعهاء ڍر رمت ريک عَبدَه ر ڪر [مريم: ۲]ء فهي سورة 
رحمة الله لأوليائه. 

ه سورة الأنبياء: وهي سورة الذكر الذي تنزل على الأنبياء جميعًا؛ 
أي : ما اتفقت عليه الأديان السماوية. قال شيخ الإسلام: «سورة 
(الأنبياء) سورة الذكر» وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر»؛ ثم علل 
لذلك فقال: «افتتحها بقوله: ا ايهم بن ڪر يِن ديهم َد 
الآية [الأنبياء: ۲]» وقوله: شلوا آهل لر إن كر لا سمو 
[الأنبياء: ۷]» وقوله: وقد را کہ ڪا فيه ES‏ [الأنبياء: »]٠١‏ 


(1) في تفسیره: .)٤٤٥/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی: .)۲۳۷/۱١(‏ 
(۳) المرجع نفسه. 


GB 


وقوله: هدا زر من تى ور من قل [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله: ودک 
مق [الأنيياء: »]٤۸‏ وقوله: اوها در ارد [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله: 


ر و 


وقد ڪا فى الور من بُعَدِ ألرد 4 [الأنياء: .»٠٠٠‏ 


ه سورة ق: سورة القوة والعلو. يقول ابن القيّم عن سورة (ق): 
«والسورة مبنية على الكلمات القافيّة» من ذكر القرآن وذكر الخلق»› 
وتكرير القول ومراجعته مرارًاء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين قول 
العبد» وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والاإلقاء في جهنم» والتقدم 
بالوعيد» وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون. والتنقيب في البلادء وذكر 
القَبّل مرتين» وتشقق الأرض. وإلقاء الرواسي فيهاء وبُسوق النخل 
والرزق» وذكر القوم وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار القول 
والمحاورة» وسر آخر: وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في 
حرف القاف من الشدَّة والجهر والعلوٌ والانفتاح»". 

ه سورة الكافرون: وهي سورة الإخلاص الثانية» أو سورة 
التوحيد العملي الإرادي. يقول ابن القَيّم عن سورتي (الكافرون 
والإخلاص) : اوقد جمع ا هذين النوعين من التوحيد في سورتي 
الاخلاص وهما: سورة فن اا آلكفرن [الكافرون: ١]؛‏ المتضمن 
للتوحيد العملى الإرادي» وسورة 8 هر 1 کد [الإخلاص: 
١‏ المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري» فسورة فل هو أله أدي؛ 
فیھا بیان ما یجب له تعالی من صفات الکمال وبیان ما یجب تنزیهه 
من النقائص والأمثال» وسورة 8 َا آلڪفروت#ه» فيها إيجاب 
عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة كل ما سواه» ولا يتم 


أحد التوحيدين إلا بالآخر»”" . 


(۱) مجموع الفتاوی: .)۲٦١/۱١(‏ (۲) بدائع الفوائد: .)١١١١/۳(‏ 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية: .)۹٤/۲(‏ 
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٠‏ سورة الإأخلاص : هي صفة الرحمن› وهي في التوحيد العلمي 
الخبري. فعن عائشة أن النبي بيه بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم باافل هو أله كد فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي بلك فقال: «(سَلوه أي شيءٍ يَصْتٌَ دَلك؟) فقال: لأنها صفة 
الرحمن» وأنا أحبُ أن أقرأً بهاء فقال النبي يل: (خْبروة اَن الله 


2 
حه . 


وتلحظ أن الأسماء كلها تدور على توحيد الله ك» وسبق كلام 
ابن القيُّم قريبًا عن سورتي (الكافرون والإخلاص). 

ه سورة الناس: نزلت في إزالة الشرور الباطنة أو الداخلية» وكيفية 
التعوذ منهاء وهذه الشرور باطنة؛ فناسبها الاستعاذة بهذه الصفات فل 
اعود برب الاس ©6 ملب لتاس © إل الاس [الناس: ١۔-].‏ 
بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض كلامه عن سورة (الناس) -: 
«فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد» وأآما الشر الصادر من غيره 
فسورة (الفلق)؛ فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومًا 
وخصوصًاء والله أعلب» . 

ويقول ابن القيْم: «وهذه السورة - أي: سورة (الناس) - مشتملة 
على الاستعاذة من الشر الذي هو سببه الذنوب والمعاصي كلهاء وهو 
الشر الداحل في الإنسان» الذي هو منشاً العقوبات في الدنيا والخرة» 
فسورة (الفلق) تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر 
والحسد» وهو شر من خارج» وسورة (الناس) تضمنت الاستعاذة من 
الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل : 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة: 
فل هو أله اد [الإخحلاص: ١]ء‏ حديث رقم: (۸۱۳). 
)۲( مجموع الفتاوى: .)٥٦۳/١۷(‏ 


= 

فالشر الأول: لا يدخحل تحت التكليف» ولا يطلب منه الكفٌ عنه 
لأنه ليس من كسبه» والشر الثاني : في سورة (الناس)»ء يدخل تحت 
التكليف ويتعلق به النهي» فهذا شر المعائب» والأول شر المصائب»› 
والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهماء فسورة (الفلق) 
تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» وسورة (الناس) تتضمن الاستعاذة 
من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة“. | 

والخلاصة: أن هذا الموضوع «مقاصد السور» من العلم النادر 
العزيز» وهو مهم لكل طالب علم في التفسير ولكل متدبر بقدر ما ذكر 
من مراعاة الضوابط من البحث عن تنصيص الأئمة عليه في كلامهم» أو 
أن يكون ظاهرًا في الآيات والسور» والله الفتاح المعين. 


# FF F 


(۱) بدائع الفوائد: (۲/ .)۲٠١‏ 
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استشعار الآيات والمعاتي(“ 


من الوسائل المعينة جا لطالب التدبر أن يستشعر الآيات والمعاني 
في قراءته وکأنه یعیشها واقعًا في حیاته؛ كما كان الصحابة وان يتعايشون 
مع القرآن؛ فلقد کانت الآيات تنزل في امور باشروها بأيديهم أو أبصروها 
بأعينهم» أو خاضوا غمارها فعاشوا حلوها ومُرّهاء وفرحها وحزنهاء 
وتكبدوا معاناتهاء وأدركوا ملابساتها؛ فكانت الآيات تقع في قلوبهم 
مواقعها» فعنها يصدرون» وإليها يردون ورود الظامئ إلى الماء البارد. 

إن هذا الشعور يفتح لهم من القرآن آفاقًا . . . لم تكن لتفتح عليهم 
لو نهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع» وكان ييسّر لهم 
العمل» ويخمّف عنهم ثقل التكاليف» ويخاط القرآن بذواتهم» ويحوّله في 
نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي» وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل 
الأذهان» ولا في بطون الصحائف؛ إنما تتحول آثارًا وأحداثا تحوّل خط 
سير الحياة» إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه 
الروح: دح المعرفة المنشئة للعمل . 

ولا يفهم النصوص القرآنية ولا المعاني الربانية حت الفهم إلا من 
واجه مثل الظروف التي واجهتها آول مرة واستشعر حقيقتها ونزولها 
وبلاغتهاء هنا تتفتح النصرص لإدراك مضامينها الكاملةء وهنا تتحول 
تلك النصوص من كلمات وسطور إلى امتثال وعمل؛ تعمل في واقع 
الحياة» وتدفع بها إلى حركة حقيقية في عالم الواقع. وإن الإنسان ليقراً 
النص القرآني مئات المرّات ثم بقف الموقف أو يواجه الحادث؛ 


(۱) ینظر: تدبر القرآن» للسنيدي: ( ص۷٩‏ ۔ .)٩۹٩‏ 


ANN 
SN ۸) 


فإذا النص القرآنيّ جديد يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط ويجيب عن 
السؤال الحائرء ويفتي في المشكلة المعقدة» ويكشف الطريق الخافي» 
ويرسم الاتجاه القاصد» ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي 
يواجهه» وإلى الاطمئنان العميق» وليس ذلك لغير القرآن في قديم 


ولا حديث . 


هو لاء الذين يقرؤونه بهذه الروح وهذا الاستشعار هم الذين ينتفعون 
به» وهم الذين يعرفون من هو المتكلم به» وهم الذين يرجون منه ما 
لا يرجو غيرهم» وفي أمثالهم نزل: امن هو ِت تاا اليل ساجدا واي 
r ao A r‏ 4 


ی ا سور ہورے رر له ت ع ور ‰ ےم وہ س وٹ 
بحذد الأخرة ورا رة ريو قل هل يستوى الذين يعن والزين لا يعلموت إنما 
ر سس PG 4 A4‏ 
ددر الوا لكب [الزمر: ۹]. 
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البڪاء و التباڪي 


وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين» قال الله تعالى : 
#ۆوخرون لادان کوت وريدهر خشوعًاه [الإسراء: »]۱٠۹‏ وقال الله في ذكر 
عباده المؤمنين: لن إا كر أله ويك جت فلو [الأنفال: ۲] وفي 
حديث ابن مسعود وليه قال: «قال لي النبغ : (افْرَأ عَلَىَ الْفُرْآن) 
قلتُ: يا رسول الله أقرأً عليك» وعليك أنزد؟ قال: (إِنّي أْحِبُ أَنْ 
أَسْمَعَهُ من ل عيري) فقرأتٌ عليه سورَةَ (التساء)» حتی جئت إلى هذه الاآية : 
یکت ادا قتا من کل امم بھی وجنا بك عل ؤل سيدا 
[الساء: ١٤]ء‏ قال: (حَسْبْك ألآنّ) فالتفت إليه» فإذا عَيناهُ تذرفان». 

قال ابن بطال: «إنما بكى بي عند هذا لأنه متّل لنفسه أهوال يوم 
القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به 
وسؤاله الشفاعة لهم؛ ليريحهم من طول الموقف» وآهواله» وهذا أمر 
يحق له طول البكاء والحزن»". 

وعن عبد الله بن الشخير" وي قال: «أَتيْتُ رسول الله ية وهو 
يُصلي ولِجُوفهِ ازير گأزيز الورجَلِ من البکاي“ 


(۱) سبق تخریجه: (ص٤١۱).‏ 

(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال: .)۲۸۱/۱١(‏ 

۳( عبد الله بن الشخير بن عوف بن ْب بن وقدان الحرشي تم العامري» لَه صحبة 
ورواية» نزل البصرة» وهر والد مطرٌّف الفقيه» وأخيه يزيد ابي العلاء. ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: »)4۲٦/۳(‏ والكاشف» للذهبي: .)٥٦1/١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند: (۸۷۷١۱)ء‏ والنسائي : )۱۲۱١(‏ وهذا لفظه»ء وأو داود: 


وعلى هذا سار أصحابه كما وصفتهم أسماء بنت أبي بكر ويا حين 
قالت : «كان أصحاب رسول الله لل إذا رئ عليهم القرآن کما نعتهم الله : 
تدمع أعينهم فشو جلودی» . 

قال أبو حامد الغزالي : «البكاء مستحب مع القراءة وعندها» وطريقه 
في تحصيله أن يُحضر قلبه الحزن بأن يتأمّل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد 
والموائيق والعهودء ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزن 
وبكاء. . . فليبَّكِ على فقي ذلك؛ فإنه من أعظم المصائب» . 

فالبكاء عند قراءة القرآن دليل خشوع وفهم إذا كان بكاءَ صادقًاء 
وهو على أنواع : منه ما يكون بكاء رحمة ورقّة» ومنه ما یکون بکاء 
خوف وخشية» منه ما یکون بکاء محبّة وشوق» منه ما یکون بکاءَ من 
الفرح والسرور» ومنه ما يكون بكاء حزن» وبکاء زع" . 

والبكاء المطلوب من المتدبر عند تلاوة القرآن هو: بكاء اشتياق 
ومحبة» وخوف وخشية»ء وليس بكاء النفاقء ولا البكاء المستعار؛ 
كالتظاهر بالبكاء لأجل أن يقول الناس عنه خاشع» ولا بالبكاء المرتفع 
فإن هذا يخالف الخشوع . 

قال الامام ابن القَيّم: «ولم يكن بكاؤه ي بشهيق ورفع صوت› 
ولکن کانت تدمع عیناه حتی تهملاء ويُسمع لصدره آزیز» وکان بکاؤه 
عند سماعه للقرآن بكاء اشتياق ومحبةء مصاحب للخوف والخشية» . 


= (46) بلفظ: (... گازیز الرحَى)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: 
(ص٤٤٠).‏ والمرجل: الإناء الذي يغلي فيه الماء. النهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير: مادة: (رجل)ء .)١٠١/5‏ 

(۱) سبق تخریجه: (ص۱۳۲). 

(۲) التبیان فی آداب حملة القرآن: ( ص۸۷ - ۸۸). 

(۳) ينظر: زاد المعادء لابن القيّم: .)٠۸١ /١(‏ 

.)۱۸۳/١( المرجع نفسه:‎ )٤( 


الأسباب العلمية والعملية 5 ۳ 
ITY!‏ 


أما التباكي فهو: تكلف البكاء"؛ والتباكي منه ما هو محمودء 
ومنه ما هو مذموم. فالتباكي المحمود هو الذي يستجلب رقة القلب 
وخشية الله » وليس تباكي رياء وسمعة. 

ما التباكي المذموم الذي يستجلب به حمد الخلق وثناؤهم عليه» 
فيتظاهر بالبكاء أمام الناس» فهذا تباكي نفاق فكن على حذر من ذلك 
أيها المتدبر! وتامل ما في كتاب ربك من التهديد والوعيد والمواثيق 
والعهود» ثم تأمل تقصيرك في أوامره ونواهيه وزواجره» واستشعر أن الله 
تعالى يخاطبك بهذا القرآن» فإذا كان هذا حالك فستزيدك مواعظ القرآن 
خشوعًا وخضوعًا لأمر الله» وتكون من عباد الله المنعم عليهم 
والمُجتبين» كما قال الله تعالى في حال السابقين: أو زين آم 1 
وم من ال ين دري ادم وين حملا مع وچ ومن در م وليل ومن 
هدیا وجا لإا نل مم ءات لرن روا سجدا ونا [مریم: .]٥۸‏ 


ېب کے 


(1) القاموس المحيط› مادة: (ب ك ي). 


ون 
۹ 
NN‏ 
{e2‏ 
re‏ 
E‏ 
ES‏ 
FY‏ 
چ 
چ“ 
¢ 
له kK‏ 


تكرار الآية من صور الوقوف على المعاني» حيث إن تكرار الآية 
إن آقبل عليها القلب - يفتح كنورًا عظيمة» وأسرارًا عجيبة للمتدبر؛ 
ولذا حرص عليه العارفون لإدراكهم أثر ذلك وفائدته؛ فهذا قدوتهم کا 
قرأ ليلة بآية حتى أصبح يكررها: #إإن تمذم كم بادك ون عفر 
ك أت لمر لكي [المائدة: “٠٠۸‏ . 


م 


2 


وقد روي عن عائتشة ا أنها أافتتحت سورة (الطور) فانتهت إلى 
قوله: #ووقنا عاب الور [الطور: ۲۷]» فأصبحت تكرر: لووقا 
عاب أَلسَمويٍ [الطور: ۲۷] . 

وهكذا ورد عن جملة من السلف آنهم كانوا يفعلونه أيضًا كما ورد 
«عن تميم الداري ولي أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: ام حسب انين 
اجا الات آن تهر ری امنا ويوا ايحت سر يهر ومام 
سا ما مون چ [الجائية: .]۲١‏ وردد اپن مسعود وه : مورب زد لما 

ت ےھ بور ‌ م میت 

[طه: »][١٠١‏ وردد سعيد بن جبير: #ۆواتقوا وما زجعو فيه إل اله چه 
[البقرة: »]۲۸١‏ وردّد أيضًا: صرف يعكنوت © إذ الخدل ف أعَتقهة 
الآية [غافر: ۷١‏ ١۷]ء‏ وردّد أيضًا: ما عرد ريك ألكرم# [الانفطار: »]٦‏ 
وکان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: للم من وهم عل يِن ألا ومن ص 
ظلله [الزمر: 1١١‏ ردّدها إلى السحر. وقام سعيد بن جبير ليلة هذه الأية 
يرددها و وامتزوا 1 آم رمن [يس: »]٥۹٩‏ وروي عنه انه أحرم بنافلة 


(۱) سبق تخریجه: (ص٩۱۱°).‏ (۲) مختصر قيام الليل: (ص۸٤۱).‏ 


الأسباب العلمية والعملية Se‏ 
ا [TF]‏ — 

فاستفتح إا أَلسَماءُ أنقطَرت# [الانفطار: »]١‏ فلم يزل فيها حتى نادى 
منادی السحر». 

وقام الحسن البصري ليلة حتى الصباح بلعم ياود [النباً: ]١‏ 
يرددهاء ثم عشي عليه» ثم عاد فعاد إليها فعُشي عليه» فلم يختمها حتى 

(WD 
طلع الفجر”.‎ 

قال النووي : وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الاية 
الواحدة ليلة كاملة آو معظم ليله» يتدبّرها عند القراءة» . 

وقال ابن القيّم: «وهذه كانت عادة السلف؛ يردّد أحدهم الآية إلى 

(€) 

الصباح» .. 

وقال ابن قدامة: «إن التدبر هو المقصود من القراءة» وإ لم 
يحصل التدبر إلا بترداد الآية» فليرددها»” . 

إن هذه الصور الخاشعة تعطي المعدبّر دافعًا قويًا للاقتداء بهؤلاء 
الأصفياء الأتقياء الذين آدركوا عظم آثر هذا السبب. فلتكن قراءة - من 
يريد الانتفاع - قراءة بتفكر وخشوع؛ حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها 
في شفاء قلبه كررهاء ولو مثة مرةء ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير 
من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنقع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان 
وذدوق حلارة القرآن". 


% #* 


.)۸٥ص( ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن:‎ )١( 
.)۱٤۸ص( مختصر قیام اللیل:‎ )( 

.)۱١۷/١( الأذكار:‎ )۳( 

)€3 مفتاح دار السعادة: /١(‏ ۱۸۷). 

)0( مختصر منهاج القاصدين: (ص"٥).‏ 

0) المرجع نقسه. 


aD 
& 3د لاکد ىعر‎ 


القراءة في كتب المفسرين وفضائل القرآن 


وهذا السبب من أهم الأسباب التي ينبغي مراعاتهاء فالقراءة في 
هذه الكتب ومراجعتها مفيدة جدًا لطالب التدبر؛ فهي إما ترفع مشكلا أو 
توضح مبھمًا أو تشرح معنی أو تؤکد استنباطًاء أو تزید إیماتًا. قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية: «والذي يعين المتدبر على استخراج درره وجواهره» 
والاهتداء بآنواره وبصائره؛ علم التفسيرء الذي هو مفتاح باب فهمه» 
ومصباح أسباب علمه» والكفيل بفتح مقفله» والقبيل بشرح مشكله» 
والمهيمن على تفصيل مجمله» فإن تدبر كتاب الله كك واتباعه والعمل 
بما فيه» لا يكون إلا بعد فهمه ومعرفة معانيه». 

وأما كتب فضائل القرآن» فهي من أهم المعينات على تدبر القرآن؛ 
إذ النفس تتشوف للآيات التي ثبت لها الفضل فتعمل فيها آلات التدبر 
فتخرج بكنوز عظيمة» قال ابن كشير: «ذكر البخاري كل كتاب فضائل 
القرآن بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم» فلهذا بدأ به. ونحن قدمنا 
«الفضائل» قبل التفسير» وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها؛ ليكون ذلك 
باعتا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه" . 


g € @ 


(1) ينظر: قاعدة في فضائل القرآن: (ص14 - .)۷١‏ ومن المفيد مراجعة الضابط الثاني : 
«التعويل على كتب التفسير السالمة من التأويلات المذمومة والشبهات» فقد ذكر فيها 
أسماء التفاسير المناسبة (ص۷۷). 

() فضائل القرآن: (ص""). 


جی ھی اچجری 
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الوقوف على مقاصد التدبر وغاياته 


وفيه أربعة مباحث: 
ه المبحث الأول: التفكر والاعتبار. 

ه المبحث الثاني : خشوع القلب والجوارح. 

ه المبحث الثالث: امتثال الأوامر» واجتناب النواهي. 
ه المبحث الرابع : استخراج العبر واستنباط الأحكام. 


TOO OOOOGOOOO 
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التفكر والاعتبار 


وفیه مطلبان : 
٠‏ المطلب الأول: التفكر فى آيات الله المسموعة. 
ه المطلب الثاني : التفكر في آيات الله المشهودة. 


أنعم الله كك على الإنس والجن بنعم عظيمة سخُرها لهم؛ ليعرفوه 
وليعظموه وليوحدوه» محققين الغاية التى من أجلها خلقوا : وما علقت َْنً 
الاس إل یع دوت 4 [الذاريات: »]٥٦‏ وان من أعظم هذه النعم نعمة العقل 
الذي هو آلة التفكير»› وقد ورد الحديث عن هذه النعمة في أكثر من موضع 
في کتاب اش قال 8#: طول کم ين بون هوکم لا لر 
شيا وجعَل < ألسَمْعَ والابصر رالأفعدة مَك کرو [النحل: ۷۸]. 

ولقد جاء في القرآن الكريم الحثٌ على التفكير في مواضع عديدة؛ 
حيث وردت مادة: (التفكر) في حوالي تسعة عشر موضعًا في القرآن 
الکریم» وحتمّت سبع آیات"" من کتاب الله بقوله تعالی : ڪي 
[بونس: ٤۲]؛‏ في إشارة إلى أن هذه الآيات العظيمة التي تذگر قبلها؛ 
لا ينتفع بها إلا ذوو العقول المتفكرة. 


عقولهم وتفكيرهم» كما في سورة (الحج): «لأفلم يبروا في الأرض فكو 
2 رم ص سہ ج راص رور ر ر 
هم فلو عقون پا او ءادن مع پا ق 
عور 


لوب لى في الور [الحج: .]٤١‏ 
إن هذه الآيات وغيرها تظهر للمتأمل أهمية العقل والتفكيرء وأنه 
(1) ينظر كتاب: تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق» لرقية العلواني: (ص۱۹١).‏ 


(۲) كما في سورة يونس الآية »)۲٤(‏ والرعد الآية (۳)ء والنحل في موضعين الآية »)١١(‏ 
و(1۹)ء والروم الآية »)۲١(‏ والزمر الآية (۲٤)ء‏ والجاثية الآية .)۱١(‏ 


التفكير والاعتبار ٦‏ 
ر۹ 


۳ 
نعمة ربانية عظيمة اختص الله بها الإنسان» وجعلها مناط التكليف» وميزه 
بها عن غيره من بين سائر الجمادات والعجماوات» وقد نص بعضص 
العلماء على أن منزلة التفكر تعد من أفضل الأعمال وأشرفها"“؛ «وذلك 
لأن الفكرة عمل القلب» والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف 
الجوارح؛ فكان عمله أشرف من عمل الجوارس»". 

ولقد كثر الحتٌُ في كتاب الله - تعالى - على هذه العبادة الجليلة"؛ 
نظرًا لأهميتها وفضلها العظيم؛ حيث إنها تورث العلم والمحبة» والنور 
والاإيمان» وهي عبادة آهل الصلاح والتقوى» يقول عامر بن عبد قيس : 
اسمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب الرسول بي يقولون: 
إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان: التفك» . 

جاء في «التعريفات» للجرجاني أن المراد بالتفكر: «إعمال القلب 
فى النظر فى الأدلة». وما يعنينا من الأدلة هنا: الآيات الواردة فى 
کتاب الله كك ؛ ١‏ امتثالا لقوله تعالی: وکدلک بن اله کک الت 
ملم ترود [البقرة: ۲۱۹]. 

ولو تأملنا مجال التفكر فى آيات القرآن لبرز لنا مجالان عظيمان 
اشار إليهما الإمام ابن القيّم في كتابه القيّم : «مفتاح دار السعادة»"“ وقد 

ترتيبهما تحت هذين المطلبين : 


)١(‏ يقول الحسن - رحمه الله تعالى -: «إن من أفضل العمل: الورع والتفكر». ينظر: 
الزهدء لابن المبارك: (ص1١).‏ 

() مفتاح دار السعادة: .)۱۸١/١(‏ (۳) ينظر: إحياء علوم الدين: .)٤١۳/١‏ 

(6) قال الذهبى فى السير: :)۱١/6(‏ «عامربن عبد قيس» القدوة‌الولى الزاهد أبو عبداله 
ويقال : أبو عمرو» التميمي » العنبري» البصري . روى عن عمر» وسلمان. وعنه: الحسن»› 
ومحمد بن سيرين» وأبو عبد الرحمن الحبلي وغيرهم» قال العجلي : كان ثقة من عباد 
التاإبعين» رآه كعب الأحبارفقال: هذا راهب هذه الأمة. . . وروى عثمان بن عطاء 
الخراساني» عن أبيه » أن قبر عامر بن عبد قيس ببيت المقدس . وقيل : توفي في زمن معاوية) . 

(9) تفسیر اہن کثیر: (۲/ .)۱۸٩‏ 

0( ينظر : التعريفات› للجرجاني : (ص۷٦۱)‏ . 

(۷) ینظر: مفتاح دار السعادة: /١(‏ ۱۸۷). 


ج o‏ 
3 الكت لل & 
ر 
التفضكر قق آيات النه المسموعة 


وهو التفكر في الدليل القرآني: وفيه يكون التفكر في آيات الله 
المسموعة التي حت الله تعالى على التفكر فيها وتدبُرها في أكثر من 
نص في القرآن الکريم ؛ كقوله تعالى: «وأرلتاً يك ڪر لين الاس ما 
زل للم ومهم كروك [النحل: ٤٤ء‏ وقوله تعالى: الو أ هد 
ضرا لتاس لعَلَمرَ کوت که [الحشر: ١۲]؛‏ وذلك أن المرء يتفكر في 
هذه الأدلة حين سماعها أو تلاوتهاء وما تتضمنه من دلائل باهرة تحثُ 
على توحید الله والإیمان بملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 

ویتفکر أیصًا فیما جاء فیها من معجزات ودلائل وبشارات ونذارات 
وعبرة وأحكام» ونحوهاء ويتفكر في معجزة ألفاظه» وعظمة أحكامه» 
وقوة حججه وبراهینه. . . إلخ . 

فهذا التفكر يورث في القلب محبة الخالق وتعظيمّه» وإخلاص 
العبادة لهء والتوكل عليه» وزيادة الإيمان واليقين» وغير ذلك من مقامات 


العبودية وأعمال القلوب . 


#٭ 4 


التفكيروالاعتا ا 


وهو التفكر في الدليل اليباني: وهو آيات الله المشهودةء ولقد 
أثنى الله كبك على من يتفكر في ذلك فقال تعالی: لت ف حَلق 
السَموتِ وَاَلأَرَضِ ونيك اليل واتار ليت ذولي لابب ( الدب يذكرونَ 
اله قينا وفعودا ول جلويهم وڪ ي ڪل لسوت لاض را ما 
قت هدا بطلا سبك فِا عَدَابَ تاره [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 

وقد ثبت في صحيح ابن حبان وغیره مرفوعًا : (لَقَد تَرَلّت على 
اللَةَ آي ؛ وَل لِمَنْ رمَا وَلَمْ يقر فِيهًا). . . ثم تلا هذه الآية. 

فتأمّل - رحمك الله - كيف أن الآيات الواردة في القرآن تلفت 
الأنظار إلى الآيات المشاهّدة من أجل إعمال التفكر» > وتال أيضًا كيف 
ختمت بالدعوة والحث على التفكر. 

کر - مثا - في قوله تعالی: وو ری مد الرس َمل فما روي 

ومن کل أَلَمََتِ جل فا َون أن شى آل لار ل فى ذلك كيت 

ا | E‏ [الرعد: ۳]ء وتفكر أيضًا في هذه الآية» وما فيها من تجانس 
وتماثل وعبرة: ومن ءَايَِي أن خلقَ لک من أنفيكم أزويجا لكا ليها 
عل بتڪم موده وة إن فى لك ليت ت قور مرون [الروم: .]۲١‏ 

وتفكر في هذا المشهد البديعء والإعجاز الفريد: وأو ريك إ 


مر 


ن ص سے ار سے ص 2 ر 2 ت ص م ر 
الل أن انز € ی ا کیا رش € ی ی کر 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب: الرقائق» باب: التوبة» حديث رقم: (1۲۰)» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم : »)۱٤۹۸(‏ وذکره الرادعي ف في الصحيح 
المسند: .)١١١٤(‏ 
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اسک سبل ریب دلا ج من بطونها سرت مخف لون فيه شما لل إن 
في ذلك ليه لَقَورٍ HS‏ [النحل: ٩۸‏ ۔ 1۹]. 

إلى غير ذلك من الآيات العظيمة المشامّدة فى الآفاق» والمعجزات 
الباهرة المتقنة في هذا الكون الفسيح؛ فمشهد السموات والأرض» ومشهد 
اختلاف الليل والنهار» ومشهد جميع المخلوقات» في تناسقها وإبداعهاء 
لو فتحنا له بصائرنا وقلوبناء ولو تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون 
أول مرة؛ لاهتزت له مشاعرناء ولأحسسنا أن وراء ذلك حكيمًا مدبرًاء 
وعليمًا قادرًا : ریهز ٤اا‏ ف آلقَاق وف اشم حی يبا ن له أنه 
ا وک کف ريك أنه ن عل کل سىء سيد [فصلت: ]٠۳‏ . 

ومن جمیل ما پحکی في هذا الباب ما قاله ابن الجوزي عن نفسه : 
«عَرَضَ لي في طريق الحج خوفٌ من العرب» فيزنا على طريق حَيبَرَء 
فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني» وزادت عَظَمَة 
الخالق كك في صدري» فصار يعرض لي عند ذكر الطرّق نوع تعظيم 
لا أجده عند ذكر غيرها» فصحت بالنفس: ويحك! اعبري إلى البحرء 
وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر» تشاهدي أهوالا هي أعظم من 
هذه. ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه؛ فإنك تريْتَةُ بالإضافة إلى 
السموات والأفلاك كَذَرَةَ في فلاةٍ. ثم جولي في الأفلاك» وطوفي حول 
العرش» وتلمَحي ما في الجنان والنيران. ثم اخرجي عن الكلء والتفتي 
إليه؛ فإنك تشاهدين العالم في قَْضَةَ القادر الذي لا تق قدرته عند حد. 
ثم التفتي إليك فتلمًحي بدايتك ونهايتك» وتفكري فيما قبل البدايةء 
وليس إلا العدمٌ» وفيما بعد البلى» وليس إلا الترابُ. 

فكيف يأنسٌ بهذا الوجود من تَر بعين فكره المبداً والمنتهى؟ 
وكيف يعَفُلٌ أربابُ القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟. 


(۱) صید الخاطر: ( ص۹٥۲۷‏ ۔ .)۲۷١‏ 


التفكير والاعتبار E3‏ 


*# التفكر في هذا الزمن : 

الملا على كير من المتسيين إلى الاسام في مت يج 
آنهم أصناف في تعاملهم مع 

٠‏ فقوم شُغِلوا OD‏ واستبدلوا الذي هو 
آدنى بالذي هو خير ؛ فأصبح تفكيرهم الدائم في الدنيا وملڈّاتها وزخرفها؛ 
فهم في تفکیر ا في الليل والنهارء وأوصدوا على أنفسهم مجال 
التفكير النافع فتشوّست العبادات» وقل التفكير والاهتمام بالآخرة» ونسي 
کثير منهم نفسه اها وتذكيرها بما خلقت له» وإلى أين مصيرها. 

ه وقوم جنحوا في التفكير إلى ما وراء حدود العقلء واقتحموا 
أمورّا لم يُعظ العقل القدرة على إدراكها وتصرّرهاء فعظموا العقل وقدّموه 
على النقل فوكلوا إليه» فازدادوا حيرة وشكوكًا . 

وقوم تبلد عندهم التفكير فأصبحوا ينظرون إلى آيات الله 
المسموعة والمشهودة فلا يتحرك فيهم شيء؟ وکأنه حدث عادي يمر 
عليهم دون تفکر ولا اعتبار! 

ه وقوم عسّلوا تفكيرهم» وأسلموا عقولهم وتفكيرهم إلى غيرهم» 
فصاروا لا يرون إلا بأعينهم ولا يفكرون إلا بتفكيرهم» فقلدوا غيرهم 
وعطلوا تفكيرهم؛ فالحق ما قالوه والصحيح ما صححوه. 

إن الواجب على المكلًف أن يشخل نفسه بهذه العبادة الجليلة في 
حدودها ومجالاتها المنضبطة› ويتعاهدها في جميع الأحوال؛ وذلك أن 
التفكير السليم يوصل صاحبه إلى الخير في الدنيا والآخرة؛ و«أصل الخير 
والشرٌ من قبل التفكر؛ فإن الفكرَ مبدأً الإرادة والطلب في الزهد والترك 
والحب والبغض› وأنفع م الفكر الفكر في مصالح المعاد» وفي طريق 


)١(‏ عن ذي النون آنه قال: «لا يتفكر القلب لغخير الله» إلا كان عليه عقوبة). حلية 
الأولياء: )%/ (TAT‏ . 


SH TEE —‏ 
اجتلابها» وفي دفع مفاسد المعاد» وفي طرق اجتنابها. 

وإننا اليوم نعيش في زمن كثرت فيه الفتن» وتلاطمت فيه المحن»› 
وکثرت فيه المنكرات»› زمنِ يحس فيه المؤمن الصادق بغربة شديدة› 
لا يسلّيه فيهاء ولا يذهبها عنه إلا العيش مع القرآن الكريم» والتفكر في 
معانيه» والنهل من معينه» والاتجاه إليه اتجاهًا صحيجًا بكامل أحاسيسه 
ومشاعره! 

إنها دعوة للجميع للتفكر والتأمل في المجالات التي أمرنا الله كلك 
بالتفكر فيها والاعتبار بما فيها من الهدايات والمعاني؛ فالتفكر السليم 
صل الخير على العبد في معاشه ومعاده. 

إنها دعوة للتفكر في عَظمة القرآن الكريم» والتفكر في معانيه وآياته 
والعيش في رحابه. 

وهى دعوة للتفكر فى آيات الله فى الآفاق والأنفس» وفى نعمه 
الظاهرة والباطنة. ۰ ۰ ٠‏ 

وهي دعوة للتفكر في سِيّر الأنبياء والصالحين والمجددين» في 
سرهم مع أقوامهم» وفي أحوالهم» وفي عاقبة آمرهم. 

وهي دعوة للتفكر في النفس ومحاسبتها وإصلاحها وتهذيبها 
وتزکیتها . 

ودعوة للتفكر في الدنيا والآخرة» وحقيقة كل منهما. 

إنها دعوة للتفكر فى آلاء الله ونعمه» وآمره ونهيه؛ من أجل تجديد 
الإيمان» وفتح آفاق العلم والإحسان» وشغل القلب بأعظم الأعمالء 
والتعرف على عَظمة الخالق - جل في علاه - والافتقار إليه» والانطراح 
بین يديه» والتلذذ بمناجاته 44 . 


(۱) الفوائد» لابن القَیّم: (ص۱۹۸). 


التفكير والاعتبار SIGE‏ 

إنها دعوة لإحياء هذه العبادة الجليلة «عبادة التفكر» موجُهة لكل 
مسلم؛ کا على قدر استطاعته» فى البيت والمدرسة والمسجد؛ فلنعود 
قلوبنا عليها""ء لنحيا حياة قرآئية ربانية. 


ڌا المَرْء كائث ليره فَفِي كَل شىء لَه ِبر“ 


® ® @ 


)١(‏ قال آبو سليمان الداراني: «عرّدوا أعينكم البكاء» وقلوبكم التفكر». ينظر: حلية 
الآولیاء: .)۲۷٤/۹(‏ 
(۲) كان الإمام سفيان بن عيينة كثيرًا ما يتمثل هذا البيت. ينظر: حلية الأولياء: .)۳٠٠٦/۷(‏ 


خشوع القلب والجوارح 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: صور من خشوع الي . 
ه المطلب الثاني: صور من خشوع السلف. 
ه المطلب الثالث: أسباب تحصيل الخشوع . 


م 
SE TEE:‏ 
صور من خشوع النبي ية 


إن من أبرز مقاصد تدبر القرآن خشوع المتدبر تأثرّا وخضوعًا من 
مواعظ هذا الكتاب العظيم» وخشوع القلب هو ذِلته وسُکونه “؛ 
ولذلك تبكي العين» وتتأثر الجوارح» ويزداد الإيمانء ولما كان نبينا بلا 
أعلم الأمة بالل وأشدّهم له خحشية» كان يأخذه عل الخشوع والتأثر إذا 
قرأ القرآن المجيد» فهذه أم المؤمنين عائشة ويا تخبر الأمة بأعجب شيء 
رأته من رسول الله ئة حين قالت: «لما كان ليلة من الليالي قال: 
(ا عَاشةء دَربني أنعبدُ اة إِرَبّي)» قلت : والله إني لأحبٌ قربك وأحبُ 
ما يسرك قالت: فقا فتطهّرء ثم قامَ يصلّي» قالت: فلم يزل يبكي حتى 
بل ججْرّه» قالت: وكان جالسًا فلم يزل يبكي ية حتى بل لِخْينّهء 
قالت: ثم بكى حتى بل الأرض» فجاء بلال يُوذِنه بالصلاة» فلما رآه 
ا با رسول الله» تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 

ځر؟! قال: (آقلا أكون عَبْدَا شکورًا؟! لق تَرَلَْ عَلَىَ اللبلَةَ آب؛ ية؛ ويل 
لِمَنْ د من قرعا وَل تفز فيها: إت ف حل لسوت واَلأَرْضِ اناف ٍِ 
ر ايت ولي الألب ل لذن يكروت آله قيكما وشعودا ول جر 
رڪرو في ڪل الوت لاض ا ا کیل شم کا 4 
لار چە [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱])). 


(۲) أخرجه ابن حيان في صحيحه » كتاب: الرقائق» باب : التوبةء حدیث رقم : ( ۰( 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم: »)۱٤٩۸(‏ وذكره الوادعي في الصحيح 
المسند: .)٠٦١٤(‏ 


خشوء القلب والجوا سے 
خشوع القلب والجوارح EQ‏ 


وها هو صاحبه حذيفة لي يصف صلاته بل وقراءته الخاشعة 

شر «صليت مع النبيّ ل ذات ليلةٍ فافتتح (البقرة) فقلت: : ركم عند 
ئة لمئة. ثم مضى فقلتٌ: يصَلّي بها في ركعةء فمضی فقلت : یرکع بها . 

: افتتح (النساء) فقرأهاء ثم افتتح (آل عمران) فقرأهاء يقرأ مُترسّلا إذا 
مَرّ بآيةٍ فيها تسبي سبَحَ» وإذا مَرّ سال سأل» وإذا مر بتعوذِ تعوَذ» ثم 
ركع . 

ومرة تلا قول الله كك في إبراهيم: مورب لن اضللن کا س 
01 فمن تيعق نه م ومن عصان ن نك ك عفور حم [إبراهیم: ]۳١‏ وقال 
عیسی ##: إن ذنم اہ ا فر لهم نك أت لمر كيد 4 
[المائدة: ۸ فرع يديه وقال : «اللهم آ هي ! امي !) وبکی» فقال الله ل : 

يا جبريلٌ» اذه إلى محمد - وربْكَ أعلم - فَسَلَهُ: ما يبِْيك؟ فأتاه 

جبريل عليه الصلاة والسّلامُ» فسألةء فأخْبره رسول الله 5 بما قال _ وهو 
أعلم - فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد كَفُلّ: إِنّا سُرْضِيكَ في 
مَك e‏ بك ولا ,و نسوۇڭ» . 

بل إن الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود طلي نقل لنا أثرًا مؤثرًا 
عن خشوعه وتدبره با لا يكاد المتدبر أن بقرأه إلا فاضت عيناه» وخشع 
قلبه ؛ حين يتصور ذلك الموقف الخاشع من نبيه بية؛ يتصور أولا الحوار 
الإيماني الذي دار ب بين المعلم وتلميذه» ثم قراءة التلميذ الخاشعة» ثم 
تأثر المعلم وبكاءه» هذا المشهد الخاشع يصوره ابن مسعود طبه بقوله: 
قال : «قال لي النبي 5ل : (ا را على » قلت : يا رسول الله أأقرا عليك»› 
وعليكَ أنزلٌ؟! قال: (تَعَمْ)؛ فقرأتُ سورة (النّساء) حتى أتيتٌ إلى هذه 


(۱) سبق تخریجه: (ص٤٦۱).‏ 
(۳) رواه مسلم» کتاب: الإيمان» پاب : دعاء النبي وي لأمته وبکائه شفقة عليهم› حل 
رقم : 9 


cM 0 
SIN E 


الآ ة: گت إا چنا ین کل امم بشید شتا ك على متلا 
سيدا [النساء: »]٤١‏ قال: (حَسْبًک الآن)» فالتفتُ إليه» فإذا عيناه 
تذرفان) . 

## فيا آيها المتدبر! إذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم تلك الحالةء فماذا لعمر الله يصنع المشهود عليه؟! وكأنه 
بالقيامة وقد أناخت لديه» والحساب وقد ضرب بين يديه. 

ولتعلم يها المتدبر آنه لم یکن بکاؤه ية شهيقًا ورفع صوت»› 
ولکن کانت تدمع عیناه حتی تهملاء ویسمع لصدره أزیز» وکان بکاؤه 
عند سماعه للقرآن بكاء اشتياق ومحبة» مصاحبًا للخوف والخشية؛ 
فتمسك بستته» وسر على هديه؛ ففيهما الكمال والفلاح» والفوز 
والنجاح . 


کې کک 


(1) سبق تخریجه: (ص٤١۱).‏ 


خشوع | - لقلب والجوارح Yo\‏ 
ججج 


مم 
9 الطب لاني & 


صور من خشوع السلف 


إن سير السلف الصالح رضوان الله عليهم مليئة بالمواقف والصور 
التدبرية الخاشعة» ومن المفيد أن يحاول المتدبر أن يجمعها أو يطلع 
عليها؛ لتحنّه على الاقتداء والسير على منهاجهم» وإن صور خشوع 
السلف كثيرة لا تحصى» وهلهنا جملة من أخبارهم» وصور من أحوال 
خشوعهم وبکائهم : 

ه بو بكر ولب : حدثت ابنته عائشة وا قائلة: ثم بدا لأبي بكر 
فابتنى مسجدًا بفناء داره» فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيقف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم» یعجبون منه وینظرون إلیه» وکان ابو بکر رجلا بگاءً 
لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين»" . 

ه عمر بن الخطاب طب : صلى مرّة الصبح في أصحابه فس نشيجه 

من آخر الصفوف وهو يقرا سورة (يوسف): قال إنما أشکا ئي رنج إل 
تو اتم سے کو 5 لر ت [یرسف: : PIA“‏ 

ابن عباس وہ : قال ابن آي م ملَيْكة : سافرت مع ابن عباس وا 
من مكة إلى المدينةء فکان ابن عباس يقوم نصف الليل فيقراً القرآن حرفا 
حرفا» ثم حکی قراءته: ثم يبکي حتی تسمع له نشیښځا» . 


4 ص 


(1) صحيح البخاري. كتاب: الصلاةء باب: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر 
بالناس» حديث رقم: .)٤1٤6(‏ 

)۲( فضائل القرآن» لأبي عبید: (ص۱۳۸)» قال أبو عبيد: «نشيج الشيخ: مثل بكاء الصبي 
إذا ضرب فلم پخرج بکاءه؛ فردّده في صدره). 

(۳) سبق تخریجه: (ص۲٦۱).‏ 


ه جموع الصحابة: شهدت لهم أسماء بنت ابي بکر وی بقولها: 
«كان أصحاب رسول الله ب إذا قرئ عليهم القرآن كما نعَتَهُم الله : تدمع 
عينهم› وتشر جلودهي» 

ه وفد آهل اليمن: وذلك حين قدموا في زمن أبي بكر طلي 
وسمعوا القرآن جعلوا یبکون! فقال آبو بکر: «هکذا کا) . 

علق قتادة على قوله تعالى: اله رل أَحسَنَ ليث كبا مسَسَبهًا 
مئان عر و ل تی کج ر ی لاتم رة ل رز 


0 


کہ کل خی آلو ہیی ہی تی کک وان تیل کہ ما له من هاه 
[الزمر: ۲۳]؛ فقال: «هذا نعت أولياء الله؛ بأن تقشورٌ جلودهم» وتبکی 
أعينهم» وتطمئنُّ قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم 
والغشيان عليهم» وإنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان»“ 

والأخبار عنهم كثيرة ومتواترة» ومن المفيد الإشارة إلى المربين في 
المحاضن التربوية أن يهتموا بتأصيل هذا الجانب لدى المتربين ومحاولة 
نشر عبادة تدبر السلف الصالح»› ومن د تكليفهم بجمع ما يتعلق 
بخشوع السلف وتدبرهم في بحٿث قصير أو رسائل مختصرة»› ومن ثم 
عرضها على المعلم لمراجعتها وإقرارهاء وبعد ذلك يتم قراءتها على 
التلاميذ» وبلا شك آنها ستؤثر في نشأتهم مع كتاب الله . 


% *% 


(۱) سبق تخریجه: (ص۱۳۲). 
() الحليةء لأبي نعیم: .)۲۲٤/۱(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسیر القرآن: (۲/ ۱۷۲). 


خشوء القلب وا ۱ 
خشوع القلب والجوااع________ ٣‏ 


إن للخشوع أسبابًا يحسن بالمتدبر أن يحققهاء وذلك لأن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب» وهنا ذِكرٌ وترتيب لأبرز هذه الأسباب التي 
تعين على تحصيل الخشوع والتأثر مع قراءة كتاب الله : 

ه صفاء القلب: قد أجمع العارفون على أن محل الخشرع 
القلب”“ ومحل نزول القرآن؛ قال الله لنبيّه: وإ ريل رب السايين () 
رل په لخ لكين (& عل لبك لتک من الْسْذِرں [الشعراء: ۱۹۲ »]۱۹٤‏ 
ووخ الله المنافقين توبيvًا‏ شديدًا في قوله: افلا درو المرءات آم عل 
فوب ًالها [محمد: ٤۲]؛‏ فذكر أن الأقغال التي في قلوبهم كانت مانعة 
عن تدبر القرآن» فالأولى للمتدبر أن يصمَي قلبه بفعل الأسباب النافعة» . 
وأن يترك ويحرص على اجتناب فعل الموانع والأقغال» التي تمنعح وصول 
التدبر إلى قلبه؛ وبعدها فليّبشر بقلب خاشع وتدبُر نافع بإذن الله. 
قال ابن مسعود ول : «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم» ولكن 
إذا وقع في القلب فرسځ فيه . فيه مع" . 

# تحقيق العلم: قال الله تعالى: إن شی 
A‏ [فاطر: ۲۸]» وقال تعالى: إن الدب أوّا أ اا من لو لذا سل 
عم خرون لادان سجدًا [الإسراء: .]۱١۷‏ 

فالعالم بالله هو الذي یخشی الله ويتقيه ويخافه» «ومتى كان العم 
نافعًا ووقر في القلب» فقد خشع القلب لله» وانكسر له» وذلٌ هيبة 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .)٠٥۷ /١(‏ (۲) ینظر: صحیح مسلم: (۸۲۲). 


TA- 
وإجلالًا» وخشية ومحبة)‎ 

معرفة القدوات: وذلك بالاطلاع والقراءة للأحاديث والآثار 
المروية عن رسول الله بيه في قصص خشوعه وتأثره» وكذا عن أصحابه 
والتابعين؛ فإن الاطلاع على ذلك دافع رئيس للاقتداء والاهتداء. 

« تحسين الصوت والترتيل: فإن الترتيل جاذب للخشوع سواء من 
القارئ أو السامع»ء قال الاإمام أحمد: ن القارئ صوته بالقرآن» 
ویقرؤه بحزن وتدبر؛ وهو معنی قوله ک: (ما ذِنَ الله لِشيءِ ء کادَتهِ رة 
س ينی بالْفْرآنِ . 

» التفكر بالآيات: فعلى المتدبر أن يشغل قلبه بالتفكير فى معنى ما 
يلفظ به ويتأمل الأوامر والنواهى» ويعتقد قبول ذلك؛ فإن کان مما قصر 
عنه فيما مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل» أو 
عذاب أشفق وتعرّذء أو تنزيه نره وعظم» أو دعاء تضرع وطلب» فبهذا 
يخشع القلب وتتأثر الجوارے*" 


7 


E ® @ 


)0 بيان فضل علم السلف على الخلف› لابن رجب : ( ص٤‏ ۷). 
(۲) الآداب الشرعية: (۲/ ١١۳)ء‏ والحديث سبق تخريجه: (ص١۱۸).‏ 
(۳) الاإتقان في علوم القرآن: .)۳٦۹/۱(‏ 


© 
000د العف انالف 


امتثال الأوامر» واجتناب النواهي 


وفیه مطلبان : 
٠‏ المطلب الأول : امتثال الأوامر. 
ه المطلب الثانى : اجتناب النواهى . 


AAAI 
SI (| 


من أبرز مقاصد التدبر وغاياته امتثال المتدبّر للأرامر التى جاءت 
في كتاب الله كلك واجتناب النواهي التي نهى عنهاء وإن إدراك 
القارئ لها ومعرفته لآثارها ونتائجها دافع رئيس لمعرفتهاء وتتبُعها 
في کتاب الله ثم الامتثال لهاء وهي وصية عظمى وفائدة كبرى 
للمتدبر أن يحرص عليها ويراعيهاء جاء رجل لابن مسعود ولب فقال 
له: أوصني› قال: إذا سَمعت الله كك يقول: يائ اد ہے 
ءامثوأ» فأصغ إليها سمعكً؛ فإِلَهٌُ خير تُوصَى به» أو شر تصرف 
4 

وهي وصية لباب واسع في كتاب الله يتعايش معها المتدبرء فإذا 
كان المسلم قد قصر في تطبيق أمر أو ارتكاب نهي» تاب وأقلع» وخاف 
ورجا. . . ولقد جاء فی وصف حال رسولنا یی آنه یتدبر ما کان يقرؤه 
بتفاعل وخشوع» كما ذكر صاحبه حذيفة بن اليمان ل أنه صلّى إلى 
جنب النبي بل ليلةًء فسمعه يقرأ مترسًلا؛ إذا مَرٌ بآية عذاب وَقَفَ 


۲ س ا مه ەر چ‎ ۰ e 
ًٍ ٠» . . وتعود» وإدا مر باية رحمه» وصف قَدَعَا.‎ 


وهكذا ينبغي أن تكون قراءة المتدبر؛ قراءة مترسلة خاشعة»ء متأملة 
في أوامر الآيات ونواهيهاء وبما أن الشرائع التي جاءت بها الرسل 


)0 شعب الإيمان» للبيهقي› حدیث رقم : (*۸۹). 
(۲) سبق تخریجه: (ص٤١۱).‏ 


امتثال الأوامرء واجتناب النواهي 


ها 


. 
|۷ 


تنقسم إلى أوامر» ونواو؛ لقوله تعالى: ميري ومذرن# [البقرة: ۳١۲]؛‏ 
لأن الإنذار: عن الوقوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل» وأطاء'؛ 
جاء نقسيم هذا المبحث في المطلبين الآتيين : 


(( تفسير سورة البقرةء ابن عثیمین : آية رقم : (T1۳)‏ 


ر3 الب الل & 


امتثال الأوامر 


إن من لازم إيمان المتدبر ومحبته لربّه الامتثال لأوامره التي أنزلها 
في کتابه» وإن من لازم علامات العلم النافع العمل بهذه الأوامر التي 
الإخلال بهذا الأمر أو التقصير تجاههء يصور ذلك الصحابى الحليل 
العابد الزاهد أبو الدرداء طب بقوله: «أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم 
القيامة: يا عُوَيْمِرء أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت» فيقال: لا تبقى 
آية آمرة أو زاجرة إلا آخحذت بفريضتها : الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل 
ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم ل ينقع› ونفس لا تشبع› ودعاء 
د )۷( 
لا يسمع» . 
يقولون ذلك مع أن سرهم التي نقلت عنهم ذكرت حرصهم 
الشديد على الاستجابة لأوامر ربهمء وامتثالهم لها. فماذا عسى أن 
يقول غيرهم ممن جاء بعدهم؟! فهم - رضوان الله عليهم - لم يکونوا 
يقرؤولك القرآن أمجرد المعرفة والاطلاع» ولا رقصد التذرق والمتاع» 
ولم يکن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من المعارف والعلوم 
ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولا يملا به 
جعبتهء إنما کان یتلقی القرآن لیتلقی آمر الله فى حياته کلهاء يتلقى 
ولأنهم روا هذا القرآن رسائل من ربُهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل› 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية: .)١٠۳/١(‏ 


امتثال الأوامرء واجتناب النواهى 


وينفذونها بالنهار". 

## وإليك آيها المتدبر كلامًا نافعًا من العالم الفقيه ابن مفلح وهو 
يحكي لك ماذا يجب أن تكون حال قراءتك للقرآن فيقول: «ينبغي أن 
يكون ذا سكينة ووقار» يعرف القرآن في سمته وخلقه. . . فما أخوفني أن 
يكون المصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه؛ فتدخل 
تحت قوله: دوه ورا ظهورهہ 4 [آل عمران: ۱۸۷]» فهجران الأوائل 
كلام الحق يوجب ما وجب عليهم من الإبعاد والمقت. . . فالله الله! في 
إهمال ما وجب له تعالى؛ من الدب عند تلاوة القرآن» والإنصات 
للفهم» والنهضة للعمل بالحكم؛ إيفاء للحقوق إذا وجبت» وصبرًا على 
آثقال التكاليف إذا حضرت» وتلقيًا بالتسليم للمصائب إذا نزلت» وحشمة 
للحق في كل أخذ وترك؛ حيث نبهك على سبب الحشمة فقال: «إهو 
الأول والکجر اھر اباط [الحدید: ٣ء‏ رکم کف ریت اھ عل کل 
می سید [فصلت: )]٥۲‏ . 

فليحرص المتدبر على تتبع أوامر الله كك في كتابه وليمتثل لهاء 
وليعلم أن جنس فعل المأمور به آعظم من جنس ترك المنهي عنه» وأن 
جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وآن مثوبة بني 
آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن 
عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم 
القرب والحسنات والطاعات؛ فهو مأمور به» والكفر الذي هو أعظم 


)١(‏ قال الحسن بن علي ويا: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فكانوا 
يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار». ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن: (ص۲۸). 

(۲) الآداب الشرعية: .)٠١_۳۰١۱/۲(‏ 

(۳) ينظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۸٩ /۲١(‏ 


KE‏ ا 
ا ر ا 


الذنوب والسيئات» والمعاصي ترك هذا المأمور بهء سواء اقترن به فعل 


منهي عنه من التکذيب أو لم يقترن به شيء» بل کان ترگًا للإیمان فقط؛ 
عُلم آن جنس فعلٍ المأمور به أعظمٌ من جنس ترك المنهيّ عن . 


# HF 


() مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تبمية: /۲١(‏ ۸۷). 


امتثال الأوامرء واجتناب النواهي 
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من أوتي علم القرآن فلم ينتفع » وزجرته نواهیه فلم یرتدع » وارتکب من 
المآثم قبيحًاء ومن الجرائم فضوحًا؛ كان القرآن حجة عليه» وخصًا لديه"» 
وإن الواجب على قارئ كتاب الله معرفة ما يريده الله منه في هذا الكتاب»› 
فيقرأً هذا الكتاب لينفع نفسه أولاء وليتدبر ما فيه من الأخبار والأوامر 
والنواهي» فمعرفة هذه الأمور والامتثال لها تعين على الامتثال والخضوع 
والفلاح والنجاح في حياة الأفراد والجماعات في الدنيا والأخرى. فكل ما 
جاء به القرآن من الأخبار ومن القصص ومن الأوامر ومن النواهي» فإنها 
قوم شيءَ وآحسنه» وأنفعه للعباد في المعاش والمعاد» وهكذا بقية أوامر 
القرآن ونواهيه؛ فلن تتلو القرآن حق تلاوته إلا بإقامة ألفاظه ومعانيهء 
وتصدیق أخباره» واتباع أحکامه؛ على ما اراد الله به وبینه رسوله لا . 

وهل كان خلقه كي إلا اتباع القرآن» والسير على منهج القرآن فعلا 
للأوامر وتركا للنواهي؟ كما آخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة وب لما سثلت 
عن خلق النبي ية قالت: «كان حلَفّه القرآن»؛ والمعنى: أنه كان اة 
يعمل بأوامر القرآن» وينتهي عن نواهي القرآن» ويسير على المنهج الذي 
رسمه القرآن» فهذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله نبيّه» وهو الامتثال 
لأوامر الله» وترك نواهيهء والاستقامة على الأخلاق والأعمال التي يحبُها 
ویرضاها سبحانه . 


() ينظر: تفسير القرطبي: (۲/۱). (۲) سبق تخریجه: (ص‌۱۲۱). 
(۳) الأخلاق الإسلاميةء من إملاءات الشيخ عبد العزيز بن باز» الموقع الرسمي لسماحته 
رحمه الله تعالی . 


ا۲۹۲ 


ا 

وليعلم المتدبر أن عدم العمل بالقرآن؛ ومن ذلك اقتراف النواهي 
التي حذر منها والإصرار عليها - داخل في هجر القرآن الذي شكاه 
الرسول اة إلى ربّه بقوله: وال الرس يرب إن قوي قدو هلدا لرن 
جوا [الفرقان: .]۳١‏ وقد ذكر ابن القَيّم ا أنواع هجر القرآنء ثم 


قال: «الثانى : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه 
)1( 


وآمن به) 

وقد كان التأمًل في أوامر الله ونواهيه حاماا لبعض أهل العلم على 
التوبة والرجوع عن ارتكاب الذنوب» ومنهم الفضيل بن عياض ده فقد 
كانت توبته بسبب سماع آية من كتاب الله» وتفكره في مواعظ اله 
فأوجب ذلك له توبة ورجوعًا» وخشية وخضوعًا . فهو الذي ينبغي أن 
نلتفت إليه التفاتا شديدًا ونحن نقرأً القرآن نتدبّر أوامره ونواهيهء ونمتثل 
لها» لكي لا يفوتنا التدبر المطلوب» ولا الآثار المطلوبة من هذا التدبر 
في واقع السلوك وواقع الحياة. 

ولنضرب مثالا على ما سبق في هذين المطلبين بقوله تعالى: إن 
اه يمر لمل وسن وتاي زى القرف ويتعن عن الفحتل اشڪر 
والبنی ییک لمڪم بكرو [الحل: ۹۰]. 

فحين يقرأ المتدبر هذه الآية يجد أنها جامعة شاملة؛ حيث جمعت 
بين الأمر بفعل أصول التقوى الثلاثة» والتي هي: العدل» والإاحسانء› 
وإيتاء ذي القربى» وبين النهي عن أصول المعاصي والآثام الثلاثة» والتي 
هي : الفحشاء» والمنكر› والبغي . 

فحين يتأمل ذلك المتدبر ويمتثل لهاء يعرف يقيتًا لماذا وصفها 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وله بأنها: أجمع آية في 


0 


)1( القوائد: (ص۹٦١۱)‏ . 
)۲( ينظر : کتاب الثوابين»› لابن قدامة المقدسي : (ص۲۲۳). 


امتثال الأوامرء واجتناب النواهى پس 
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كتاب الله“ . وهكذا ينبغي للمتدبر أن يمتثل لأوامر القرآن» ويزدجر 
بنواهیه وهو سیر فی قراءته متأملا خاشعًاء يقول القرطبی: «فما أحىّ من 
لم کتاب الله أن يزدجر بنواهیه» ویتذکر ما شرح له فیه» ویخشی اله 
ويتقيه» ويراقبه ويستحييه؛ فإنه قد حمل أعباء الرْسّل» وصار شهيدًا في 
القيامة على من خالف من أهل اليلّل». 


& ® @ 


(۱) آڅرچه الطبري في تفسيره: (۱۷/ .)۲۸٠‏ 
(۲) تفسير القرطبي: (۲/۱). 


0 


الَف لايع 


استخراج العبر واستنباط الأحكڪام 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: شرف هذه المنزلة وعلوها. 
ه المطلب الثاني: شروط الاستنباط . 
٠‏ المطلب الثالث: أساليب الاستنباط . 


FY 
€ 
گے‎ 
گے‎ 
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شرف هذه المنزلة وعلوه“ 


من المفيد أن نتكلم أولا عن معاني الاستنباط عند علماء اللغة 
وعلماء الشرع : 

يقول ابن فارس: «نَبَص: النون والباء والطاء كلمة تد على 
استخراج شيء. واستنبّطتٌ الماء: استخرجته") . فهو في اللغة: 
الاستخراج› ومنه قوله تعالی: «#لعلمة الزن ستبطو من [الساء: [AY‏ 


( 
آي : پستیخر جو نه 


قال ابن جرير الطبري : «وکل مستخرج شیا کان مستترٌ عن العيون 
أو عن معارف القلوب فهو له مستنرط) . 


وقال النووي: «قال العلماء: الاستنباط: استخراج ما خفي المراد 
به من اللفظ› وسمي الط والأنباط؛ لاستخراجهم ينابیع الأرض بحیث 
لا يهتدي ٳليها غيرهم کاهتدائهي»(“ 
آما شرفه فيکفي فيه آن الله مدح آهله» ووصفهم بالعلم والمعر 
r ۰ ««‏ 2 چ 4 جو صا رو م2 
فقال في شأنهم: ولو ردو إل اسول ولل أؤلي الام من لَعلمه الذي 
(۱) استفدتٌ في هذا المببحث من الكتب الاتية: رسالة ماجستیر بعنوان : منهج الاستنباط 
من القرآن الكريم» للدكتورز نها الوهبيء طبعها مرکز الشاطلي وهي رسالة قدمت 
وكتاب: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر المق للدكتور: مساعد 
الطيّار» طبعه: دار ابن الجوزي . 
(۲) مقاييس اللغةء لابن فارس: .)۳۸٠/١(‏ (۳) معالم التنزيلء للبغوي: .)٥٦۷ /١(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري: (۸/ .)٥۷١‏ 
)٥(‏ تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا النووي: .)٠١۸/۲(‏ 


استخراج العير واستنباط الأحكام > 
| 
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نيطو م4 [النساء: ۸۳] قال الامام ابن القَيّم ال4: «وقد مدح الله 
تعالى أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم أهل العلب». 

وهذا الاستنباط الممدوح أهلّه؛ قدرٌ زائدٌ على معرفة التفسير - الذي 
هو فهم المحنى - مع جلالة علم التفسير» وفضله العظيم؛ کما وضحه 
ابن القَيّم بقوله: «ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني 
والعللء ونسبة بعضها إلى بعض» فيعْتّبر ما بصخ منها بصحّة مثله ومُشبهه 
ونظيره» ويلغي ما لا يصح» هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط» قال 
الجوهري: الاستنباط كالاستخراح"» ومعلوم أن ذلك فَذْرٌ زائ على 
مجرَدِ قَهْم اللفظ. فإن ذلك ليس طريمه الاستنباط ؛ إذ موضوعات الألفاظ 
لا تنال بالاستنباط وإنما تنال به العللء والمعانى» والأشباه والنظائ 
ومقاصد المتكلم» والله سبحانه ذم من سمع ظاهرًا مجردًا فأذاعه وأفشاه» 
وحمد من استنبط من اولي العلم حقرقته ومعناه» . 

ومما سبق يتبيّن أن للاستنباط علاقة قوية بالتدبر؛ وذلك أن التدبر 
الوقوف مع الآيات والتأمل فيها ثم العمل بها - وهذا الوقوف آنواع 
ودرجات ينتج منها الاستنباط» فالاستنباط فرع من التدبر؛ لأنه: 
استخراج ما خفي من النص القرآني بطريق صحيح؛ وهذا نتيجة من نتائج 
القدر ° . 

فإذا حقق المتدبر هذا المعنى بأدواته وشروطه ومعارفهء انهالت 
عليه خيرات العلوم والمعارف» وحقائق الإيمان والإحسان» يقول 
ابن القَيُّم: «اعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد» مليء باستخراج 
الحبر» واستنباط الحكم»ء فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبارء 
() إعلام الموقعين: .)٠۷۲/١(‏ )۲( الصحاح للجوهري : ۳ 001. 


)( إعلام الموقعين : (0۷۲/۷0. 
)4( منهج الاستنباط من القرآن الكريم ٠‏ (ص٥٤)‏ ۔ 


د[ کک 


فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور» وهؤلاء أكمل خلق اش 
وأعظمهم إیماتًا وبصيرة»› فهو من کمال الإيمان ومحض العرفان»' . 


% % %8 


(۱) مدارج السالكين: »)٤٤١ - ٤٤١ /١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: (۷۹/۲). 
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1 gD. 
& 3د اکٹ الان‎ 


شروط الاستنباط 


من خلال استقراء نصوص العلماء والمفسرين نحد أنهم 
الشروط التى تصحح مسار الاستنباط من كتاب الله تعالی جاءت على 
oO‏ 

* شروط خاصة بالمستنبط : وهي متعلقة بمن اراد الاستنباط من 
كتاب الله من جهة تكوينه وتأهيله للاستنباط . 

# وشروط خاصة بالمعنى المُستَنبّط : فإن المستنبط قد يكون موهلا 
للاستنباط لكن قد يعرض للاستنباط مر خارجي فيبطله. 
أولا: شروط خاصة بالمستَبط : 

وهى متعلقة بمن أراد الاستنباط من كتاب الله من جهة تكوينه 
وتأهيله للاستنباط ؛ كصحة الاعتقاد» وصحة مصادر التلقى فى اعتمادها 
على الوحيين» وسلامة مقصد المستنبط ؛ فما إن يتلبس المرء بشبهة أو 
شهوة ويصر عليها إلا حجبته عن الوصول إلى أسرار كتاب الله تعالى . 
قال الامام الشافعي موصيًا طالب العلم والقرآن: «فحقّ على طلبة العلم 
بلوغ غاية جُهدهم في الاستكثار من علمه» والصبرٌ على كل عارض دون 
لبه وإخلاص النية لله فى استدراك علمه نصا واستنباظاء والرغبة 
إلى الله في العون عليه» فإنه لا يدرك خير إلا بعونه»" . 


(۱) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الکریم : (ص۱۹۸). 
() الرسالة: (ص۱۹) . 


ا۷ ر 

وقال الزركشي: «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة» ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة» وفي قلبه بدعة أو 
إصرار على ذنب» أو في قلبه كبر آو هوى أو حب الدنياء أو يكون غير 
متحقق الإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو معتمدًا على قول مفسر ليس 
عنده إلا علم بظاهر» أو يكون راجعًا إلى معقوله؛ وهذه كلها حجب 
وموانع › وبعضها آکد من بعض»'. 

ومن الشروط الخاصة بالمستنبط أبضًا : معرفة التفسير الصحيح : 
فمن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله" . 

قال القرطبى : «فمن لم یحکم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط 
المعاني بمجرد فهم العربية» كثر غلطه» ودخل في رُمرة من فسّر 
القرآن اراي ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام 
الظاه“. 

ومن الشروط : العلم باللغة العربية. قال الشاطبي : (الاجتهاد 
إن تعلق بالاستنباط من النصوص»› فلا بد من اشتراط العلم 
بالعربية»^. 

وليس المقصود من اشتراط العلم باللغة العربية أن يكون المستنبط 
ملمًا بجميع العلوم العربية على اختلافها؛ فإن ذلك لا يمكن لبشر غير 
نبي سيما في هذا الزمن. 

قال الشافعي: «ولسان العرب أوسحٌ الألسنة مذهبًاء وأكشرها 
ألفاظًاء» ولا نعلمه بُحيط بجميع علمه إنسان غير نبيٌ» ولكلّه لا يذهب 


(1) البرهان في علوم القرآن: .)۱۸١/۲(‏ 
(۲) تفسير الراغب الأصفهاني: .)"٦/١(‏ 
(۳) تفسیر القرطبی: .)٤/١(‏ 

.)٠١٤/١( الموافقات:‎ )4( 
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منه شيء على عامتها» حتی لا یکون موجودا فیها من يعرفه. 


والعلم به عند العرب كالعلم بالستة عند أهل الفقه؛ لا نعلم رجلا 
جمع الشنن فلم يذهب منها عليه شي . 


اللفظة› وما تدل عليه من عموم أو حصوص › آو إطلاق أو تقييد» آو 
غير ذلك. 


ولا شك أن الجهل في ذلك مورد للخطاً في الاستنباط . 


ومنها آيضًا: معرفة طرق الاستنباط: فمن أهم ما يشترط في 
المستنرط : معرفته للطرف الصحيحة للاستنياط ؛ اد الجهل بهذه الطرق قد 
يؤديه إلى سلوك طرق غير صحيحة فى الاستنباط؛ مما يترتب عليه الخطاً 
فيما يستنبط من معانٍ. وهذه الطرق هي دلالات الألفاظ وقواعد 
سلوك طرق مخالفة لهاء قال الشاطبي في بيان حال أهل البدع في 
الاستدلال: «كل خارح عن السْنَّة ممن يدعي الدخول فيها والكون من 
آهلهاء لا بد له من تكلف فى الاستدلال بأدلتها على خصومات 
مسائلهم» وإلا كذب اطراحها دعواهم. . . إلا أن هؤلاء - كما يتبين بعد - 
لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق: إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام 
العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول 
التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية» وإما لعدم الأمرين جميعًاء 


() ۹ e 
ٍ المحققين للامرين»‎ 


)۱( الرسالة: (ص٤۳).‏ 
)۲( الاعتصام : ()۸41/1(. 


ES W- 
: ثانيًا : الشروط الخاصة بالمعنى المستبط‎ 


أ - سلامة المعنى المستنبّط من معارض شرعي راجح: وله 
حالات كأن يثبت ما يعارض هذا الاستنباط شرعًا. مثاله: استنباط 


بعض العلماء أن المشي أفضل من الركوب في الحج من قوله تعالى: 
راون فی الاس ب ی يأو رصا و ڪل ضامر کار من ک 
فَچَ عيبي [الحج: ۲۷]» حيث خالف هذا الاستنباط ما ثبت من حج 
النبي ي راک . 

ب - صحة ارتباطه بالنص؛ ومعنى ذلك: أن يكون المعنى 
المستنبط قد استّخرج بطريق صحيح» فيكون بينه وبين لفظ الآية ترابط» 


(۱) منهج الاستنباط من القرآن الکریم» ( ص۳٤۲‏ - ۲۷۸). فائدة: قال الدكتور: مساعد 
الطيار في كتابه: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (ص١١١)‏ 
ما نصه: «القانون الكلي؛ لصحة الاستنباط من عدمه: أنت في صياغة هذا القانون 
أمام ثلاثة أمور: نص مفسر؛ إما تفسيرًا صحيخاء وإما تفسيرًا خطاً . ونص ظاهر. 
ومعلومة مرتبطة بأحدهما. وربط أي معلومة من المعلومات» والزعم أن القرآن دل 
عليها لا يخلو من أحوال: 
الحال الأولى : أن تكون المعلومة بذاتها فاسدة باطلةء تخالف ما جاءت به الشريعةء 
وحكم هذه المعلومة واضح» فهي باطلة بذاتهاء وربطها بآيات القرآن خطا بلا 
إشكال. وقد يكون ربطها بنص ظاهر» أو بتفسير صحيح» أو بتفسير غير صحيح . 
الحال الثاني : أن تكون المعلومة بذاتها صحيحة» ولا تخالف الشريعة» بل هي مما 
دلت عليه الشريعة» وهذه على قسمین : 
الأول: أن يكون ربطها بالآية صحيسًا؛ أى: أن الآية دلت عليها دلالة واضحة 
لا يخالف فيها مخالف. وقد يكون الربط هنا بنص ظاهر» أو بتفسير صحيح. 
الثاني : أن تكون المعلومة صحيحة بذاتهاء لكن ربطها بالآية خطاً؛ لأنٌ الآية لا تدل 
عليها بحال. 
فالمعلومة لو حكيت دون ربطها بالآية لكانت صحيحة لا بُخالف فى صحتهاء لكن 
الذي بُخالف فيه هو کون الآية دلت عليها. وقد يكون الربط هنا بنص ظاهر» أو 
بتفسیر صحیح . . ٠.‏ ثم ذکر أمثلة على ذلك . 

٠۱ص‎ ( ينظر : الإبانة:‎ (Y). 
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وذلك بان تدل عليه الاية باحد وجوه إالدلالة أو بقاعدة من قواعد 
الاستنباط الصحيحة. وعند اختلال هذا الشرط فإنه یحکم بعدم صحة 
ارتباط المعنى بالاآية التي استخرج منهاء ولو صح هذا الاستنباط من 
طرق آخر . 

ولذلك نجد عددًا من المفسرين يؤكد صحة المعنى المستنبط› ولکن 
بعدم ربطه بالآية التي استخرج منهاء بل بربطه بدليل آخر» ومن ذلك ما 
قاله ابن عطية على استنباط بعضهم في قوله تعالى: لا يكلف اله فسا 
ت مرس ت ص ر اص ہے ر ا ر سے ر رر 2 سر ورسم 2 صم ےچ 
إلا وسعھا لھا ما کسبت وا ما ابت را لا نادنا إن يتا أو 


0 
1 من لتا را و 


2 
ك ل ل e E‏ ر« 4 r‏ کک کو ےی ریہ چ سے ت ل »1 ر سے 
ت ط ص 
2 . ٍ 4« 


لموم الكفرت# [البقرة: ]۲۸٠١‏ بأن المعنى: لا يوذ أحد بذنب أحد. قال: 
«وهذا صحيح في نفسه» لكن مِنْ غير هذه الآية». 

ج - آن يکون مما للرأي فيه مجال. فما استأثر الله بعلمه لا سبيل لحد 
للوصول إليه. ومما استأثر الله بعلمهء قوله تعالى : وده مَقَاَح ألْمَيٍّ لا 
مها إلا هو ويتل ما ف أل وار وما سمط من َة إلا يما و 
حب فی لت لاض کک رط ہا ہیں إلا ف کی مرن [الانمام: .]٠۹‏ 

د - آن يكون مجال إعمال الذهن في الاستنباط من ألفاظ القرآن لا من 
لفظ التفسير أو الترجمة للقرآن؛ لأنه لا يصح أن يقال إن التفسير أو الترجمة 
قرآن» ولأن القرآن أنزله الله باللفظ العربي للدلالة على أحكامه بأساليبه 
المتنوعة في إفادة تلك الأحكام» ولأن ألفاظ القرآن لها دلالتها بالعبارة 
والإشارة والاقتضاء» ولها مفهوم ومنطوق» وكل ذلك يؤخذ منه الأحكام» 
والتفسير والترجمة مهما كانا دقيقين لا يحلان محل القرآن في ذلك كله . 


(۱) المحرر الوجیز: (۳۹۳/۱). 
(۲) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الکریم : (ص‌۲۲۸). 


ر 
3 لمكن الث & 


أساليب الاستنباط 


من المفيد أن يتعلم المتدبر أساليب الاستنباط» ويعرف أنواعها 
ومأخذها وطرقها؛ لكي يفيد منها في سيره مع كتاب الله تدبرًا وفهمًا 
واستنباطاء ومن هذه الأساليب التي يحسن معرفتها ما يأ ° 


أولا: الاستنباط بالجمع بین آیتین : 
وذلك آنه قد ترد بعض الآيات مبينة لحكم معين» وترد آية آخرى 
مبينة لحكم آخر؛ وحين يجمع بينهما المتدبر يظهر له حكمٌ جديدٌ لم 
يتفظن لهء ومن ذلك قصة الرجل الذي تزوج امرأًة فولدت له في ستة 
أشهر» فانطلق إلى عثمان بن عفان وط ؛ فأمر بها أن ترجم» فدخل عليه 
علي بن آبي طالب ول فقال: «إن الله يقول في كتابه: ايمل وفص 
لود سب [الاحفاف: »]٠١‏ وقال وفص في امن [لفمان: ]٠١‏ فكم 
تجد بقي إلا ستة أشهر؟! فقال عثمان: والله ما تفظنث لهذا!» . 


قال ابن کثیر: اوهو اسثنياط قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان 
وجماعة من الصحابة وا . 


(1) ذکرتها على سبیل المثال» وليس الحصر والترتيب» وللاستزادة یراجم کتاب: مفهوم 
التفسير والتآويل والاستنباط والتدبر والمفسر: (ص‌۹١٠‏ - ١۱۸)ء‏ وكتاب: منهج 
الاستنباط من القرآن الكريم : (ص۹٥۲۹)‏ . 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .)11/۲١(‏ وابن كثير: (۷/ .)۲۸١‏ جاء فى البحر المحيط 
لأبي حيان: )٦١/۸(‏ ما نصه: «وقد كشفت التجربة أن آقل مدة الحمل ستة آشهر 
کنص القرآن». وقال الآلوسي في روح المعاني: (۱۳/ :)۱۷١‏ «وبه قال الأطباء». 

(۳) تفسیر القرآن العظیم: (۷/ ۲۸۰). 
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ثانيًا : الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة): 
مثل قوله تعالی : وى ريك ألا نبد إلا لياه ونودن يحسما 


ب عند الڪ ادها و اها لا بقل مما أ ر 
ما َو ڪَرِيسًا) [الإسراء: .]۲٣‏ 

فهذا اللفظ يدل بعبارته على تحريم التأفيف للرالدين. ويستنبط منه 
بدلالة النص (مفهوم الموافقة) تحريم زجرهما بأي كلمة. قال الشيخ 
الشنقيطي : «فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من 
التأفيف المنطوق به مع القطع بنفي الفارق»'. 
ثالنًا: الاستنباط بإعمال مفهوم المخالفة (دليل الخطاب): 

وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور 
في المنطوق عما عداه» وسمي مفهوم مخالفة؛ لأن الحكم الذي يثبت 
للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به مختلف عنه» وهو حجة عند 
جمهور العلماء". ومن ذلك استنباط الإمام الشافعي وقوع الرؤية من 
قوله تعالی: کد لم عن ريم ومين جود [المطففين: ]٠١‏ قال: «لما 
أن حب هؤلاء فى السَحّط» کان فى هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الرُضا»؛ فاحتح بهذه الآية التي منطو قها صريح في حجب الكفار 
عن الرؤية» واحتج بمفهوم المخالفة على إثبات الرؤية لأهل 
الإيمان" . 


رابعًا: الاستنباط بدلالة اللإشارة: 


وهي : دلالة اللفظ على حكم غير مقصود» ولا سيق له النص› 


(1) أضراء البيان: .)٠٠۳/٤(‏ 
(۲) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة: (ص*۲۷). 
(۳) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعةء للالكائي: .)٥٠٦/۳(‏ 


ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلاء. 

مثاله: قوله تعالى: للففر الهنجرن ال لجا بن رهم 
رلت ینش قلا من اه وضو وشرو اله اوو ويك هم 
اليد [الحشر: ۸]. استنبط منه بدلالة الإشارة أن الذين هاجروا من 
مكة قد زالت أملاكهم عمّا خلّفوا بمكة؛ لاستيلاء الكفار عليها. ووجه 
الاستنباط : أن الله تعالى سماهم فقراءء» والفقير حقيقة من لا يملك 
المال» لا من بعدت يده عن المال" . 


@ @ @ 


(1) ينظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (ص٣۳؟).‏ 
(۲) ينظر: أصول السرخسي: .)۲۳٣/۱(‏ 
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معرفة آثار التدبُر 


وفیه مبحثان : 
٠‏ المبحث الأول: أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد 
والمجتمع . 


ه المبحث الثاني : أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة. 


TOOOOTOOOGO 
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أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع 


وفیه ثلائة مطالب : 
ه المطلب الأول : أثره الإيماني. 
ه المطلب الثاني : أثره النفسي . 
ه المطلب الثالث: أثره السلوكي . 


إذا أصبح المؤمن تاليًا لكتاب ربُّه آناء الليل وأطراف النهارء 
خاشعًا بتلاوته › ممتاد لأوامره ونواهیه› متفکرّا فی آیاته ومعحزاته ۔ ظهر 
اثر هذه الأمور عليه ظهورًا یغبطه الناس عليه ؛ کما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق ل بقوله: (لا حَسَدَ إل في انين : رَجُل ااه الله القَر ان فهو 
قوم به آثَاء اللَيْلٍ وَآئاء النَهّار» وَرَجُل ا الل مالا فهو فة آتاء اليل 
راء الكهاں)؛ وإن أول ما يظهر من هذه الآثار الأئر الإيماني 
الوجداني الذي هو لب الفلاح وأساسه» وحينها يبشر المتدبر بوجل 
القلب وانتفاعه» وامتثال الجراح وانصياعهاء قال الله تعالى: إتمًا 


DG راا‎ 


الموموت لذن إا ذكر أله ولت فلوم ولا ثبت عم “ايء ا لیما 


رر رن ےو 2 0 ت ہے ر aE” <A‏ 

وعل ريه يوون لزت بقيموت ألصَلَوةَ وَيِمًا فف سَفْفُونَ 
رر ا ر ص 3 ص ص و 

أوكبك هم ألْموّْصونَ ا درجت عند ربهر ومَعْفرة ورف سے 


.]٤ _ ۲ [الآنفال:‎ 

فهذه الآية بينت أثر التدبر على أولئك المؤمنين» الذين جمعوا بين 
العلم والعمل» جمعوا ب بين أعمال القلوب وأعمال الأبدانء فأصبحوا: 
م م المومنو تاه ؛ وذلك لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين 
الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. 
وقد قَدّم الله تعالى أعمال القلوب هنا؛ لأنها أصل لأعمال الجوارح 
وأفضل منها. وأنه ينبغي للعبد المتدبر أن يتعاهد إيمانه وينميه» وآن أولى 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم 
بالقرآن. . . حدیث رقم: (۸۱۵). 


أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع TVA‏ 
تت“ عت پپپ سپ قر aad‏ 


ما يحصل به ذلك تدبر کتاب الله تعالی والتأمل لمعانیه“ 

إن أهل القرآن المتدبرين له يؤمنون بالله حق الإيمان» ويعرفونه حق 
المعرفة» فيخلصون عبادتهم كلها له ي وتراهم يخشون الله في السر 
والعلن» فلا بقمون على عمل آو قول حتی یعرضوه على ربهم هل 
يرضاه آم د يسخطه» فهم یعبدون الله کانهم یرونه ویعلمون آنه يراهم في 
سکناتهم وحرکاتهم . 

إن أعظم اثر إيماني يقدمه القرآن هو هداية القلب من عند الله لك : 
فون يوم بألل يهد ن [التغابن : ١١]!ء‏ وإن أثر التدبر على قلب المؤمن 
یزداد كلما ازداد المؤمن تدبرًا لآيات ربه» حتی ينتهي به إلى الاطمئنان 
والراحة والسعادة؛ وذلك لأن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري 
بلا وساطة» ولا يحول بينه وبينه شيء إلا النفاق أو الكفر الذي يحجبه 
عن القلب ويحجب القلب عنه؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد 
القلب حلاوة هذا القرآن» ووجد في آياته المتكررة زيادة في الإيمان 
والتدبر» ثبل إلى الاطمئنان؛ مصداًا لقوله تعالى : «والدن ءامنا وَين 
وهم بڌکر آله آل نڪر اله له تطمين اقلوب [الرعد: ۲۸]. 

وذلك أثر عظيم لا يعرف حقيقته إلا من ذاقه وعرف أثره» وحينها 
سيدرك مقصود الدعوة لتدبر القرآن؛ إذ بها حياة الأفراد والجماعات. 

وكما أن هذا الكلام ينطبق على الأفراد فإنه كذلك ينعكس على 
المجتمع» فإذا اهتم المجتمع بالقرآن تلاوة وتدبرًا وخشوعًا انعكس ذلك 
على أخرته ومحبته وترابطه وأمنه واستقراره؛ وإذا شعر المجتمع بهذا 
وعايشه واقعًا ملموسًا فإنه سيتمسك بذلك ويحافظ عليه» وسيبخث عن 
الأسباب والوسائل التي تسعى لنشر ثقافة التدبر بين أبناء مجتمعه؛ ليحيا 
حياة إيمانية طيبة مصداقًا لقوله تعالى: م َيل صلا من ذَڪَرِ ار أن 


.)"٠١ص( تفسير السعدي:‎ )١( 


AA 


وهو مون فلنحيه حيو طبه رتهم جرهم اخسن ما ڪاو يمون 
[النحل: ۹۷]. 

وبالحملة: فالقران الكريم یبعث بین المجتمع المسلم على التراحم 
والتوادٌ بين افراده» وپنشر العدل واللإنصاف والمساواة»› وإثبات الحقوفق 
لأصحابهاء وهذا كله يزيد الأفراد خشية لربهم وتضرًعًا إليه» فيزداد 
المجتمع إيمانًا ويقينًاء وتمسكًا وتوحيدًا؛ فيكون كالجسد الواحد إذا 
اشتکی عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'. 


E 


(۱) پنظر: من الآثار الإيمانية لتعليم وتعلم القرآن الكريم على الفرد والمجتمع د. شعبان 
رمضان. 


أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع TAY‏ 
ار ا 


3 الطب آلقانی & 


إن أثر تدبر القرآن على النفس البشرية عظيم؛ فكم من عقول 
غيّرهاء وأفكار صخحهاء ونفوس طبّبهاء وهموم فرقهاء› وآمراض شفاهاء 
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء» الذي لو نزل على 
الجبال لصدعهاء وعلى الأرض لقطعها؟! فما من مرض من آمراض 
القَلُوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية 
منه لمن رزقه الله فهمّا في کتابه؟!“ 

إن القوم الذين يداومون على قراءة كتاب الله بتدبر وخشوع هم من 
أبعد الناس عن الحزن والضيق والقلق. فكما أن الروحَ إذا دخلتِ 
الأبدان حرّكتها وأحيتهاء كذلك تدبر القرآن إذا دخل القلوب» فإنه 
يُحييها ويحركها لخشية الله ومّحبتهء اما إذا خلت القلوبٌ من القرآن 
وتدبره» فإتّها تموت»› کما أن الجسم إذا ل من الروح» فإنه يموت. 
قال ك : اا الئاس تد جانکم وة من ریک وشقاء لما فى الصذور 
وشدى وة o‏ فصل آل رنیب وة فقوا هو َير َا 
عون [یونس: .]٥۸ - ٩۷‏ قال ابن كثير: «يقول تعالى ممتتًا على خلقه 
ا ا م العظيم على رسوله الكريم: ا الاس قد جانكم 

عظّة يَن رَيك»؛ أي: زاجرًا عن الفواحش» شقا لما فى ألصذور؛ 
ي من الشبه والشكوك»› وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس» رهی 
و ؛ أي: يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى» وإِنّما ذلك 


(۱) ينظر: زاد المعادء لابن القيّم : .)٠١۲ /٤(‏ 


N 
ا‎ ۸٤ ا[‎ 


للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه. . .». 

إن أثر التدبر النفسي مخرج لأزمات الفرد ومشكلاته» وقد جاء في 
القرآن الكريم الشفاء لكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية المنتشرة بين 
عدد من أفراد المجتمع مسببة العديد من المشكلات الخطرةء التي لا يقف 
خحطرها عند الفرد وحده؛ بل تمتد لتشمل شرائح متعددة من المجتمع . 

وذلك لما في قراءة القرآن بتدبر تدوع ن ر بالغ الشأن في 
نفس الإنسان» فهو يهز وجدانه» ویرهف أحاسيسه سیسه ومشاعره» ويصقّل 
روحه» ویوقظ إدراکه وتفکیره» ويجلّي بصيرته» فإذا بالإنسان بعد أن 
يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنسانا جدیدًا کأنه خلق حلقًا جدیدًا. 

وقد بيّن القرآن الكريم أثر ذلك وما يحدثه على متلقّيه من أمن 
وطمأنينة؛ قال تعالی: الین ءامو وکر يلبشوا إيمدتهم بلي الیک كم 


الکن وهم دود [الأنعام: ۸۲]» وقال تعالى: الذي اموا و من 
قلوبه بهم بذکر آله ل پزڪر آله ي تين الوب € [الرعد: ¢۸ :4 صاب 
ی اله ان اک ی ا ا هد لبه واه پک ي يد4 


[التغاہن : ۱ 

إن كل من يقرا تاريخ الإسلام ويتتبع مراحل الدعوة الإسلامية منذ 
آیامها الأولی» ویری كيف كانت تتغير شخصيات الأفراد الذين كانوا 
يتعلمون الإسلام في مدرسة الرسول بي - يستطيع أن يدرك إدراگا 
واضحًا مدى التأثير العظيم الذي أحدثه القرآن الكريم ودعوة الإسلام في 
نفوسهم وفي مجتمعهم» وقد أثبتت كثير من الدراسات المعاصرة آثر 
القرآن على الصحة النفسية للفرد والمجتمع» وتحصينهما من الأمراض 
النفسية والاجتماعية" ولذلك فلا عجب أن نجد أن أشهر علماء النقفس 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .)٤۳١٦/۲(‏ 
(۲) ينظر في ذلك: «دراسة ميدانية على حفاظ وحافظات القرآن الكريم بمعهد الإمام = 
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في العصر الحديث قد أبانوا ذلك ولم يستطيعوا إخفاء هذه المعجزة 
الخالدة في أثر القرآن النفسي على الفرد والمجتمع» حيث يقول بعضهم: 
«إن أعظم علاح للقلق هو الإيمان»*» وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله 
سابقًا هذه التجربة؛ قال تعالى: الي ءامنوا ول يليوا إيمكهم بظلَو 
کیک م الان وشم دود . ويقول الآخر: «المرء المتديّن لا يعاني 
قظ مرصًا نفسًا»۳) وقد جاء بيان ذلك قبله في کتاب الله : الي اموا 
ومين فلوبهر مر بڌکرِ 1 الا پزڪر اَل تسين لشو لقلوبٌە . 

إن النفوس المؤمنة حين تقلقی کتاب الله ی بتدبر وخشوع 
وخضوع › فستعيش حياة الراحة والاستقرار في نفوسها ونفوس مجتمعهاء 
فالقرآن جاء في أوصافه أنه (مبارك)؛ وإن من آثار هذه البركة الراحة 
النفسية للأفراد والمجتمعات . 


FF FF 


= الشاطبي مقارنة مع عينة من طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة) 
أعدّها: الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض› ۹ هھ pT *A-‏ 

)١(‏ عالم النفس الأمريكي: وليم جيمس. ينظر: أثر القرآن في الأثر النفسي» ناهد 
الخراشی . 

(1) بريل أحد المشاهير في التحليل النفسي . المرجع نفسه. 


المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن من أهم مقاصدها وغاياتها 
العظمى هو تهذيب سلوك المتلقي وأخلاقهء وتزكية نفسه» والرقي بها إلى 
معالي الأمور ومكارم الأخلاق؛ حتى يصير من أفضل الناس سلوكاء 
وأنبلهم أخلاقًاء وأحسنهم سيره وتعاملاء وأكرمهم شيمًا ومروءة» قال الله 
ا ك هدا القرات یہد لى هه أفوم َيس المومي أدبن يمون 
الَلحتِ أ هم اجا برا [الإسراء: ١1؛‏ فهداية القرآن أفضل في كل 
شيء» ومنها الهداية إلى أفضل وأحسن مقامات السلوك والأخلاق» ومن 
أجل ذلك بعث الله رسوله محمدًا بيه لعباده؛ ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور» وليتمّم لهم صالح الأخلاق"» ويزكيهم لأحسن الأقوال 
والأفعال» وهو الذي أثنى عليه بقوله تعالى: ونك مل حلي عظيم ه 
[القلم: »]٤‏ وروي عن عائشة و قالت: «فإن لق تبي الله بل كان 
القمرآن». ولذلك من الله على المؤمنين بأن بعث فيهم أفضل رسله؛ 
يتلو عليهم آياته» ویعلمهم القرآن والسكَّةء ویزکيهم بتهذیب سلوكهم› 
وتزكية نفوسهم» وتقويم أخلاقهم» وتطهيرها من الرذائل» وسفاسف 
الأمور» وضلالات الجاهليةء وتنمية خلق الخيرة على محارم الله عمومًا 
أن تنتهك وعلى حدوده أن تضيع . 

والغيرة على الزوجة والبنات والمحارم ونساء المسلمين أن تنتهك 


)0۱ روى الامام أحمد في مسنده )۸۹٥۲(‏ عن أي هريرة ڪه عن النبي بل أنه قال: : ن 
يفت ْب لان تمم صَالِحَ الأخلاق) . وصححه ابن عبد البر في التمهید: .)١۳١۳ /۲٤(‏ 


(۲) سبق تخریجه: (ص۱۲۱). 


آثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع [WY]‏ 
أعراضهن أو تداس كرامتهن أو يخدش حياؤهن» والمحافظة عليهن» كما 
يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» وينقذهم من الشرك وعبادة 
الأصنام إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» ومن الرياء إلى 
الإخلاص» ومن الخيانة إلى الأمانة وحفظ العهود» ومن التجبر والتكبر 
والخيلاء والفخر إلى التواضع والحلم وحسن المعاملة» ومن الكذب إلى 
الصدق» ومن التهاجر والتقاطع إلى التراحم وصلة الرحم والأخوة 
الإسلامية» وغير ذلك من مكارم الأخلاق» قال تعالى: #لقد من أله ل 
امن إذ بعك فيم رشو ِن ايم يتوا عم ايو وريم ومهم 
الککب رلڪ ون کاا من قبل لی صل سنه [آل عمران: .]۱٦٤‏ 

ولنا في هدي رسول الله وسيرته الطيبة وشمائله وأخلاقه الأسوة 
والقدوة الحسنة» وقد آنزلت على الرسول بي في كتابه الكريم آيات كثيرة 
تحت المؤمنين على التحلي بأحسن الأخلاق» وتهذب سلوكهم وتزكي 
نفوسهم» ومن ذلك ما ورد في صفات عباد الرحمن في سورة (الفرقان) 
في قول الله تعالى: اواد الکن الت يو على آلأض هوا ولا 
حاطبهم ادهو الو سسا [الفرقان: ۲٠۳‏ إلى قوله تعالى : «اوالرين قوت 
را هب لتا من اوتا وذرتا فة أب ولخملتا للقت ماما 
[الفرقان: ٤۷]؛‏ فوصفهم الله سبحانه بإحدى عشرة خصلة من خصال الخير 
والأخلاق؛ وهي: التواضع» والحلم»ء والتهجده والخوف» وترك 
الإسراف والتقتير» والنزاهة من الشرك» والبعد عن الزنى والقتل» والتوبة 
إلى الله والابتعاد عن الكذب وشهادة الزورء والعفو عن المسيءء 
وقبول المواعظ والنصيحة» والابتهال إلى الله والالتجاء إليه والتضرع بين 
يديه وسؤاله من خيري الدنيا والاخرة. 

ومنها: ما ذكره الله من قصص القرآن الكريم في وصايا لقمان الحكيم 
لابنه؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها؛ وذلك في قوله تعالی : ولذ ال لقن 


+ ا 


2 راز ع ساو سے < ‌ 0 ۶ موحي 
لاه وهو يعظه. بی لا شرك باه إت التَرلك لظام عطي [لقمان: ]١١‏ 


إلى قوله: لبق إا إن تك يقال حب من رلو تكن فى َة أ في 
السَموتِ أو في الأرْض يأتِ بها َه إن أله لطي ح4 [لقمان: .]٠١‏ 

ومنها: قوله تعالى: إن أله يأمُرٌ ر بالْعدَلِ والإحسن وریتاې ذِی 
امرف بت نالتا ڪر ال یک لس باز 
[النحل: »]۹١‏ وقد ذكر جمع من العلماء أن هذه الآية أجمع آية وردت في 
البر» والفضل» والإحسان» ومكارم الأخلاق. 

ومن الآيات التي تمثل أنموذجًا فريدًا في التربية الإسلامية الحكيمة 
وتهذيب النفوس وتزكية السلوك والأخلاق» وبها سعادة المجتمع والفرد 
في الدنيا ا والأخرة: آیات الوصاياٍ العشر؛ وهي قول الله تعالى : و 
تمالا آنل ما حرم رَڪ جڪ آل ا پو سنا وبالولدنِ إخسا 
ولا تقنلوا ا ت ن لمي ن رڪم ولاهم ولا قربا الفوجش م 
ر تھا وما بط رک ا ا آل ا 
رکم یہ کمک تفلو 9© رک ریا مال ایر لہ بای ی آ 
شه وفوا الڪَدَلَ يي الق لا تف فسا إلا وَسعَها ولا فلَند 
الوا وکڙ ڪان دا فن وھد أل 
کدگروت €9 ا مدا ری مشتقیکا ايعو ولا تليوا شل فرق يكم 

سبیله دک وسک پو مڪ فونه [الأنعام: .]٠١١ ٠١١‏ 

والمسلم إذا تدبر كتاب الله المطهُر؛ آمرًا أو نهيّاء أو قصصًا عن 
الأمم الماضية واعتبر بما فيها من الحكمة والمواعظ والعبر» وسبب 
هلاك الأمم الضالة السابقةء» ونجاة المؤمنين المهتدين» فاجتنب طريق 
الضالين المفسدين والمنافقين» واتبع طریق أولياء الله المتقين» وتقرب 
إلى الله في السر والعلن بصالح العمل»ء وأدى العبادات من صلاة» 
وزكاة» وصيام» وحج كما شرع الله حجّة كاملة بأركانها وواجباتها 
مخلصًا بذلك وجهه لله تعالى» وأحسن معاملته للناس» واقتدى بأخلاق 
المصطفى بي - فإن نفسه تسمو» وهمته تعلو وتتطلع إلى معالي الأمور 


أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع VA‏ 
کرش رد ایم س اس رت7 _ 


ومکارم الأخلاق› وتعزف عن سفاسف الأمور ورذائل الأخلاق 
وينعكس ذلك على سلوكه وأخلاقه» ويكون ذلك سببًا لاستقامته ظاهرًا 
وباطنا» وعاصمًا له من الوقوع في مزالق الشهوات» وضلالات 
الشبهات . 

بعد؛ فكما أن لتدبر القرآن الكريم أثرّا عظيمًا على الفرد 
والمجتمع المسلم» فهو كذلك يجري على الأَمّة المسلمة؛ وذلك لأنً 
هذا المجتمع الذي یعیش بالقرآن دومًا حين يستقيم آفراده لا بد أن 
تستقيم بهم الأمة؛ لأنه باستقامة الأفراد تستقيم الأمة؛ لأن الأمة 
ما هي إلا أفراد» فالفرد أساسها ولبنتهاء فإذا صلخت اللبنة صَلحَ كل 
ما تؤلفه. 

وكثير من الخطابات القرآنكة جاءت تُخاطب الأَمَة جميعها؛ بل 
هناك خطابات للناس أجمعين» ومن هذه الخطابات: ايا لے 
ءامنوأ» وقوله: «ايتأيا الاش وما من شك في أن كل خطاب من 
هذه الخطابات معني به الأفرادء كل فر على وجه الخصوص» ومع به 
الأمة جميعها على وجه العموم. 

وبناءٌ على ذلك فخا أثر من هذه الآثار السابقة التي ذكرنا انها 
تعود على الأفراد والمجتمعات. فهى آثار إيمانية تعود - أيصًا - على 
الأمة المسلمةء فإذا أردنا أن قوم الأمة تقويمًا إيمانبًا - من خلال القرآن 
الكريم ‏ فلا بد أن نقرّم أنفسنا كأفراد أولا؛ لأن الأمة ما هي إلا راد 
فإذا سعی کل منا إلى : تقويم نفسه» واستشعر هذه المسؤولية على عاتقه 
فسيمتد الأثر بالطبع إلى من حوله. 
)١(‏ ينظر بحث: الطاعة وأثرها في القرآن الكريم» للدكتور: شعبان رمضان» بحث منشور 


بحوليّة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة الأزهر بالقاهرة» عدد: ۲۳ء ۲/ 
C٦‏ . 


(4° ] 


ا 

وكما أن المشتغل بالقرآن تعليمًا وتعلمًا يسيطر القرآن على 
مشاعره» ويحدث التغيير في قلبه» فكذلك الأمة التي تنشخل بالقرآن لا بد 
أن القرآنَ سيسيطر على اتجاهاتهاء ويحدث التغيير فيها بأسرهاء وكما أن 
القرآن يعرف العبد بربهء ویربط به سپحانه» ویکون باعتا له على خشية الله 
والفزع إلى ذكره» فكذلك في الأمّة يربطها بربهاء ويكون باعنًا لها على 
الفزع إلى طريق الله في كل آمورها ومعاملاتها. ومن هنا جاء الحديث 
في المبحث الاآتي عن أثر تدبر القرآن على الأمة. 


أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة 


وفيه ثلاثة مطالب : 

ه المطلب الأول: أثره الأمني. 

ه المطلب الثاني : أثره الاقتصادي . 
ه المطلب الثالث: أثره السياسي. 


SORE 


رەو 
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أثره الأمني 


إن أثر تدبر القرآن على الأمة جمعاء عظيم» وإن من أبرز آثاره: 
الأثر الأمني الذي يجمع للحياة الإنسانية جميع الأحوال الصالحة؛ من 
الصحة والرزق والرخاء والأمن والاستقرار والعيش الرغيد. فالأمة 
القرآنية ستنعم بنعم كثيرة من أهمها: الأمن وعدم الخوف على مستقبلها 
ومستقبل آبنائهاء ومفهوم الآمن في القرآن شامل لكل جوانب الحياة 
المادية والمعنوية» وهو شامل للجميع أفرادًا وجماعات» وذلك لعموم 
مقاصد الشريعة في حفظ ما يعرف بالكليات الخمس (الدين - النفس - 
العقل - العرض - المال) . 

وحين ننظر في مدلول كلمة (الأمن) في اللغة نجد أنها شاملة 
موافقة لما جاء في كتاب الله كلك فالأمن في اللغة: ضدٌ الخوف 
ونقيضه» والأصل أن يُسكَعمَل في سكون القلب"» الذي يعني الراحة 
النفسية والطمأنينة والاستقرار وعدم الخوف» قال ابن فارس: «الهمزة 
والميم والنون أصلان متقاربان؛ أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة؛ 
ومعناها : سكون القلب» والآخر : التصديق) . 

وعرفه الجرجاني في «التعريفات» بأنه: «هو عدم توفع مكروه في 
الزمان الآتي““ وهذا فيه معنى الطمأنينة والاستقرار. 


(1) ينظر: مقاصد الشريعةء للطاهر بن عاشور: (ص۷). 

(۲) لسان العرب» لابن منظور: (١/١۲)ء‏ القاموس المحيط للفيروزابادي: (ص۸١١٠)›‏ 
المفردات في غريب القرآن للأصفهاني : (ص٠۹).‏ 

(۳) مقاييس اللغة» لابن فارس: .)١١۳/١(‏ 

() التعريفات: (ص٥١٥٠)ء‏ وينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني : (ص“٠٠).‏ 


أثر تدبر القرآن | الأمة 
ثر تدبر القران الكريم على الامة AJ:‏ 


ما عند المفسرين فقد قال ابن عاشور عنه: «الأمن: حالة اطمئنان 


النفس» وراحة البال» وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه» وهو يجمع 
جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك؛ و 
قالوا في دعوة إبراهيم ##: رب أجل هدا للد ءايا [إبراهيم: ه 
إنه جمع في هذه الجملة جميع ما يطلب لخير البلد». 

إن الأمة القرآنية التي يتجه حكامها ومحكوموها إلى كتاب ربها 
علمّا وعملا وتدبرًاء هي التي ستنعم بالأمن الذي هو أهم الأسس وأبرز 
القواعد التي يقام عليها صرح الحضارات» وهو اللخة الرسمية التي يتميز 
بها الفرد المتحضر والمجتمع المتقدم والأمة الواعدةء التي تدرك ما 
ينطوي عليه المناخ الامن من عوامل حضارية فتية» وعناصر فاعلة تقود 
إلى صنع مجتمع حضاري متقدم» يحظى بالاستقرار وينعم بالسكينة ويتفياً 
ظلال الأمن وحياة الرفاهية. 

ولعلٌ من يدقق النظر في القرآن المجيد يدرك احتواءه لجميع 
الجوانب التي يتحقق بها الأمن على جميع الأصعدة» التي هي آثر من 
آثار تدبره والإيمان به» ومن ذلك ما يلي : 

الأمن والاستقرار في البلادء قال تعالى: «وولد جعلتا ايت مثابة 
لاس اا ادوا ہن اي توور مسل وكهدا إل إيعر وإنسيیل أن 
ها بب لطايتي لكوي كارع اجو €9 ود قال إ 
هلدا بلدا ءامنا واززف آهك, من ألمت م ¿ امن منم الله والوم الک قال وس كر 
امع کیاد لیلد تہ اضطر إل عاب السار ويس اَلْمَصٌ [البقرة: ۱۲١‏ ١١١]؛‏ 
فاستجاب الله دعاء أبينا ابراهیم بقوله: إن أو ت وضع لاس ای 
که مار وهی یی @ ف ٤لیت‏ بيتك مام هید وسن کک کن 
کا [آل عمران: ٩٩‏ ۔ ۹۷]» وکان هذا من تکريم الله سبحانه لبيته هذا - 


ج 


(1) التحرير والتنوير» لابن عاشور: .)٥٥١/۱۳(‏ 


۲۹٤ 


5| —— 


حتى والناس من حوله في جاهلية وخوف امت الله به على العرب: 
اول روا آنا جعلا كرما ءامنا وبسطف الاس من حولهم أفالكطل ومون 
وپنعَمة آله بک [العنكبوت: ۷٦]ء»‏ وقال تعالى: «لوقالاً إن ع دی 
مَك نيطف من ارضتاً ولم نکن لهد حرا ٤ایا‏ ئ لله مرت کل سىء 
را من لد ول ڪر ڪهم ل بعلمو # [القصص: .]٥۷‏ ويوسف ت4 


يطلب من والدیه دخول مصر خا باستتباب الأمن بها بعد قيام العدل 
رم روو 


فیها: یلما دلوا عل يوشف عاو لله اويه وال دخلا مص إن سا 
اله ءامنًچه [یوسف: .]۹٩4‏ 
٠‏ الأمن في المعارك والشدائد والازمات. قال الله تعالی :اد 
یک اشاس امه نه رد کم ن السا ماه لطهرکم بي رَيْذْهِبَ 
ر ليطن تیا لوڪ ر به لداب [الأنغال: »]١١‏ 


کے سے سے کر 


وقال: «وثم أئزل كم مر بعد الق أمنة e‏ [آل عمران: .]٠٠٤‏ وعَن 


ص 


أنس» عن أبي طلحة ا قال : كنت فيمَن نَعّسَاهُ اعاس وم م اح حتی 
سَقَظ سَيفِي مِن يَڍِي مرارًا؛ يسقظ وآخذهٰ ويسقَّظ فاده 2 . قال 


ابن القَيْم: «اوأنزل الله عليهم النعاس أمنةً منه في عُزوة بدر وأحد 
والتُعاس ذ فى الحرب وعند الخوف دليل على الأمن»ء وهو 


من الله . . 0 


ه النجاة من أهوال يوم القيامة» قال تعالى: إن اَن لذو ف 
ر erer‏ ر ر 7 4 < i ٤‏ 
ايتا که حقو ڪينا اهن يل في التار حير آَم من يأف ءامنا بوم أَلقيَمةٍ أغَمَلَواً م 
شم إن يما سملو بي بصب [نصلت: .]٠‏ يقول الطبري : «يقول تعالى 
ذكره: لهؤلاء الذين يُلحدون في آياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة: عذابُ 


)۱( أخرجه البخاري :)٠1۸(‏ كتاب المغازي» باب: ثم أنرل عي من بعد الي أمنةٌ 
اسا شتی عاك منک طايه هد هتيم أنشتي. . . الآيةء [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
)۲( زاد المعاد» لابن القَيّم : (AY /Y)‏ . 


أثر تدبر القرآن الكرر الآمة 
ر سا ل 


النار» ثم قال الله: أفهذا الذي يلقى في النار خيرء أم الذي يأتي يوم 
القيامة آمتّا من عذاب الله لإيمانه بال #؟ هذا الكافر» إنه إن آمن 
بآبات اله» واتبع أمر الله ونهيه» أمّنه يوم القيامة مما حذره منه من 
عقابه» إن ورد عليه يومئذ به كافرًا»“. وفي هذا اليوم الرهيب أيضًا ' 
يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا في الحياة الدنياء 


فوق ما ينالهم من ثواب هو أجزل من حسناتهم وأوفر: #إس جاه بالحستةٍ 


ا 


فل حير هنا وهم من فرع وميل ءامِشون [النمل: ۸۹]. 

ه الأمن لأهل الحنةء قال تعالى: ا أتظوها بسكي ءامن [الحجر: 
قال ابن القَيّم: «قال تعالى: لن أَلمَقِنَ ف ماي أمينِ ل في 
حلت ويون [الدخان: ١ه »]٥١‏ والمقام الأمين: موضع الإقامة» 
والأمين: الآمن من كل سوء وآفة ومكروه» وهو الذي قد جمع صفات 
الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص» وأهله آمنون 
فيه من الخروج واللعَص والتكد. . . » وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في 
قوله تعالى: لن ألْمَفِينَ فى مقا مين [الدخان: ١ه]»‏ وفي قوله تعالى : 
فإیدغون فيها بل كه مني [الدعان: »]٠١‏ فجمع لهم بين من 
المكان وأمن الطعام؛ فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها 
ومضرتهاء وأمن الخروج منها؛ فلا يخافون ذلك» وأمن من الموت؛ 
فلا یخافون فيه موتًا». 

ه تحقيق الإيمان باله: فالعلاقة قوية بين الأمن والإيمان» 
فالمجتمع إذا آمن أمن» وإذا أمن نمى؛ فعاش أفراده مع الأمن حياة 
طيبة» قال الله تعالی : الس ءامنا وکر پلبسوا يمهم بطل أؤلیک هم الك 
وهم مهدو [الأنعام: ۸۲]. فالذين حصل لهم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين: أولهما: الإيمان وهو كمال القوة 


(1)( تفسير الطبري : .)66۲/۲١(‏ (۲( حادي الأرواح : (ص ٠١١‏ °( 


o 1 ۳ 3 
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النظرية. وانيهما: ولم يليسوا إيمانهم بظلم وهو كمال القوة العملية". 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية: «فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة ؛ 
كان له الأمن التام والاهتداء التا“ 

فإن الأمن والعافية والسرور» ولذة القلب ونعيمه وبهجتهء 
وطمأنينته: مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة 
والخوف» والهم والغم والبلاء والألم والقلق: مع الضلال 
والحيرة . 

ه التمكين والاستخلاف في الدنياء قال تعالى : وعد أله لرن اموا 
منک وسيل لصحت لستفهر في الأرض ما استخلت ایک بن َل 
وتن هم ديم ارف ای هم دازام تئ بد وشيم امتا ۽ بعیدوتنی ل 
رکوک 5 سا وسن م َد دل اوک هم لفون [النور: ١٠]؛‏ 
ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد كلل ؛أن 
يستخلفهم في الأرض» وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم»ء وأن 
يبدلهم من بعد خوفهم أمتا. . . ذلك وعد الله ووعد الله حق» ووعد الله 
واقع» ولن يخلف الله وعده. 

«فهذا وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة» 
فتفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله. .. وحقيقة الحال أنهم كانوا 
مقهورين فصاروا قاهرين» وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهاية 
الأمن والعز»^ . 

والمتتبع لحال المسلمين يجد أنه كلما كانت الأمة المسلمة مطيعة لله 
ورسوله بء يحكم التوحيد حياتها كاملة - كان الأمن على قدر ذلك» 


(۱) مفاتیح الغیب: .)٤۹/۱۲(‏ ا (۲) بنظر: مجموع الفتاوی: (۷/ ۸۱). 
(۳) إغاثة اللهفان» لابن القيّم: .)١۷١/۲(‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي: (۲۹۸/۱۲). 


أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة TY)‏ 
. ولذلك كان الآمنون في الدنياء هم أهل الإيمان. وصرح الماورّدي“ بأن 
صلاح الدنيا وانتظام آمرها بستة آشياء منها: «أمنٌْ عام تطمئن إليه 


النفوس› وتنتشر فيه الهمم» ویسشکن فيه البريء» ویانس به الضعيف؛ 
فليس لخائف راحة» ولا لحاذر طمأنينة» . 


٠‏ شكر الت »> قال تعالی: لقڌ کان لسم فی گنه ءاي جتان 
O TT‏ 
م شرا اا کم ستل آم ھم چرم جتنو کو لحني أن 
ر جزيتهم يما گرا وهل رې ل الکو 3 


سے ج ص 


سا یم وت شر ال کک ی ف ي وگ ا ا سا 


ما 


ص 
ا 


جاه اوي ا ی اھ کن ا یر کر 
م بتو إل ر س لمن @ ونا َة ل 
م سر له سر سے رر 


خرة ممن هو ينها فى شك وريك عل 
کل َي H2‏ [سباً: ۱١‏ ۲۱]. وهکذا جد في هله الآیات أن استقرار 
الأمن مربوط بشكر النحمة»› وأن زواله مقرول بکفرها . 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وهو مطلب مهم لمن أراد 
النجاة لنفسه» قال تعالى : تتا نوا ا روا پ ضا لر نبوت عن 
السو وَأحذا الي لما بداب بیس بسا كوا يمَسْقَوب [الأعراف: .]٠١١‏ 

إن الأمة التي يسود بين أهلها الإيمان بالل ك وتدبر كتابه» لا شك 
أنها أمة آمنة مطمئنة؛ فهي لا ترضى بغير شرع الله كك بديلاء ولا تقبل 


وقد دَق ر ۴ 3 


ےد 


(1) على بن محمد بن حبيب» القاضى ابو الحسن» البصري» الشافعي› أحد أئمة 
الشافعية» له التصانيف الكثيرة في کل فن من العلم» وکان حافظًا للمذهب» وولي 
القضاء ببلاد كثيرة» توفي سنة (١٥٤ه).‏ يتظر: لسان المیزان: »)۲۹۹/٤(‏ طبقات 
المقسرين للسيوطي : (ص۷۱). 


(۲) أدب الدنيا والدین للماوردي: ( ص۱۱۱ ۔ .)١۱١۹‏ 


[۳۹۸ ۳ ا 


سال 
الاستسلام إلا لحكمهء وهذا بوره سيضفي الأمن والأمان عليها وعلى 
أبنائها» وإذا انحرف الناس عن هذا المنهج ضاع الأمن» وهلك العبادء 


وسقطت البلاد وجرت السّنة كما قال تعالى: #إوصضب اله متلا ريه 
كانت اة مطسية يأتيهًا ده ردا من کي مکان فڪفرت بانسو لَه 


د ڪا ۳ رو r‏ 


فاذقها ال لباس جرع والخوف ڪاوا أ دصتعونڳه [النحل: .]١١١‏ 


E 


أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة کے 
ا ا سے |۹۹ س 


سم 
3 امب لاني & 


أثره الاقتصادي 


جاء القرآن لينظم حياة الأفراد بما يحقق لهم عبودية الله كلك في 
الأرض» ومهمة الاستخلاف» ولم يدع مجالا من مجالات الحياة إلا وبين 
ما يحتاجه الإنسان من أحكام وتصورات تحقّق الكثير من المصالح 
الدنيوية والأخرويةء ومن ذلك تنظيم احتياج الناس لكسب المال وتوفير 
الاحتياجات الحياتية الخاصة بهم» وقد كانت حياة النبي بيه وحياة 
أصحابه من بعده هي الأنموذج الأمثل لتطبيق هذا ل الاقتصادي 
البديع . 

وإن الأثر الاقتصادي لتدبر كتاب اله كك والعمل بما فيه على 
صعيد الأمة؛ جاء موضحًا مبينا في عدة هدايات قرآنية» وآيات ربانيةء 
وهي قاعدة قرّرها القرآن في مواضع متفرقة» قاعدة صحيحة تقوم أسبابها 
على وعد الله وسَلّة الحياة؛ كما أن الواقع العملي يشهد بتحمَقها على 
مدار القرون. فما من أمة قامت بكتاب ربُها المنرّل إليهاء وعبدته 
وآقامت شريعته» فحققت العدل والأمن للناس جميعًاء إلا فاضت فيها 
الخيرات» ومكن الله لها في الأرض»› واستخلفها فيها بالعمران 
وبالصلاح . 

جاء ذلك ظاهرًا ! نّا في قوله سبحانه عن آهل الكتاب: وو أ ام 
ألتورة والانجيل وما ر م من رهم لذ ڪلوا ين فوقهمَ ومن ڪت ا زجلھر ه 
[المائدة: ١٦]؛‏ وهذا القول ينطبق على كل آهل کتأاب»› أنهم لو حققوا في 
حياتهم منهج الله الممثل في التوراة والإنجيلء وما أنزله اله إليهم من 
التعالیم» کما آنزلها الله بدون تحریف ولا تبدیل - لرٌزقوا من کل سبیل› 


ولصلحت حياتهم ونمّت آرزاقهم»› ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من 
فيض الرزق ووفرة النتاج» ففي الآية تعميم لجهات الرزق . 

بل إن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية في 
هذه الحياة الدنيا لا يكفُل لأصحابه جزاء الآخرة وحدّه» وإن كان هو المقدَّم 
وهو الأدوم» ولكنه كذلك يكفْل صلاح أمر الدنيا ويحقق لاأصحابه جزاء 
العاجلة وفرة ونماءً وحسن توزيع› وكفاية يرسمها في صورة حسية تجسم 
معنى الوفرة والفيض » فإقامة كتاب الله وتحكيمه والرجوع إليه يكفل صلاح 
الحياة الأرضية وفيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيع؛ حتى تأكل الأمة 
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فهاتان الآيتان تقرران أصلا كبيرّا من أصول التصور الإسلامي في 
التناسق في منهج الله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة 
الواقعية للناس» وبين العمل والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض› 
فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب ولكل أمة من 
الناس» أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا» وأن تكفر 
عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة ون يجتمع لهم 
الفردوس الأرضي بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة» وفردوس 
الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان» بشرط تدبرهم لكتاب رهم علمًا 

۹ .3 5 4 ( 
وعملا وفهمًا وتطبيقً". 

وفي القرآن مواضع أخرى متكررة فيها هذا الارتباط بين صلاح 
القلوب واستقامتها على هدى الله وقربها من كتاب الله» وبين تيسير 


وجار وحور 


الأرزاق» وعموم الرخاءء جاء ذلك في قوله تعالى: ولو أن اَهَل لمر 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر: (۳/ »)۱٤۸ - ۱٤١‏ وتفسير السعدي: (ص۲۳۸)» والتحریر 
والتنوير: .)"١٤/٤(‏ 
(۲) ینظر: في ظلال القرآن: (۲/ .)۹۳١‏ 


أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة EES‏ 
کے bk‏ 


أ 
ك 


اموا واتقوا لتحا علهم بركت يى السا والأرّض وتكن كدبوا دهم بم 
ڪَانوا أ تکسبونَچە [الأعراف »]۹١‏ وجاء في 0 تعالی : وولو ا أقاموا 
اور وألانجيل وما أل إلهم من َم لأ ڪَلوا من فوقهرَ ومن ست 

يجلهم# [المائدة: »]٦١‏ وجاء في موضع : 4 یدوا ر 1 لی کک ي 
کد © ی اتنا ی م فا کو یتک تا ت إل آم 
سی ووت کل وی قشل مض إن ولا ن ل ف یک داب زر کر 
[هود: ۲ - ۳]» وجاء على لسان نبي الله نو فقت اسسَفرواً ریک إن 
کات غاا €9 پیل الس میک ناا 62 ندند امول وين س لک 
جنټ و وی لک انرا [نوح: ۱١‏ - ۱۲]» وغیرها من الآيات المبينة لهذه 
الحقيقة الربانية. 

# إن المسلمين اليوم وهم يعيشون في هذه الحالة الاقتصادية 
المأساوية على مستوى الفرد والأمة» لهُّم بحاجة ماسّة للرجوع إلى كتاب 
ربهم» والتمساك بمنهاجه» فأثره عليهم عظيم في نهضتهم وتمكينهم كما 
وعد الله وكما وقع ذلك عبر القرون الطويلة» وإن تردّي أحوال الأمة 
الاقتصادية» وانتشار الفقر والبطالة بين أبنائهاء وقلة البركة والرزق في 
بلدانهاء وكثرة الديون وتراكمها عليها"» كله بسبب: بعد الأمة عن 
کتاب الله بك وتدبر آیاته» وتطبیق آحکامه» وإنه لا حلاص من هذا کله 
إلا بالرجوع إلى كتاب الله وستة سو ا والتاريخ خير شاهد على 
الك: وولو أن أهل آلقرى ءامنوا واتقوا لفتحا يهم جرت من السماي 


ر 


1۹٩ رض وکن کا أ دنهم ب با ڪانا 6 [الأعراف:‎ f 


کې چ 


() الإحصائيات تقول: إن أكثر من ثلث العالم الإسلامي اليوم يعيشون تحت خط الفقر» 
والله المستعان. ينظر: أرقام تحكي العالم محمد صادق مكي: (ص“"). 


# في بداية هذا المبحث لنا أن نتساءل: هل لتدبر القرآن أثر في 
الحانب السياسى على الأمة؟ 


والجواب عن ذلك يحتاج إلى دليل من الشرع والعقل: أمّا من جانب 
الشرع : فإننا لو تأملنا في نصوص القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم 
في مواضع كثيرة يَعِدٌ الأمة - إذا هي رجعت إلى كتاب ربّهاء وأقامت دينها 
- بالتمكين والهيمنة على الأمم؛ بل إن القرآن الكريم يبشر المؤمنين بأن 
التمسك بهذا القرآن يهديهم لأقوم السبل وأفضلها في كل شيء» ومنها 
الجانب السياسي »فحين تحدث القرآن الكريم عن إفسادين كبيرين لبني 
إسرائيل مقرونين بعلو واستكبار؛ جاء الحديث بالتوكيد والتقرير بهداية هذا 
القرآن للتي هي أقوم في كل شيء» وتبشير المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات بالأجر الكبير؛ کما قال الله ك في سورة الإسراء : و هدا 
قران دی تى ه ہے أفرم ور الموميينَ لذن يعمو للحت أن م أا 
كيا [الإسراء: ]١‏ ولا شك أن من أعظم الصالحات: تدبر القرآن 
الكريم» ومن جليل الاستنباط هنا: أن التبشير القرآني جاء بصيغة الفعل 
المضارع #ووشّر4 ذلك الفعل الدال على التجدد والاستمرار» وهذا معناه 
أن البشرى القرآنية متجددة لكل جيل ولكل حالة على مر العصور"". 

وههنا كلام عالم خبير وهو العلامة الشنقيطي؛ بين فيه داء الأمةء 
ووصف الأثر والدواءء من خلال هدايات هذه الآية العظيمة؛ حيث 


(1) ينظر: وعود القرآن بالتمكين للإسلام للخالدي: (ص*٠).‏ 


أثر تدبر القرآن ١‏ لآمة 
ثر تدبر القران الكريم على الامة ا( 


يقول: «ومن هدي القرآن للتي هي آقوم: هديه إلى حل المشكلات 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلهاء ونحن دائمًَا في المناسبات نبيّن هدي 
القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» هي من أعظم ما يعانيه العالم في 
جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام؛ تنبيها بها على غيرها: 

المشكلة الأولى: هي ضعف المسلمين في أقطار الدنيا في العْدَدِ 
والعَدَد عن مقاومة الكمّار. وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه 
المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها؛ فين أن علاج الضعف عن مقاومة الكَمٌار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل عليه؛ 
لأن الله قوي عزيز» قاهر لكل شيء؛ فمن كان من حزبه على الحقيقة 
لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا.. . 

المشكلة الثانية : هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح»› 
وآنواع الإيذاءء مع أن المسلمين على الحق والكفار على الباطل. 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي بي فأفتى الله جل وعلا 
فيها» وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في کتابه جل وعلا. 

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحْدٍ استشكل المسلمون 
ذلك وقالوا: كيف يدال منا المشركون؟ ونحن على الحق وهم على 
الباطل؟ فأنزل الله قوله تعالى: لاوما أصبتكم مَصِيبة قد أصبم معلا 
لم ق هدا فل هو من عند أشيك4 [آل عمران: ]۱٦١‏ . 

وقوله تعالی: فل هو من عند آنشی کم فيه إجمال بيّنه تعالى 


. یکره ص او کر ےر I MA‏ م علا ري < 
بقوله: ولد مکقڪم أله وغده اذ تحسونهم بإدند حر إذا 


شلش سرعم فی آلأمر وعصسیئم ی بد ما سکم ما تجوت 
منم من بريد الدنیكا آل عمران: ]٠٥۲‏ - إلى قوله -: ا لښتلی ك4 . 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح لأن سبب تسليط الكفار على 
المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في الأمر» وعصيانهم أمره كل 
وإرادة بعضهم الدنيا مقدمًا لها على أمر الرسول بيا . 
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المشكلة الثالثة : هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في 
القضاء على كيان الأمة الإسلامية؛ لاستلزامه الفشلء وذهاب القوة 
والدولة؛ كما قال تعالى : ولا تترعوا ففتلوا وبَذْهَّبَّ رد [الأنفال: ]٤٤١‏ 
فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يُضمر بعضهم لبعض 
العداوة والبغضاء» وإ جامَلَ بعضهم بعضصًا فإنه لا يخفى على أحد أنها 
مجاملة» وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك. 

وقد بيّن تعالى في سورة (الحشر): أن سبب هذا الداء الذي عَمت 
به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: هر جيعا وقوه 
سیه [الحشر: »]٠٤‏ ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتی بقوله: بولك بأنمَرَ 
َم لا بقلو [الحشر: »]٠٤‏ ولا شك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 
فيضعفه عن إدراك الحقائق» وتمييز الحق من الباطل› والنافع من الضار» 
والحسن من القبيح»› > لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن نور الوحي 
يحيا به من كان ميتّاء ويضيء الطريق للمتمسّك به؛ فيريه الحق حمًا 
والباطل باطلاء والنافع نافعاء والضار ضارًا»"؟. 

إن الله كك قد وعد رسوله يي بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض؛ أي : 
أئمةً الناس والولاةً عليهم» وبهم تصلح البلادء وتخضع لهم العباد"» وهو 
ما يعبر عنه اليوم ب(النهضة والتمكين)ء ولكن الله كك جعل ذلك مشروطًا 
بتدبر كتابه وإقامة ما فيه من شرائع وإطاعة رسول الله بلا فقال: ت 
آل اموا ییک ویاو الدیحت فهر فی الأرض ما استخلف ای 
قله وليم هم ديم الف ارتي هم ولد ن بد وهم امتا يعو 
لہ رت بی کیا ری ڪت مد کے کالب مم اق @ اثر 
الوه وءائوا لوكو وأييعوا السو لعلأكم رمو [النور: .]٠٠ ٠١‏ 


قال الشيخ السعدي في «تفسيره»: «أخبر أن الإيمان والعمل 


a 4 


(1) آضواء البیان: (۲/ .)۲۴١- ۲٤۲۰‏ (۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر: .)۷۷/١(‏ 


أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة Fero‏ 


الصالح سبب للاستخلاف المذكور. . . فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل 
الصالح من هذه الأمة» أن يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء 
فيها» المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» 
وهو دين الإسلام» الذي فاق الأديان كلها ارتضاه لهذه الأمة» لفضلها 
وشرفها ونعمته عليها > بان يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة 
والباطنة› في أنفسهم وفي غیرهہ». 

أمّا من الواقع: فالتاريخ هو خير شاهد على العلاقة الوثيقة 
تدبر القرآن الكريم المستلزم العمل بهما وبين نهضة الأمة» بل إن اس 
وجود هذه الأمة كأمة لم يكن إلا بالأخذ بهذا الكتاب العزيز» ومن 
أفضل من أشار إلى هذه الحقيقة الامام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية؛ 
فيقول محتجًا بالتاريخ: «وقد فعل تبارك وتعالى ذلك؛ وله الحمد والمتة 
فإنه لم يمت رسول الله َيه حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين› 
وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مَجُوس 
هَجّر» ومن بعض آطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 
والإسكندرية - وهو المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة› 
الذي تملك بعد أضحَمة» رحمه الله وأکرمه. ٠‏ 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامةء قام 
بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» فلم شعَّث ما وَهَّى عند موته عليه 
الصلاة والسلام» وأطدَ جزيرة العرب ومهّدهاء وبعث الجيوش الإسلامية 
إلى بلاد فارس صَحبةً خالد بن الوليد وء ففتحوا طرفًا منهاء وقتلوا 
خلقا من أهلهاء وجيشًا آخر صُحبة أبي عبيدة ولب ومن معه من الامرام 
إلى أرض الشام» وثالثًا صحبة عمرو بن العاص وله » إلى بلاد مصرء 
ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصری ودمشق ومَخالیفهما من بلاد 


(1) تفسير السعدي: (ص٦۱۲ء .)٥۷۳‏ 


= 


kL 


حوران وما والاهاء وتوفاه الله كك» واختار له ما عنده من الكرامةء 
ومَنّ على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق› 
فقام في الأمر بعده قيامًا تامًا. . . وتم في أيامه فتح البلاد الشامية 
بکاملهاء ودیار مصر إلى آخرهاء وأکثر إقلیم فارس» وگسّر کسری 
وآهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقَصّر قيصر» وانتزع يده 
عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وأنقق أموالهما في سبيل الله» كما 
أخبر ذلك ووعد به رسول الله» عليه من ربّه تم سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية ٠"‏ امتدّت المماليك الإسلامية إلى 
أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : 
الأندلس» وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سبتة سَبْتَةَ مما يلي البحر المحيط› 
ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين»› وقتل کسری» وباد ملكه بالكلية . 
وفتحت مدائن العراق» وخراسان» والآهواز» وقتل المسلمون من الترك 
مقتلة عظيمة جدًاء وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجُبي الخراج من 
المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويه ؛ وذلك 
بير كة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القر آن»"“ 

وهذا التعليل الأخير من الإمام ابن كثير الذي ختم به كلامه هو من أجمل 
الإشارات» وأفضل العبارات التى تبيّن مغزى هذا المبحث؛ حيث أشار كال 
أن بركة القرآن دراسة وتلاوة وعناية انعكست على الجانب السياسي والهيمنة 
الحضارية على الدولة في عهد أمير المؤمنين عثمان طبه وعهد من قبله. 

إن الأمة عند رجوعها إلى القرآن لا ترجو بذلك مجد الدنيا 
وعرّها فقط» ولكنها تطيع بذلك ربّها ونبيّهاء لتفوز بخيري الدنيا 
والآخحرة» وما ذلك العز والمجد على طريق القرآن إلا عاجل البشرى في 
الدنيا الموصل بإذن الله إلى الفوز بالاخرة والنعيم المقيم. 


(۱) يعني: خلافة عدمان بن عفان ڪه . (۲) تفسیر اہن کٹیر: (7/ ۷۷ - ۷۸). 
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موانع تدبر القرآن الكريم 


وفيه قصلان: 
ه الفصل الأول: الوقوع في الشبهات. 
٠‏ الفصل الثاني : الوقوع في الشهوات . 
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الوقوع في الشبهات 


وفيه ثمانية مباحث: 

ه المبحث الأول: الجلوس مع أهل البدع» والاستماع إليهم. 

ه المبحث الثاني : قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط . 

ه المبحث الثالث: الحرص على تتبع شواذ القراءات. 

ه المبحث الرابع : اتباع المتشابه من الآيات. 

٠‏ المبحث الخامس : الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون 
التدبر . 

ه المبحث السادس: قصر معاني القرآن على أحوال خاصة. 

ه المبحث السابع: الانشغال بتتبع المبهمات . 

٠‏ المبحث الثامن: ابتداع طرق مزعومة للتدبر. 
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الجلوس مع أهل البدع» والاستماع إليهم 


الأصل في الجلوس مع أهل البدع - إذا لم تكن هناك مصلحة 
راجحة من وراء ذلك - عدم الاستماع إليهم والجلوس معهم» بل إن 
الجلوس معهم والاستماع إليهم داخل تحت قول الله تعالى: ودا رأ 
)0 


e 
ت‎ 


فلا لقعد بعد ال ڪرى َ الوم الان [الأنعام: ]٦۸‏ 

حيث وعظت هذه الآية موعظة عظيمة من يتسمّح بمجالسة المبتدعة 
الذين يحرفون كلام الله ویتلاعبون بکتابه وستّة رسوله يي ويردُون ذلك 
إلى آهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدةء فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير 
ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم» وقد يجعلون حضوره معهم 
مع تنرهه عما يتلبّسون به شبهة يشبّهون بها على العامة» فيكون في 
حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. 

ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حى معرفتها علم أن مجالسة آهل 
البدع المُضلّة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من 
يعصي الله بفعل شيء من المحرمات» ولا سيما لمن كان غير راسخ 
القدم في علم الكتاب والسئة. 
فإنه ربما يَنْمُّقٌ عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان 
بأوضح مكان» فينقدح في قلبه» ما يصعب علاجه ویعسر دفعه؛ فیعمل 


)0( ینظر : المبتدعة وموقف آهل الست والجماعة منهم › محمد يسري : (ص۲۱۹). 


إ۲ 
بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدًا أنه من الحق وهو من أَبّْل الباطل 
وأنكر المنك ”. 


ولهذا كان السلف الصالح حريصين على التحذير من مجالسة آهل 
البدع أو الاستماع إلى شبهاتهم؛ خوفا من آثارها المؤثرة على قلب 
المسلمء فإن الشبّه خطافةء وإذا استقرت في القلب فستؤثر في فكر المرء 
وسلوکه» ومن ت ستكون مانعة للفهم الصحيح لکتاب الله ک۰ يوضصح 
ذلك قول الامام الثوري: «من سمع ببدعةء فلا يحكها لجلسائهء لا يْقِها 
في قلوبهم». قال الذهبي معلقا: «أكثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ 
يرون أن القلوب ضعيفة» والشبّه خطافة». 


وكان الحسَنُ البصري يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء 
رلا تجادلوهم» ولا تسمعوا منھي»". 

ولما كتب رجل إلى الإمام أحمد يستأذنه فيه أن يضع کتابًا يشرح فيه 
الرّد على آهل البدع وآن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم؛ 
فكشب إليه : ابسم الله الرحمن الرحيم»› أحسن الله عاقيتك› ودفع عنك کل 
مکروه ومحذور! الذي كتا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من آهل العلم 
أنهم كانوا يكرهون الكلام» والجلوس مع أهل الزيغء وإنما الأمور في 
التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله كيا لا في 
الجلوس مع آهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ فإنهم يلبّسون عليك» وهم 
لا يرجعون»› فالسلامة ‏ إن شاء الله - في ترك مجالستهم والخوض معهم 
في بدعتهم وضلالتهم» فليتّق الله امرؤ وليَصِر إلى ما يعود عليه نفعه غدًا؛ 
من عمل صالح يقدمه لنفسهء ولا يکن ممن يحدِث آمرًا فإذا هو خرج منه 
(1) ينظر: فتح القدير» للشوكاني: .)۱٤١/۲(‏ 


(۲) سير أعلام النبلاءء للذهيي: .)۲٦٠/۷(‏ 
(۳) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السْتّة والجماعة» للالكائي: .)٠٠١/١(‏ 


الج أهل البدع» والاستماع ! 
اج ع ا 


راد الحجة» فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه 
وضعه فى كتاب قد حمل عنه؛ فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل»ء وإن 
وضح له الحقٌ في غيره» ونسأل الله التوفيق لنا ولك. والسّلامٌ عليك»؟. 

وروي عن ابی قلابة" قوله: «لا تجالسوا مهل الآهواء 
ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم 

تعرفون» . 

بل إنهم كانوا - رحمهم الله - يصون أن الجلوس إليهم والاستماع 
منهم يمرض القلب؛ وإذا مرض قلب العبد قل الانتفاع؛ والفهمء قال 
الحسن البصرى: «لا تجالس صاحب بدعة؛ فإنه يمرض قلبك) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا: «فبهذا ونحوه رأى المسلمون 
أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع» الداعين 
إليهاء والمظهرين للكبائر*“ . كل ذلك خوفًا أن يقع في قلب المسلم 
الصافي شيئًا من شواتبهم أو شؤمهم الصارف عن تدبر كتاب الله» ولهذا 
بين القرآن الكريم أن عدم تدبر المنافقين للقرآن الكريم سببه الأقفال التي 


ت 


على قلوبهم؛ كما في قوله تعالی: اقل يترون ارات أ على فوب 


() الإبانة الكبرى» للإمام ابن بطة: .)٤۷١/۲(‏ 

(۲) أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد» البصري» قدم الشام» حدث عن: ثابت بن الضحاك 
في الكتب كلهاء وعن: انس كذلك» ومالك بن الحويرث كذلك» وغیرهم› قال 
ابن سعد: كان ثفة» كثير الحديث» وكان ديوانه بالشام. اختلف في سنة وفاته» والأكثر 
على آنها (١٠٠ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: (٤/۸٦٤)ء‏ الحلية: (۲/ ۲۸۲)» طبقات 
الفقهاء للشيرازي: (۸4)ء تاريخ أبن عساكر: »)٠١٦/۹(‏ تهذيب الكمال ( ص٥1۸‏ » 
(I40‏ 

(۳) ينظر : الإبانة الكبرى» للإمام ابن بطة: (۲/ .)٤٥۳‏ 

() الاعتصام»ء للشاطبي: .)٠۳۸/١١(‏ 

() مجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۷٤ /۲٤(‏ ۔ .)۱۷١‏ 


ماله [محمد: ١۲]؛‏ أي: أن عليها أقفالا لا تنفتح لخير» ولا لفهم 
قرآن'“. وتأمل تنكير (القلب) وتعريف (الأقفال)؛ فإن تنكير القلوب 
يتضمّن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة» ولو قال: آم على 
القلوب أقفالهاء لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة. 

وفي قوله: «أقتالهاًج بالتعريف نوع تأكيد؛ فإنه لو قال: أقفالاء 
لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم؛ فلما أضافها إلى القلوب عُلم أن 
المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه أراد: أقفالها 
المختصة بها التي لا تكون لغيرها . 

فالأولى بالمتدبر للقرآن أن يخاف على قلبه من أهل البدع» وأن 
يرب بنفسه عن مجالسهم» فقد يُمنع بجلوسه معهم والاستماع إليهم تدبر 
کتاب ربّه» وفهم مواعظه» وتذکر آیاته. 
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(۱) أضواء البیان: .)۲١١/۷(‏ 


(۲) التفسير اليم لابن القيّم: .)٠١۸/۲(‏ 
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قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط 


وهذا الأمر ليس وليد الوقت» وإنما هو قول بعض متأخري أهل 
الأصول“ وأفضل من أبان هذه المسألة وفتّدها العلامة الشنقيطى فى 
كتابه «أضواء البيان»؛ حيث يقول: «اعلم أن قول بعض متأخري 
الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا 
للمجتهدين خاصة» وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه 
المقررة عندهم التي لم يستزد اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب 
ولا سنّة ولا إجماع ولا قياس جلي» ولا أثر عن الصحابة - قول لا مستند 
له من دليل شرعي أصلَا. 

بل الحق الذي لا شك فيهء أن كل من له قدرة من المسلمين»› 
على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسئةء يجب عليه تعلمهماء 
والعمل بما علم منهما. 

آما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. 

وما ما علمه منهما علمّا صحيضًا ناشئًا عن تعلم صحيح»› فله أن 
يعمل به» ولو آية واحدة أو حديثًا واحدًا. 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله - عام 


لجميع الناس. 


(۱) سيأتي ذكرهم في النص الاتي . 


سے SAREE‏ 
۹ ف 

ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم 
المنافقون والكفار» ليس أحد منهم مستكملًا لشروط الاجتهاد المقررة 
عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلا. 

فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا 
المجتهدون بالإصلاح الأصولي» لَمَا وبّخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 
الاهتداء بهداه» ولما اقام عليهم اأححة به حتی يحصلوا شروط الاجتهاد 
المقررة عند متأخري الأصوليين› کما تری . 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخول»ء وإدًا فدخول الكفار والمنافقين فى الآيات المذكورة قطعى» ولو 
كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله 

وقد علمت آن الواقع خلاف ذلك قطعًاء ولا يخفى أن شروط 
نصوص صحيحة من الكتاب والسنّة» لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد» حتى 
تشترط فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع» وبذلك تعلم أن 
ما ذکره صاحب «مراقی السعود' تبعًا للقرافی من قوله: 


)١(‏ يعني بذلك: الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم» ولد سنة (١١٠١ه)‏ في منطقة تجكجة 
الواقعة في الشمال الشرقي من دولة موريتانيا المعاصرة» في أحضان أسرة شرف وعلم 
وزهد وصلاح› لازم علامة شنقيط في النحو المختار بن بونا (سيبويه شنقيط) عدة 
سنوات» وأخذ عن غيره من العلماء في بلاد شنقيط له كتب منها: طلعة الأنوار في 
مصطلح الحديث› وغرة الصباح في اصطلاح البخاري» ومراقي السعود وشرحه شرخا 
سماه نشر البنود» في أصول الفقه» توفي سنة (۲۳۳١ه).‏ ينظر ترجمته بقلم : 
الهادي بن محمد المختار النحوي› في ملتقی أهل الحديث . 

(۲) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجى القرافى: من 
علماء المالكية المشاهيرء» نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة 
(المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة» ولد سنة (١1۲ه)»‏ وهو مصري د 
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ل يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من 
غير استناد إلى دليل . 

ومن المعلوم آنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنّة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه 

ومن المعلوم أيضًا أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على 
حت جميع الناس على العمل بكتاب الله» وستة رسوله بي - أكثر من أن 

فتخصيص جميع تلك النصوص بخصوص المجتهدين» وتحريم 
الانتفاع بهدي الكتاب والستة على غيرهم تحريًا بانا - يحتاج إلى دليل 
من كتاب الله أو سنّة رسوله لاء ولا يصح تخصيص تلك النصوص باراء 
جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلّدين . 

ومعلوم أن المقلّد الصّرف» لا يجوز عدّه من العلماء ولا من ورثة 
الأنبياء. . . وقال صاحب «مراقي السعودا» في «نشر البنودا في شرحه 
لبيته المذكور آنا ما نصّه: يعني : أن غير المجتهد يُحظل له؛ أي: يمنع 
أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سْنة وإن صح سندها؛ لاحتمال 
عوارضه من نسخ وتقیید» وتخصيیص› وغير ذلك من العوارض التي 
لا يضبطها إلا المجتهد» فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد؛ قاله 
القرافي . انتهى محل الغرض منه بلفظه. 


= المولد والمنشاً والوفاةء له مصنفات جليلة فى الفقه والأصول» منها «أنوار البروق فى 
آنواء الفروق»» و«الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام»ء 
و«الذخيرة) وغیرهاء وکانت وفاته سنة ٦۸ ٤(‏ ه) ودفن بالقرافة . ینظر : الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فر حون المالكي (ص۲٦).‏ 

۱( الحَظَل : المنع؛ يقال : حظلت على الرجلء وحظرت› وعجرت ٠»‏ وحجرت؛ بمعنی 
واحد. ينظر: تهذيب اللغة: .)۲٦٤/6(‏ 
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وبه تعلم آنه لا مستند له» ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع 
المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله» وسنة رسولهء إلا مطلق 
احتمال العوارض» التي تعرض لنصوص الكتاب والستة» من نسخ أو 
تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين : 

الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» والعام 
ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص» والمطلق ظاهر في الإطلاق 
حتى يثبت ورود المقيّده والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل 
شرعي › والظاهر يجب العمل به عمومًا كان أو إطلاتًا أو غيرهما حتى يرد 
دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح» كما هو معروف في محله. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك» 
لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص أو مقَيّدء 
لا أمجرد مطلق الاحتمالء كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين» أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن 
المخصص والمقيد مثلا - خلاف التحقيق . 

الوجه الثاني : أن غير المجتهد إذا تعلْم آیات القرآن› أو بعض 
أحاديث النبي بي ليعمل بهاء تعلّم ذلك النص العامّ أو المطلقء وتعلَّم 
معه مخصصه ومقیده إن کان مخصَصًا أو مقَيَدّاء وتعلّم ناسخه إن کان 
منسوخاء وتلم ذلك سهل جداء بسؤال العلماء العارفين بهء ومراجعة 
كتب التفسير والحديث المعتدٌ بها فى ذلك» والصحابة كانوا فى العصر 
الأول يتعلم أحدهم آية فیعمل بهاء وحديتًا فیعمل به ولا يمتنع من 
العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلقء > وربما عمل الإنسان بما 
علم فعلّمه ما لم یکن یعلم» > کما يشير له قوله تعالی: «واگمو اه 
لمڪم ١‏ آَم واه يڪل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله تعالى: يا 
ایت ٤امنوا‏ إن قو اله بجحل لم راا [الانفال: ۲۹]» على القول بأن 
الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل . 
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چ ت اما ا 
| اتقواً 


وقوله تعالى: يلاما الذي ءامنا 


| آنه وامنوا ورسولوء ویک 

کل من <S‏ ويل ڪي و مشو بي الاَيه [الحديد: ۲۸]. 

وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلّم صاحبها بسيبها ما 
لم یکن يعلم» لا تزید على عمله بما علم من آمر الله وعليه فهي عمل 
ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم یکن يعلم. 

فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة» حتى يحصّل رتبة 
الاجتهاد المطلق »› هو عين السعي في حرمان جمیع المسلمين من الانتفاع 
بنور القرآن» حتى يحصّلوا شرطًا مفقودًا في اعتقاد القائلين بذلك. وادعاء 
مثل هذا على الله وعلی کتابه وعلی سنة رسوله - هو کما تری»'. 

ورد على هذه الشبهة أيضًا العالم المحقق الصنعاني بكلام بديع 
جاء فيه: «إن الله سبحانه كمل عقول العباد» ورزقهم فهم كلامه وما 
أرادء وفهم رسول الله ي وَحفظ تعالى كتابه وسَنّة رسوله إلى يوم 
التناد» بان کثیرًا من الآيات القرآنية رالأحاديث النبوية لا يحتاج في 
معناها إلى علم التو وإلى علم الأصول؛ بل في الأفهام والطباع 
والعقول ما سارع به إلى معرئَّة المراد منها عند قرعها الأسماعَ من دون 

نظر إلى شيء من تلك القواعد الأصولية والأصول اللحوية» فن من قرع 
سّمعه قوله تعالی : وما ما دمو موا لای ٤‏ س حار دوه عند 4 [البقرة: 
c11‏ يهم معناه من دون ان يعرف أن «مَا» كلمة شرط ولقدرا 
مجزوم بها لأنه شرطها و يجدوة» مجزوم بها لأنه جزاؤه. .. ولذا ترى 
الأغلّب» بل تراهم يسمعُونَ القرآن فيفهمون معناه» ويبكون لقوارعه وما 
حواه» ولا يعرفون إعرابًا ولا یره مما سقناه. 


(1) آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي : .)۲٥۸/۷(‏ 
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بل ربْما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه فِي 
قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ عَايّة الذكاء والاتقادء وَعَوّلاء العامة 
يحضرون الخطب في الجمع والاعیاد» ويذوقون مواعظه ویفهمونه ویفتت 
ينهم الأكبادء وتدمع منهم العيون» ويدركون من ذلك ما لا يُدرکه 
العلماء المحققون» ويسمعون أحاديث التّرغيب والترهيب» فيكثر منهُم 
البكاء والنحيب» وأنت تراهم يقرؤون كتبًا مؤلفة من الفُروع الفقهية. . . 
ويفهمون ما فيها ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها» ويرجعون في الفتوى 
والخصومات إليهاء فلي شعري ما الذي خص الكتاب والسة بالمَنع عن 
معرفًة معانيهاء وفهم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن استخراج ما فيها؟ 
حى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام؛ قد ضربت دونها 
السجوف» ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف وإذن 
استنباط معانیها قد صار ججرا مخجوراء وحرمًا محرّما محصورا» . 

ومما سبق يتبين أن القول: بقصر التدبر على المجتهد فقط» قول 
ضعيف لا مستند له؛ فلا يصح قصره على فئة معيئة من العلماء» بل 
الواجب أن قبل کل مسلم على کتاب ربّه» ویغرف من بحره بقدر ما 
من الله تعالى به عليه من العلم والفهم» وعليه أن يسعى للتعلم الذي 
يوصله إلى المراتب العليا من التدبر» ولا ريب أنه بحسب علم المرء 
یکون تدبره وفقهه في کتاب الله» نسأل الله الكريم من فضله. 
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(۱) ينظر في بیان معناها: (ص۹۸). 
(۲) بنظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للصنعاني : (ص*٠١١).‏ 


الحرص على تتبّع شواذ القراءات 


المقصود هنا القراءت الشاذة التي هي في اصطلاح القَرّاء: ما خرج 
من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة التي اجتمعت فيها أركان 
القراءة الصحيحة»› وهي : 

١‏ - موافقة اللغة العربية القراءة ولو بوجه. 

۲ - موافقة أحد المصاحف العثمانية. 

۳- ثبوت سندهاء وجمهور أهل العلم على اشتراط التواتر 
OD,‏ 
فيها . 

والقراءة الشاذة ما نقل قرآتًا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول 
من الأئمة وموافقة للغة . فالأولى للمتدبر أن پحرص على القراءة 
جائزة في العربية» وأآما ما خالف المصحف منها فهو المجمع على تركه 
وإن شهدت العربية بصحته؛ لأن القراءة سَنَّةَ لا يجوز مخالفتها 
ولا العدول عنها" . 

ومن الخطاً أن «يشتغل المسلم بهذه القراءات الشاذة وفي تحصيلها 


(1) النشر في القراءات العشرء لابن الجزري: (١/4)ء‏ والقول الجاذ لمن قرأ بالشاذ 
للنويري : (ص۷٥)›‏ وإقراء القرآن الكريم» للدخيل: .)١۷۲(‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن» للزرکشي: (۱/ ۳۳۲). 

(۳) بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراءء للبناء: (ص۸٤).‏ 


ي 
فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها ويشغله ذلك عَنٌْ معرفة 
الفرائض والواجبات! ولربّما ريت إمام مسجد يتصدّى للإقراء ولا يعرف 
ما يفسد الصلاة» وربما حمله حب التصدر حتى لا يُرى بعين الجهل 
على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم» ولو تفكروا لعلموا 
أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظهء ثم فهمهء ثم العمل بهء ثم الإقبال 
على ما يصلح النفس ويطهر آخلاقهاء ثم التشاغل بالمهم من علوم 
الشرع» ومن العَبّن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم» قال الحسن 
البصري: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا؛ يعني : أنهم 
اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به . 

قال الآجرْي محذرًا من بعض من كانت هذه بضاعته فقط دون 
المقصودء وهو التدبر: «فأما من قرا القرآن للدنيا ولأبناء الدنياء فإن من 
أخلاقه أن يكون حافظًا لحروف القرآن مضيعًا لحدوده» متعضّمّا فى 
نفسه» متكبرًا على غيره» قد اتّخذ القرآن بضاعة. . . يفخر على الناس 
بالقرآن» ويحتح على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات» 
وزيادة المعرفة بالغريب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن 
لا پقراً بها. . ٦».‏ . 

غاية المراد أن الذي يحرص على تتبع هذه القراءات الشاذة ويفني 
عمره فى تحصيلهاء فالغالب أن انشغاله هذا صارف له عن التدبر» وعن 
الاتعاظ بايات الله وأحكامه؛ كما شار إليه ابن الجوزي كاده في الكلام 
السابق؛ لأن العمر قصير والوقت يمضي» ومن العَبْن الفاحش تضييع 
العمر في غير الأصل المهم» وهو تدبر كتاب الله والعيش في ظلاله. 
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.)٠١١ص( ينظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي:‎ )١( 
ينظر: أحلاق أهل القرآنء للآجري: (ص۸۷).‎ )۲( 
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اتباع المتشابه من الآيات 


جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة وتا“ قالت: «تَلا 


مھ لړ ويل لق هه -K‏ < و ت چ صرت فو ص e‏ یو ر ق و 

رسول الله ل هذه الاية: هو الى أزل عليك الکثب سه عابت كلت هن 
عا 

4 ور 4و وکر ور 0 2 ت ر <2 اک ا کر ھر e‏ 

آم الكش واخ متشبهلت ما ا a‏ و 


ين في لوبهم ريع يتيعون ما قشلبه مله ابتغاءَ 
کے ت ا ر هھ رس بے ر ج کو م و 0 2 e‏ 
اة وابناءَ تاویلوء وما يلم تأويلةء إلا اله والسحود في الیو يقولون ءامنا پو 
ر . رارت س ےس کہ و ee‏ 5 7 ى 
کل من عند یا وما یگ إل آلوأ الل [آل عمران: ۷]» قَالَف: قال 
رَسول ال 45 : إا ريثم الْذِينَ يَتَبعُونَ مَا تشابة مِنهُ اوليك الْذِينَ 
سم الل قاخذرُوشم)»'. 

إن من يقوم باتباع المتشابه من الايات هو في الحقيقة يقوم بعملية 
انتقاء للنصوص متوافقة مع هواه ومقصده»› وبزعم التدبر له فهو قل يبیح 
ومن الأمثلة على ذلك" : 

متبع المتشابه قد يستدل على جواز الكفر بقول الله تعالى: موقل 
م سرو r‏ و س سر مر و . ٠‏ 
الحق من ريو فمن شاءَ فلبؤهن وس شاء کف چ [الکهف: ۲۹] فيزعم 
أن الله - تعالى - خير الناس بين الإيمان والكفر» والتخيير بينهما 


(1) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير 
من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن» حديث رقم: .)۲٠٦۵(‏ 

(۲) بنظر: حطورة اتباع المتشابه» إبراهيم بن محمد الحقيل› تشر في أكثر من موقع على 
الشبكة العنكبوتية» ومنه استفدتٌ فى جل هذا المبحث. 
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يقتضي استواءهماء ويغخض الطرف عن الآيات الكثيرة التي تتوعد 
الكافر بالنار» ومنها آخر هذه الآية التي يستيِل بها على قولدز فهي 
في سياق التهديد والوعيد ولیس فيها تخيير: موقل الق ِن َي فمن 
شاه يوين وسن سام فيكف إا ادت شیو ارا حاط م سردفهاً ون 
سیوا ياوا يماو كالمل شوى وجوه بس اشراب وسات مرفًا4 
[الکهف: ۲۹] . 

وقد استدل بهذه الآية على الحرية الدينية كثير ممن فتنوا بالغرب 
وحریته" . 

وإذا کان بإمکان متبع المتشابه أن يسو العقائد الزائفة» ويساوي 
الكفر بالإيمان» ويحكم لأصناف الكمّار بالجنة» ويستدل لما يقول 
بنصوص ينتقيها من القرآن بقصد التدبر والفهم» ويعرض عن غيرها على 

يقة آهل الكتاب في إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه؛ فإنه 

يستطيع من باب أولى أن يبيح ما دون الشرك والكفر من المحرمات: 
كالاختلاط» والخلوة بالأجنبية» وسفر المرآة بلا محرم» وغير ذلك من 
المحرمات» ويستدل لما يريد بنصوص مشتبهة ويترك المحكم الواضح 

وإذا كان متبع المتشابه يستطيع أن يبطل التوحيد بتصوص ينتقيها 
من القرآنء فلن يعجز عن إبطال ما هو دون التوحيد من الواجبات: 
كصلاة الجماعة» وحجاب المرأة» ووجوب المحرّم لها حال السفرء 
وغير ذلك وسيجد من النصوص ما يؤيد باطله إذا كانت العملية عملية 
انتقاء واختيار. 


)١(‏ في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - آلف وزير کتابًا زعم فيه أن 
النبي اة قد رضي دين اليهود والنصارىء وآنه لا نكر عليهم ما هم فيه من الكفرء 
ولا يذمُون ولا ينهون عن دينهمء ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام؛ مسدلا على 
ذلك بقول الله تعالى: وک دد وَل دين [الكافرون: ]١‏ فردٌ عليه شيخ الإسلام 
کما في مجموع الفتاوی : )٥۲۹/۲۸(‏ وما بعدها. 


اتباء المتشايه من الآبات 
اع تتا مالا 


ولخطورة اتباع المتشابه وترك المحم من النصوص في إفساد دين 
من يفعل ذلك» وإضلاله لغيره» حذر الله - تعالى - عباده من سلوك هذا 
المسلك» وأخبر أن من يسلكه إنما يبتغي الفتنة لمرض في قلبه» وهذا 
المرض: إما أن يكون بشبهة» ودواؤه العلم» وإما أن يكون بشهوة؛ كمن 
یرید بفعله عَرَّضًا من الدنياء ودواؤه تقوى الله - تعالى - والخوف منه. 
قال الله تعالى: لاما الذي في فلويهم ريع تيعو ما شقبه ينه اعا فة 
وتاه ول4 [آل عمران: ۷]. 

ولأن اتباع المتشابه من النصوص سبب لفساد القلب وزيغه» فقد 
ناسب أن يعقب آية التحذير منه آية أخرى تخبر عن دعاء الراسخين في 
العلم؛ وهي قولهم كما أخبر الله تعالى عنهم: را له رخ وتا بعد لذ 
هديا وهب كا من لدنك رة إنك أت أَلْوشًَاب [آل عمران: ۸]. 

كما أن النبي بيا حدر من اتّباع المتشابه في الأحكام؛ لآن من 
شآنه أن يزيل الورع من الإنسان إلى أن يصل به إلى الحرام» فعَنِ 
النْعمَانٍ بن بشير» قال: سمعتٌ رسول الله اة يقولٌ - وأهُوى النعمان 
بإاصبعيه إلى انيه -: إن الْحَلالّ بين وَإِنّ الْحَرَام بين وَبيتَهُمَا مُشْتَبهَات 
لا يَعْلمُهُنّ كير من الناس» فَمَنٍ انقّى الشبُهَاتِ سيرآ لدبيوء وِرضو 
َم وَقَعَ في الشات وَنَعَ في لحرا . 

فصار الناس تجاه اشتباه النصوص واشتباه الأحكام فريقين : 

الفريق الأول: أهل الإيمان القوي والعلم الراسخ» ومن تبع 
جادتهم؛ فهؤلاء يتثبّتون أمام المتشابهات ولا يتزعزعون؛ لقوة إيمانهم 
بدينهم» ورسوخهم في علوم الشريعة؛ فلا يتركون المحكم لأجل 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمانء باب فضل من استبراً لدينه» حديث 


رقم : «(o0۲(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات› حدیٹث رقم : (04۹۹)› واللفظط له . 


المتشابه» ولا يضربون النصوص بعضها ببعض» ويقابلون المتشابه بما 
أخبر الله تعالی عنھم: ایی ف لیر یوو اما ہو کل من عند يا 
[آل عمران: ۷]» كما نهم يتورّعون عن المشتبه بين الحلال والحرام في 
ا ؛ عملا بقول النبي ية كما في حديث النعمان السابق: (فَمَنِ 

قى الشَبْهَابِ اسَْبْرَاً ديه وَعِرْضه). قال الشاطبي: «وحين خص أهل 
ا باتباع المتشابه» دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه» فإذًا 
لا يتبعون إلا المحكم»ء وهو أم الكتاب ومُعظمّه» . 


الفريق الثاني : ضعيفو الإيمان» وليس لهم رسوخ في العلم؛ فأي 
وارد لشبهة يميد بهم» فتزيغ بالمتشابهات قلوبهم؛ كما ذكر الله تعالى 
حالهم بقوله: اما لين ف ويور ري فيع ما تبه ينه اة َة 
وابناءٌ تأویلد- 4 [آل عمران: ۷]. ويتساهلون في مشتبه الأحكام حتی يجاوز 
بهم إلى الحرام» كما في قوله بيه في الحديث السابق: (وَمَنْ وقح في 
السبهَاتِ وَقّعَ في الْحَرَام). 

وتقسيم قلوب أصحاب هذين الفريقين (الراسخ والزائغ) يكون على 
وَفْق ما جاء في حديث حُذَيْمّة طله حيث قال: سمعت رسول الله 4لا 
يقول: (5 رض القن لى الوب كلصي ودا عُوذا؛ أي كلب أُشرِبَهَا 
ُت فيه َة سَوْدَاءء وَأ فلب أنْكرَهًا نُكت فيه كه بَْضاءء حى صي 
عَلَّی فَلْبيْنِ: عَلَی أَبيَضَ ول الصَنًا؛ فلا تَضرَهُ فة ما دَامَبِ السَّمَوَاتُ 
وَالأَرْضُ» وَالاَحَرُ سود مرْبَادًا کالکوز ميا ؛ ا بَعْرفُ مَعْروفًا ولا لكر 
منْكَرّا إلا ما شرب و من هَوّاٌ) . 
(1) ينظر: الاعتصام» للشاطبي: .)٦/۲(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا» وسيعود 
غریب › وأنه يأرز بين المسجدين› حدیٹ رقم : (6). 
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قال ابن عباس وا : «ما بال هولاءِ يَجدونَ عند مُڂکمهء ويَهْلِكونَ 
عند مشار بھه؟ !)7“ . 

# وفي ختام هذا المبحث أسوق وصية عظيمة نافعة في هذا الأمر 
ينقّلها ابن الق عن شيخه ابن تيمية تيمية - رحمهما الله تعالى - بقوله: «وقال 
لي شيخ الإسلام اه وقد جعلت اُورد عليه إيرادًا بعد إيراد: لا تجعل 
قلبك للاإيرادات والشبهات مثل السفنجة؛ فیتشربها فلا ينضح | 3 بھا» 
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة؛ تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقَرٌ فيهاء 
فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته؛ وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر 
عليها صار مقرًا للشبهات. أو كما قال» فما أعلم أني انتفعت بوصية في 
دفع الشبهات كانتفاعي بذلك» . 

فاللَمّمّ اعصمنا بدينك وكتابك وبسْكّة نبيّك ياه في الاخحتلاف في 
الحقء ومن اتباع المتشابهات ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور من 
الهوى والزيغ والخصومات". 


® @ @ 


(۱) ينظر: السنّةء لابن أبي عاصم: (۲۱۲/۱). 
(Y)‏ ينظر : : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيْم : (۰/۱ 6( 
(۳) روي هذا الدعاء من قول إبرا هيم التيمي كما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء : (IYO‏ 


© © 


الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر 


وفيه ثلاثة مطالب : 

ه المطلب الأول: ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان 
القول الراجح. 

6 المطلب الثاني : المبالغة في تجويد الحروف دون التدبر. 

ه المطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر. 


3 الك الك & 


ذكر الخلاف ي هذه المسألة مع بيان القول الراجح 


أجمع آهل العلم من السلف والخلف على استحباب ترتيل القرآن 
وتحسين الصوت به» قال ابن قدامة في «المغني»: «واتفق العلماء على 
أنه تستحبٌ قراءة القرآن بالتحزين والتّرتيل والتحسين». وقال النووي : 
«أجمع العلماء وإ من السلف والخلف من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن» وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة . 

واختلفوا في الأفضلية بين كثرة التلاوة مع سرعة القراءة والترتيل› 
وبين قلة التلاوة مع التدبر والترتيل؟ على قولين : 

القول الأول: ذهب ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وجماهير آهل 
العلم إلى: أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع 
كثرتهاء ونصر هذا الرأي ابن القيّم نصرًا قويًا في «زاد المعادا» ورجحه 
أيضًا ابن الجوزي» والغزالي» وابن الجزري» وغيرهم من العلماء . 

واحتج أرباب هذا القول بما يلي : 

- أن ذلك هو هدي النبي ية فإنه كان يرتل السورة حتى تكون 
أطول من أطول منهاء وقام بآية حتى الصباح؛ كما في حديث 
ابي ذر ويي“ . 


() المغتي: (۱۷۸/۱۰). (۲) التبیان: (ص۹١٠).‏ 
)۳( زاد المعاد: )7/1 «(TV‏ والمتار المنيف : (ص۲۹)» وتلییس إبلیس: (ص۱۲۸)» 


.)۱۱٩‌ص( سبق تخریجه:‎ )٤( 
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- أن المقصود من قراءة القرآن فهمه وتدبره» والفقه فيه والعمل به 
وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما قال بعض السلف: «نزل القرآن 
ليعمل به» فاتخذوا تلاوته عماا»؛ ولهذا كان أهلٌ القرآن هم العالمون 
به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأّما من حفظه 
ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
الس“ . 

- أن الإيمان أفضل الأعمال» وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر 
الإيمان» وآما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البر والفاجرء 
والمؤمن والمنافقء كما قال التب ي : (وَمَكَلّ الْمَُافقي الَذِي يفْرَأً القَرآنَ 
ككل الرَبْحَانَةء يها طيّب؛ وَطَعمها م . 

والناس في هذا أربع طبقات : 

الأولى: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 

الثانية: من عَيِمَّ القرآن والإيمان. 

الثالغة: من أوتي قرآتًا» ولم يؤت إيماتًا. 


2 


س 


الرابعة: من أوتي إِيمانا ولم يؤت قرآنًا. 

قالوا: فکما أن من آوتی إيماتًا بلا قرآن أفضل ممن اوت قرآنًا 
بلا إيمان» فكذلك من اوتي تدبرًا وفهمًا في التلاوة» أفضل ممن وتي 
u‏ 0( 
كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر . 

القول الثاني : قالوا: إن كثرة القراءة أفضل» ونسبه الامام ابن الق 
إلى أصحاب الشافعى؛ حيث قال فى «زاد المعاد»: «وقال أصحاب 
الشافعى كله : إن كثرة القراءة أفضل) . 


(۱) قاله ابن مسعود ظط . (۲) پنظر: زاد المعاد: (۳۲۸/۱). 
۳( سبق تخریجه: (ص۱۲۰). )€( المرجع تفسه. 


() زاد المعاد: .)۳۳۷/١(‏ 


ال € واحمځٌ أصحاب هذا القول: ‏ بحدیث ابن مسعود اه آنه 
قال: قال رسول | الله ا (مَنْ قرا حرفا مِنْ تاب اش قله بو ڪا 


َالْحَسََة بعر أمئا ثالها لا أقول: لال4 حرف وَلَكِنْ ارف حَرْف» ولام 


حرف ويم ۾ حَرْف). رواه الترمذي وص ٤‏ 


(1) النشر في القراءات العشر: .)۲۳٤/١(‏ ولعله نقله عن ابن القَيّْم؛ فنصه شبيه بنص 
ابن القيّم . 
وهلهنا مسألة يحسن التنبيه عليهاء وهي : أن نسبة هذا القول للشافعية تحتاج إلى 
تحرير؛ فحين الرجوع إلى المراجع المعتبرة في الفقه الشافعي ظهر ما يلي : 
- جاء في إعانة الطالبين» للدمياطي : (۲۱۳/۱) ما نصّه: : اويسن ترتيلها» وهو التأني 
فيها . فإفراط الإسراع مكروه» وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره». 
- وجاء في تحفة المحتاح بشرح المنهاح ما نصّه: «وقوله: «أفضل من حرفي غيره»؛ 
أي : فنصف السورة مثا مع الترتيل أفضل من تمامها بدونه» ولعل هذا في غير ما 
طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع لتحصيل سنة 
قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع التأني». ونص على هذا أكثر الشافعية كما في حاشية 
الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري: (۲/ »)۳۸١‏ وكما في نهاية الزين في إرشاد 
الميتدئين لابن نووي الجاوي: (ص٦۷)‏ وغيرهما. 
- وجاء في المجموع شرح المهذب للنووي : (۸/۳) ما نه : «ويسن ترتيل 
القراءة. . . واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع» ويسمى: الهذه قالوا: وقراءة 
جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل. قال العلماء: 
والترتيل مستحب للتدبر» ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقيرء وآشد تأثيرًا في القلب». 
فنصوصهم هنا واضحة في ترجيح الترتيل مع التدبر» لكنهم استشنوا الإسراع في القراءة 
فقط لأجل إدراك فضيلة الوقت كقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة» فلعل من نسب 
لهم ذلك اعتمد على هذا. على أن الإمام الشافعي في الأم )٠٠۹/١(‏ قال: «وأقل 
الترتيل ترك العجلة فى القرآن عن الإبانة» وكلما زاد على أقل الإبانة فى القراءة كان 
أحبً إليّء ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطًا. . .». قال ابن حجر : «(استحباب 
الترتيل لا يستلزم كراهية الإسراع» وإنما يكره الهذ وهو الإسراع المفرط». فتح 
الباري: (۸۹/۹). فقد يمهم من كلام الإمام الشافعي هه أنه يحبذ سرعة الترتيل 
لإدراك فضيلة كثرة القراءةء وعلى هذا بني هذا القول» والله أعلم. 

(۲) رواه الترمذي» أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ياء باب ما جاء فيمن قرا حرفا - 
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قالوا: إن ثواب كثرة القراءة أكثر عددًا في الحسنات من قلة 
القراءة؛ كما بينها هذا الحديث. 

واحتجوا أيضًا بأفعال بعض الصحابة والسلف؛ كقراءة عثمان بن 
عفان ظل القرآن في ركعة. 

القول الراجح في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر 
أجل وأرفع قدرّا» وثواب كثرة القراءة أكثر عددا» فالأول: كمن تصدق 
بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدًاء والثاني: كمن تصدق 
بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخبم . 

ولما جاء في صحيح البخاري أن قراءة الترتيل والتأني هي قراءة 
النبي ئي؛ فعن قتادة قال : «سالْتُ أنسّا عن قراءَة النْبى يي فقال: كان 
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وأيضًا أن هذه القراءة ما يوصي بها أصحابه - رضي الله عنهم 
أجمعين - فقد سأل رجل عبد اللو بن مسعوٍ وه فقال: «قرأتٌ المَفْصلَ 
اليل في رکمةا قال هذا مثلٌّ هد الشعر! ونثرًا مغل نثر الدَقّل! إنما 
فصل لتفصلوا. 

وقال رجل أيضًا لابن عباس طا : «إي رجل سريحٌ القراءة» وربّما 
قرأت القرآن في ليلو مرَةٌ أو مرّتين؟ فقال ابن عباس : لان أقرَاً سُورَةَ 


= من القرآن ما له من الأجرء حديث رقم: »)۲۹٠١(‏ وصححه الألباني» في السلسلة 
الصحيحة: (۷/ )4۷١‏ . 

(۱) ینظر: زاد المعاد: .)۳۳۴۷/۱١(‏ (۲) ینظر: زاد المعاد: (۳۳۹/۱). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» حديث: .)٠٥٠٤٥(‏ قال 
ابن بطال في شرحه: :)۲۷٤/۱٠١(‏ «إنما كان يفعل ذلك - والله أعلم - لأمر الله له 
بالترتیل» وأن يقرأه على مكث» وألا يحرك به لسانه لیعجل به» فامتثل أمر ربه تعالی؛ 
فکان یقرؤه على مهل؛ لین لأمته کیف يقرؤون» وکیف یمکنهم تدبر القرآن وفهمه» . 

.)١٤٦/١( وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار:‎ »)۲۷/١ مسند الإمام أحمد:‎ )٤( 


FI- 
واجدةً أعجَبُ إليّ من آن أفعلَ ذلك الذي تفعل» فإِن كنت فاعلا ولا بده‎ 
فاقراً قرَاءة تسمع دك ويعيها قلبك.‎ 

قال ابن الجوزي: «وقد ريت من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم 
شخصًا ويقراً فى النهار الطويل ثلاث ختمات› قان قصر عيب وإن تم 
مدح» وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه كما يفعلون في حق السعاةء 
ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابًا» وهذا من تلبيسه لأن القراءة 
ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتحسين بهاء وينبغي أن تکون على تمهل؛ 
وقال كل : فو دقرا عى الاس عل مک [الإسراء: .]٠۰٠٦‏ وقال ېك : ورل 
ارعان ربياه [المزمل: .»]٤‏ 

وقال في رده على من يحتج بأفعال السلف: «وقد لبس على قوم 
بكثرة التلاوة فهم يهرّون هرا من غير ترتيل ولا تثبت» وهذه حالة ليست 
بمحمودة» وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في 
كل يوم أو في كل ركعة» وهذا یکون نادرًا منهم» ومن داوم عليه فإنه 
وإن كان جائرًا إلا أن الترتيل والتغبّت أحبٌ إلى العلماء» وقد قال 
رسول الله 4 : (لا يفْقَه مَنْ قَرَأً الْقَرْآنَ في آقَلٌ مِنْ تَلانٍ)» . 

ويقول ابن الجزري: «وأحسنَ بعض أئمُتنا - رحمهم الله - فقال: 
إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرّاء وإن ثواب كثرة القراءة 
أكثر عددًا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدًا قيمته 
نفيسة جدًاء والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عددًا 
من العبيد قيمتهم رخيصة. . ٠.‏ ثم ذكر قول الغزالي: «واعلم أن الترتيل 


.)٤١٩١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (۲/١٥٥)ء رقم:‎ )١( 

(۲) پنظر : تلبیس إبليس› لابن الجوزي : (ص۲١۱).‏ 

(۳) ينظر: المرجع نفسه: (ص۱۲۸)ء والحديث أخرجه أبو داود في سننه: أبواب قراءة 
القرآن وتحزیبه وترتیله» باب تحزیب القرآنء حدیث رقم : »)۷١‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود: (۱۳۸/۵). 


الحرص على كثرة التلاوة والحضفظ دون التدبر Yo‏ 
4 اس 


مستحبٌ لا لمجرد التدبرء فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن 
يستحب له أيضًا في القراءة الترتيل والتؤدة؛ لأن ذلك أقرب إلى التوقير 
والاحترام» وأشد تأثيرًا في القلب من الهذرمة والاستعجال»'. 

ویقول ابن اقيم : «وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجبع 
القلب عليها أحتُ إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وها وان کثر 
ثواب هذه القراءة» وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى 
بقلبه وجوارحه ويُفْرغ قلبه كله له فيهماء أحبٌ إلى الله تعالى من مئتي 
ركعة خالية من ذلك» وإن كثر ثوابهما عددًا». 


ې کې ک 


.)۲٠۹/۱( ينظر: النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
.)۱۸۷/١( ينظر: المنار المنيف» لابن القيّم : (ص۲۹)ء ومفتاح دار السعادة:‎ )۲( 


چ الهاي ي 


المبالخة في تجويد الحروف دون التدبر 


وقد حذر العلماء من هذه السبيل» إذ الأصل فى قارئ القرآن أن 
يهشم بمعاني القرآن المجید ولا جل هته فيما حب به أكثر لتاس 
من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوَسَرَسَة فِي خروج حروفه وترقيقها 
وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. 

فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الربٌ من كلامه. 

قال الإمام الذهبي: «فالقرًّاء المُجَرّدة: فيهم تنطع وتحرير زائد؛ 
يؤذي إلى أن المجرّد القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف 
والتنطع في تجويدهاء بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني کتاب الله 
تعالی» ويصرفه عن الخشوع في التلاوة» ویخلیه قوي النفس مزدريًا 
بحفاظ كتاب الله تعالى» فينظر إليهم بعين المقت» وبأن المسلمين 
يلحنون» وبأن القراء لا يحفظون إلا شوادً القراءة. فليت شعري أنت 
ماذا عرفت؟! وماذا عملت؟! فأما عملك فغير صالح» وأما تلاوتك 
فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف. فال تعالى يوفقك ويبصرك 
رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتمطيط ؛ 
وهؤلاء من قرا منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة؛ فقد رأيت 
منهم من يقرا صحيحًا ويطرب ويُبكي» ورآيت منهم من إذا قرا قسّى 
القلوب» وأبرم النفوس» وبدّل الكلام» وأسوآهم حالا الجنائزية»" . 


)1( ينظر : مجموع القتاوى› لابن تيمية : (0۹/۱), 
(۲) ينظر: زغل العلمء للذهبي: (ص٥٠).‏ 


۱ ثرة التلاوة والحفظ دون التد سے 
لحرص على کثر وة و دون التدير SGD‏ 


فلا ينبغي أن تصرف الهمَّة إلى ما حب به أكثْرٌ الناس من: 
الوسوسة في خروج الحروف» وترقيقها وتفخييهاء وإمالتها والنطق بالمد 
الطويل والقصير والمتوسّط» وشغله بالوصل والقصل» والإضجاع 
والإرجاع والتطريب. . . وغیر ذلك مما هو مفض إلى : تخییر کتاب الله 
والتّلاعُب به» والتنظع ؛ مسا یحیل القلوب ويقطعها عن هم مراد الأب 
من کلام 

قال ابن القيم اة : : اومن ذلك _ ي مکاید الشيطان - الوسوسة 
في مخارج الحروف والتنطع فيها. . ثم قال: : ومن تأمل هڏي 
رسول الله و وإقراره أل کل لسان على قرا۔ت» یتبین ا 
والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من ستته لى" . 

فصدق - والله - لقد كانت قراءته ل سَهْله ينه كما في البخاري 
من حديث عبد الله بن مغفَّل ل ونه قال : ريت النبيّ بي يمر يمرا وهو على 
ناقته د جد رهي تسیر بو وهر يقرا سورة ت الفعي) أو من سُورة 
(الفتح) قرا َه يقرا وهو يرجم" ولهذا قال الامام أحمد: «تعجبني 
القراءة الهلت. قال ابن القيّم : «والمقصود: أن الأئمة كرهوا التنطع 
والغلو بالحرف»*“ 
أداء القرآن وترتيله يحتاج إلى ضوابط أساسية مهم مراعاتها والأخذ بها 
وهي معلومة في فن التجويد» وتركها تفريط في حقوق التلاوة السليمة» 


cC: 
ù 


(1) حاشية مقدمة التفسيرء للشيخ ابن قاسم : (ص٤١).‏ 
(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: .)١١١/١(‏ 

(۳) سب تخریجه وشرحه: (ص٩٥۱۹).‏ 

() الآداب الشرعية» لابن مفلح: (۲/ ۲۹۷). 

.)١١١ /١( إغاثة اللهفان:‎ )٥( 


سے SOS‏ 
ا۴۴۸ کی 
(A‏ 


وتطبيقًها من جملة السّهل الذي يسّره الله كما بينه في آية (القمر) بقوله: 
ولق را لقان لدد فهلَ من مدکر چ [القمر: »]١۷‏ وهي لا تحتاج إلى 
التعسّف والمبالغة في مخارج حروفهاء قال الشيخ السعدي في تفسير 
الآية: ««إولقد يسرت سيهّلنا هذا لرا الكريم» ألفاظه للحفظ 
والأداء ومعانيه للفهم والعلي». 
ومن جميل ما حُكيّ في هذا الباب نظا 

يَامَنْ يروم يلاو المَرآان ود شَأو ية الإنْقَانِ 
ل تَحْسّب التَجُويد مدا مُفْرطًا أ متا لات1 فيو لوان 
أو أو تمده بعد مَدّ مَمْرَةً ‏ أو أن تلو الْحَرْف كالسكرَان 
أ أن تَفُوهَ بهَمْرَةمَُهوعًا قفر سَايِعُهَايِنَ الْعَكَيَانِ 
لِلْحَرْفِ ميزان فلا َك طَاغِيًا فيه ولا تك مُحْيِر الْمِيرَان 


f # 


(1) تفسير السعدي : .)۱۷٤٩/٤(‏ 
(۲) ينظر نونية السخاوي في التجويد المسماة: عمدة المقيد وعدة المجيد في معرفة 
التجويد: (۲/ .)"٠٦٠١‏ 


الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر 


SSD 


الحرص على الحفظ دون التدبر 


قال عبد الله ٻن مسعود : إا صعب علينا حفط ألفاظ القرآنِء 

وسهُل علينا العمل بهء وإ من بعدنا يسهُلٌ عليهم حفظ القرآنِء ویصعبٰ 
ليهر ال ا ب . 

وعن ابن عمر ڪي صب قال : «کان الفاضل من أصحاب رَسول الله کیا 
فی صدر هذه الاك آ9 0 من القرآنِ ! إلذ ١‏ السورَةَ او نحوّها» ورزفوا 
العمل بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصَبِىُ والأعمى 
ولا رون العمل به 

وقال خلف بن هشام البزار": «ما اظن القرآنَ إلا عاربّة في 
أيديناء وذلك أنا روَا أن عمر بن الخطاب ول طوه حفظ (البقرة) في بضع 
عَشرة ستَةًء لما حفظها تَر ر شكرًا لله» وإن الغلام في دهرنا هذا 

إلا عارية في انی“ . 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)٠١/١(‏ 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي» الحافظ» الحجة» أبو محمد البغدادي» البزارء 
المقرئ› مولده: : سنة خمسين ومئة. س : مالك د بن أنس› وحماد بن زیده وأيا 
عوانة» وأبا شهاب الحناط عبد ربه» وشریگًا القاضي» وعدة» وتلا على : سليم» 
وعلى أبي يوسف الأعشى»› وغيرهما. وتصدر للإقراء والرواية» توفي سنة تسع 
وعشرين ومثتين وقد شارف الثمانين. ينظر: سير اعلام النبلاء: .)٥۷٦/٠١(‏ غاية 
النهاية: (۱/ ۲۷۳ - »)۲۷١‏ تهذيب التهذيب: .)٠١١/۳(‏ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)٠١/١(‏ 


4 7 

فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع 
للقلب وأدعى إلى حَصّول الإيمان وذوق حلاوة القرآن» وهذه گات عَادَة 
السشلف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عَن النبي بيا انه قامٌ 
ية يرددمًا حتى الصّباح» وهي قوله: إن عدم ف ا ون عفر لَه 
ونك أت لمر كلم [المائدة: ٠٠۸‏ فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل 
صلاح القلى؛ ولهذا قال ابن مسعود ول : (لا تهْذوا القرآن هد الغ 
رلا تنروه تَر الدَقٌل» وقموا عند عجائبه وحركوا به القُلوب» لا يكن هم 
أحدکم آخرَ السورَة» . 

والمطلوب من القرآن هو فهم مَعَانِيهِ» والعمَل به فإن لم تكن هذه 
همه حافظه لم يكن من أهل العلم والدين“ 

ويظهر من مجموع هذه الآثار والأقوال أن الانحراف عن شرع الله 
وسنّة رسوله به وسبيل المؤمنين› بالانشغال بحفظ القرآن عن تدبره وفقهه - 
ظهر في القرن الأول؛ فتقرّب من لم يجاوز القرآن تراقيهم إلى الله بالخروج 
على خير أولياء الله : عثمان وعلي وا بأدنى شبهة وقعت لهم حين فهموها 
من كتاب الله على غير وجههاء وتقرّب من اتبع سبيلهم بالخروج على عامة 
الناس وقتل أنفسهم وقتل نفوس حرم الله قتلها بخير حق . 

ولقد كان من أبرز صفاتهم التي اشتهروا بها: الحرص على حفظ 
القرآن دون التدبر والفهم؛ كما قال فيهم النبي ي : (يَقَرَؤُونَ لقُن لا 
يجاور حت جرهُٰ0. 


ت 


(۱) سبق تخریجه: (ص٩۱۱).‏ 

() شحب الإيمان» للبيهقي: .)٤١٩/۳(‏ 

۳) پنظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (۲۳/ .)٥٥‏ 

(4) ينظر: الرّد على الأخنائي: .)٠٥/١(‏ والحديث أخرجه البخاري في مواضع من 
صحيحه منها: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو 
فخر به حدیث رقم: .)٥۰0۸(‏ 


e ©‏ 
0004د لحف السادش أ0 O):‏ 


قصر معاني القرآن على أحوال خاصة 


وفیه مطلبان : 
ه المطلب الأول : قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على 


من وردت فيهم . 
ه المطلب الثاني : قصر معاني القرآن على أحوال شخصية 


(re 


۱ 2% 3 
3 لنب لرل & 
قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على من وردت فيهم 


القرآن الكريم أنزله الله تعالى لخطاب البشرية كلها أفرادًا وأممًا 
وجماعات» ولكن بعض الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه 
له» ویظنونه في نوع وفي قوم قد حَلَوا من قبل ولم يُعقبوا وارثا» وهذا 
حائل بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله! إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم› 
شر منهم» أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك”'. 

وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في 
عُبّاد الأصنام» هذه نزلت في النصارى» هذه في الصابغة» فيظن العم ° 
أن ذلك مختص بهم» وأن الحكم لا يتعداهم» وهذا من أكبر الأسباب 
التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن" . 

إن النص القرآني مطلوب العمل به» لا في وسط أولئك الذين 
عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب» ولكن كذلك للعمل في كل وسط 
بعد ذلك وفي كل تاريخ حسب القواعد المقرّرة؛ لأنّه مُنرَلُ للعمل في 
النفس البشرية كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو النازلةء قال تعالى: 
إو زكر لك ولقويك وسو لون [الزخرف: .]٤٤١‏ 

فالأولى للقارئ أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن؛ فإنٍ 


(1) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القَيّم : (۷/(. 
(۲) وهو الجاهل الغْرٌ الذي لم يجرب الأمور. لسان العرب» مادة: (غمر). 
(YT)‏ ينظر: تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» عبد اللطيف 


.)٠١ /١( آل الشيخ:‎ 


معانی القرآر أحوال خاصة 
قصر معاني القران على أحو S3‏ 


سمع أمرًا أو نهيّا قدر أنه المنهي والمأمور» وإن سمع وعدًا أو وعيدًا 
فكذلك» وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السّمّر غير مقصود» 
وإنما المقصود أن يّعتبر بها ويآخذ من تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا 
قصد بالخطاب جميع الناس فهذا القارئ الواحد مقصود» فما له ولسائر 
الناس» فليقدر أنه المقصود» قال تعالی: وأو لک تا الفا انرک بد 
َم بل [الأنعام: ۹٠]؛‏ قال محمد بن كعب الفَرَّظى : «من بلغه القرآن 
فکأّنما كلمه الله وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه 
كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه؛ ليتأمّله ويعمل بمقتضاه»" . 


 % 


)1( محمد بن کعب بن سليم» قال اہن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سليم» 
العلامة» الصادق» أبو حمزة ‏ وقيل: أبو عبد الله - القرظي» المدني» من حلفاء 
الأوس» وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة» سكن الكوفة» ثم المدينة» وكان من 
أوعية العلم» توفي سنة عشرين ومئة . ينظر: سير أعلام النبلاء: (/ .)٦١‏ 


3ه امظکٹ لاني & 


قصر معاني القرآن على أحوال شخصية معينة 


من الخطاً أن لا يسعى المرء إلى سماع القرآن إلا عند مرضه» أو 
موت قریبه› أو حال حزنه فقط . آم اذا کان فی حال صحته وکمال عقله 
وصفاء ذهنه فإنه لا يتشرف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ فهو كمن يقراً 
القرآن على حرف» فإن غمرته نعمة نسيه» وإن صدمته مصيبة رجع إليه. 
فحرم نفسه سلوك السبيل إلى تدبر القرآن. 

وكذلك حال من لا يعرف القرآن إلا تلاوته فقط إما عند العزاءء 
أو عند افتتاح البرامج» أو في المناسبات العامة» ولا يعرف له وقًا آخر 
لسماع القرآن أو قراءته؛ فأنى له التدبر والتأمل والاعتبار والتأثر وهذه 
حاله؟! 

فمن الناس من قصر الخشوع في رمضان» أو في القنوت» أو عند 
خشوع الإمام» أو عند آيات العذاب وذكر النار وأهوال القيامة . 

ومعلوم أن اُسباب الخشوع ودواعيه متعددة؛ ففعله يه عند التلاوة 
فيه خحشوع وتدبر؟ فهو ينره ویسبح عند آیات الاسماء والصفات› 
ويسأال الله من فضله عند ذكر جنته وإنعامه وفضله ورحمته» ويستعيذ عند 
ذكر النار والعذاب"» وهكذا ينبغي للمتدبر أن يتعايش مع الآيات 
ويتفاعل معها في حیاته كلها . 


# ® @ 


(۱) ينظر: تدبر القرآن» للسنيدي: (ص٤٦‏ - .)٥۱‏ 
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الانشغال بتتبّع المُبّهمات 


قال العلامة الشنقيطي: «وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم 
كلبهم» فيقول بعضهم: اسمه قطمير» ويقول بعضهم: اسمه حمران» إلى 
غير ذلك» لم نطل به الكلام لعدم فائدته. 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله كيا 
ولم يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها دون علم 
ولا جدوى» كلَوْن كلب أصحاب الكهف» واسمه» وكالبعض الذي 
ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيلء وكاسم الغلام الذي قتله الخضرء 
وآنکر عليه موسی قتله» وكکخشب سفينة نوح من آي شجر هو» وكم طول 
السفينة وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
الببحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه» . 

إل الاهتمام بمثل هذه المبهمات وبتفاصيل الحوادث التي لم 
يذكرها القرآن صارف عن التدبر وعن مقاصد الآيات العظيمة» فكثيرًا 
ما يرد في القرآن أعيان وأماكن وأآعداد مبهمة ولم يبينها الرسول بء 
فهي أمور لا يتوقف عليها عمل» ولا يحصل بها علم نافع يحتاج 


1 


الناس إليه» واليحث فيها 5 طائل تحته ولا فائدة قيه؛ فهر يصرف 


(1) ينظر: أضواء البيانء للشنقيطي: (۲۲۹/۳). 


NEES 
ا‎ ۳٤۹ 


صاحبه عن التدبر النافع إلى شيء ليس فيه نفع إذ لو كان فيه نقع؛؟ 
لز . 

يقول الشيخ السعدي تعليقًا على قوله تعالى: وضرب هم سس 
أصَصّبَ لري [يس: :]٠١‏ «وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله» 
فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف» وطريق العلم الصحيح 
الوقوفُ مع الحقائق وترك التعرّض لما لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس 
ويزيد العلم» من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل 
عليها ولا حجة عليهاء ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشريش 
الذه.. . ١).‏ 

فخذ من هذا إشارة أيها المتدبر؛ ففي الآيات القرآنية من الأحكام 
والعبر والقصص والأخبار والمواعظ ما يُغنيك عن تتبع هذه المبهمات 
والانشغال بها. 


® @ @ 


(1) ينظر : تدبر القرآن: (ص١١).‏ 
(۲) تفسير السعدي: ( ص٤۸۱‏ - )۸۱١‏ بتصرف يسير. 


ابتداع طرائق مزعومة للتدبر 


وفیه مطلبان : 
ه المطلب الأول : الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها. 
٠‏ المطلب الثانى: الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها. 


من المعلوم آن نشوء البدع سواء كان في موضوعنا «تدبر القرآن» 
آم في آي جانب من الجوانب التعبدية إنما يكون بعدة آسباب: 

منها: الإفراط والغلو في الدين وضعف البصيرة والفقه فيه. 

ومنها: السكوت عنها من العلماء وترك التحذير منهاء وهذا في 
فترات القصور والتقصير لدى بعض أهل السْنَّة» حيث يشتد تمسك العامة 
بالبدع» بحجة أنها أشياء مأثورة وقد رآها العلماء وخالطوا أهلهاء ولم 
ينكروهاء فدلً على آنها الشرع وغيرها الضلال المبين» وقد انتشر من 
هذا الطريق كثير من بدع المساجد والموالد والقراءات والألحان» وإحياء 
الليالي والاستئجار على الختمات» والتهاليلء والتسابيح» إلى غير ذلك 
مما هو معروف بأنه دين والدین منه بريء'. 

ومنها أيضًا: الجهل بما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين في هذه الأمور التعبدية؛ لأنهم خير الأمة وأفضلها بعد 
نها کل ولذلك فإن معرفة ما هم عليه في ذلك موصل للنجاة والفلاح» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «فإن معرفة مراد الله ومراد الصحابة 
هو أصل العلم ويَنبوع الهدى». 

وان من العَبْن الفاحش أن يكون صاحب القرآن معلبسًا ببدعة»› 


(1) ينظر: البدعةء أسبابهاء ومضارهاء لشيخ الأزهر: محمود شلتوت: (ص١٤).‏ 
)( مجموع الفتاوى: .)٤١۳١ /١(‏ 


ابتداع طرائق مزعومة للتدبر [r5]‏ 


فكيف إذا كانت من المحدثات في قراءة القرآن العظيم"؟! وقد تقل عن 
حذيفة و نصيحة ثمينة لأهل القرآن والتدبر؛ قال فيها: «كل' عبادة لم 
يتعبّد بها أصحاب رسول الله ئي فلا تعبّدوها؛ فإن الأول لم يدع للآخر 
مقالا؛ فاتقوا الله معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبأكى»”. 

وقد حذر السلف من الخروج بقراءة القرآن إلى الطرق المبتدعة 
والأصوات المنغمة المحدثة والتدبر المزعوم ونحو ذلك فالقرآن ينره عن 
هذا کله. 

قال الحافظ ابن كثير: «والغرض أن المطلوب شرعًا إنما هو 
التحسين بالصوت الباعث على تدر القرآن وتفهّمه والخشوع والخضوع 
والانقياد للطاعة» فأما الأصوات بالنخمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينره عن هذا ويجل 
ويعظم أن يُسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السَلَّة بالزجر عن 
ذللی)“ . 

فالجهل بالمشروع في عبادة التدبر» وكل ما يوصل إلى التدبر 
السليم هو سببٌ لتفشي البدع في ذلك» فكثير من الجهلة يعتمد في 
وسائل تدبره على أحاديث وآئار وآراء ليست صحيحة» فتمسّكوا بها 
وأثبتوها حجة على عملهم حتى عاشوا عليها وماتوا عليهاء ثم احتج 
بعملهم من جاء بعدهم» وھکذا حتی انتشرت البدع والمحدثات . وال 
المستعان“» ونظرًا لخطورة هذا الأمر على متدبر القرآن جاء تقسيم هذا 
المبحث في مطلبين : 


)1( پنظر : بلع القراء القديمة والمعاصرة : (ص٦).‏ 

(۲) ینظر : الفتاوی للشاطبي : (ص۱۹۸). 

(۳) فضائل القرآن لابن کثیر: .)۱١١/١(‏ 

.)۲۹/۸( ينظر دواعي البدعة وأسبابها في الموسوعة الفقهية:‎ )٤( 


NTN 
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الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها 


هناك بدع ومحدثات قديمة في أداء الترتيلء زعم أصحابها أنها 
معينة على التدبرء وأنها تساعد على الخشوع والتأثير» وهنا ذكر لبعض 
هذه المحدثات' : 


١‏ - التنطع بالقراءة والوسوسة والتعسف في مخارج الحروف؛ 
بقصد التدبر والإسراف» خروجًا عن القراءة بسهولة واستقامة كما قال 
تعالی : وێل لمران رلا [المزمل: »]٤‏ وقوله سبحانه: «ورتلته برټیلا 
[الفرقان: ۳۲]. وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام إلى 
تجويد متكلف . وفي الحديث: (مَنْ أَرَاد أَنْ يَفْرَأً القُرَآنَ رَطًا...)؛ 


أی: لينا لا شدة فی صوت قاری“ 


- الخروج بالقراءة عن لحن العرب* إلى حون العجم: وقد 
كان الناس قديمًا يقرؤون بلغاتهم» ثم خلف قوم بعد قوم من آهل 
الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللخة» ولا علم التكلف» فَهَفوا في 
كثير من الحروف وزلواء وقرۇوا بالشاذ ولوا(“ . 


)١(‏ ينظر رسالة العلامة بكر أبو زيد: «بدع القراء القديمة والمعاصرة). 

(۲) اخرجه الإمام أحمد في المسند: »)۳٠۷/١(‏ حديث رقم: »)۱۷١(‏ وصححه محققو 
المسند. 

(۳) إغاثة اللهفانء لابن القّم: .)١١١ - ٠١١/١(‏ 

(4) قال ملا علي قاری في : المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: (ص44): «والمراد 
بألحان العرب : القراءة بالطبائع والأصوات السليقيّة». 

() ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: .)٤۲/۱(‏ 


ایندا ائق مزعومه للتد 
بتداع طرائق مزعو بر ۳7[ 


۳ - قراءة الأنغام والتمطيط: وربما داخلها ركض وركل - 
صرب بالقدمين - ولهذا سميت (قراءة الترقيص)› وهذه لا ينبغي القراءة 
بها ؛ فالقرآن الكريم ينره عن ذلك كلّه. 


٤‏ - التلحين فى القراءة تلحين الغناء والشعر: وهو مسقط للعدالة 
ومن أسباب رد الشهادة قَصاءً. وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن 
الراب على أيدي الموالي. ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة 
الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات 
والمزامير"؛ قال اله تعالى: طك رن دى ف تاتا له عون لينا 
اَن یھی ف لار حي آم ن يأ تايا يوم لقم اموا ما شم إل بما مون 
ب قروا بالذگر لما جا ولنم لتب عير © لا ييه 


مج عه 
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o7 
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ه - ومما يُنهى عنه (التقليس) بالقراءة: وهو رفع الصوت» ومنه 
قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وصف آبي يوسف: «كان 
أبو يوسف: قَلاسًا» أي: يرفع صوته بالقراءة» وهذا جر إلى إحداث 
وضع اليدين على الأذنين عند القراءة. 

> - القراءة الجماعية» وهى ي : التزام قراءة القرآن جماعة بصوت 
واحد بعد کا“ من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهماء» وقد أنكرها جماعة 
من العلماء كابن تيمية والشاطبي وغيرهما” . 


(1) ينظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة: (ص۸). وسياتي الحديث عن امتدادهاء وهي 
القراءة بالمقامات في المبحث الاڻي . 

(۲) ينظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص۱۲۸). 

(۳) ینظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: (5۰۸/۲۲)» والاعتصام: (4/1). وجاء في 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء رقم: :)٦۹1۷(‏ «أن التزام قراءة 
القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغخرب أو غيرهما - بدعة». 


<R 
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۷- قراءة القرآن في منارة المسجد: وقد لبس إبليس على قوم من 

القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة 

المرتفعة الجزء والجزآين» فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم 

وبين التعرض للرياء» ومنهم من يقراً فی مسجده وقت الأذان؛ لأنه حين 
اجتماع الناس في المسجد" . 


کے ې 


)١(‏ ينظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص۱۲۸). 


ابتداع طرائق مزعومة للتدبر 
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الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها 


أكثر الطرائق السابقة التي ذكرت انعكست على الواقع المعاصر 
اليوم» وأصبحت تمارس في كثير من البلدان العربية» وبعضها صار أكثر 
انتشارًا منه قبلء مثل القراءة الجماعية أو الورد الجماعي الذي أنكره كثير 
من الأئمة كابن تيمية والشاطبي وغيرهما كما سبق" » وهناك بعض الطرائق 
التي ظهرت أو أظهرت وانتشرت في واقعنا المعاصرء زعم أصحابها أنها 
معينة على الخشوع والتدبر لكتاب اله ولكنها في حقيقتها وسيلة محدثة 
وطريقة خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان» بل إن بعضها قد جاء ذ في الشرع 
الحنيف التحذير منه بعينه» وهنا ذكر لأبرز هذه الطرائق مع بيان غلطها : 


١‏ - القراءة التصورية للأمور الغيبية: وهي قراءة مقاطع أو سور 
من القرآن مرئية متحركة يوضع فيها صور شجر وأنهار وجنات خضراء 
وبحار ونار ونحوها؛ بقصد شد انتباه المشاهدين لهذا المقطع وجعلهم 
يتدبرون ويخشعون من الايات التى فيه» وهذه كثرت فى زماننا وتعرضها 
أكثر القنوات الإسلامية اليوم» وفيها فتاوی من العلماء المعاصرين بمنعها ؛ 

@ ومن ذلك قول العلامة ابن عثيمين حين سئل: ما حكم رسم 
بستان كأنه يمثل الجنةء ونار كآنها تمثل النار؟ 

فأجاب: «هذا لا يجوز؛ لأننا لا ر کما قال ل : 
ا فی کم ن رَه أن جرا جرا يما اوا يعملونڳه [السجدة: ۱۷]» 


6 e I ا‎ 


ولد نلم کن 


)1( ينظر : مجموع فتاوی ابن تيمية : «(oA /YY)‏ والاعتصام : (1/ 14( وفتاوى اللجنة 
ألدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رقم : (41۷). 


sl 


فيها النار الغليظة كنار الغاز وغيرها وما هو أشد» فهل أحد يستطيع أن 
يمشل النار؟ لا أحد يستطيع» ولهذا بلغ من يفعل ذلك أن هذا حرام 


ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدؤوا يجعلون الأمور الأخروية كأنها 
)0 
Rk,‏ 


أمور حسية مشاهدة. . 

يؤيد ذلك أيضًا عدة أمور: 

ه أن الأمور الغيبية لا عَهد للإنسان بهاء فكيف يصورها أو يتخبلها . 

ه ما فى ذلك من ذهاب عظمة هذه الأمور الغيبية من نفوس المسلمين › 
كيف وقد کادت أن تكون آيات القرآن جميعًا في الترغيب والترهيب . 

ه أن القرآن الكريم دعا للتدبر والتفكر في آیاته المشهودة التي 
تراها وتشاهدها وتدركها عقول بني آدم؛ كما أشار إليه ابن الق 
مثل : عظمة مخلوقات الله المشاهدة كالسماء والأرض والجبال والشجر 
والدوابٌ والبحار والأنهار والشمس والقمر وغيرهاء أما كيفية الأمور غير 
المشاهدة كالصفات الخبرية واليوم لاخر وغيرها فدعا للإيمان بها 
والتسليم بنصوصها : یما یشم اوی إل ال السود فی لأر يقو امك 
ہو کل من عند ر وما بکد إل الوا آله [آل عمران: ۷]. 

۲ التمايل عند القراءة بقصد الانسجام والتدبر: وهي من العادات 
التي يجب تركها؛ لأنها تتنافى مع الأدب مع كتاب الله بء ولأن المطلوب 
عند تلاوة القرآن وسماعه الإنصات وترك الحركات والعبث؛ ليتفرًغ القارئ 
والمستمع لتدبر القرآن الكريم والخشوع لله يك وقد ذكر العلماء أن ذلك 
من عادة اليهود عند تلاوة كتابهم» وقد نهينا عن التشبه به" . 


(۱) انتهى من «لقاء الباب المفتوح)»: .)۲۲١/۲١(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة: /١(‏ ۱۸۷). 
(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة: .)١١١/۳(‏ 


۳ - الانشغال بالإعجاز العلمي الظني عن التدبر اليقيني» وقصارى 
الأمر فى مسألة الإعجاز العلمى أن الحقيقة الكونية التى خلقها الله 
وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها الله : وهذا هو الأصل لأن المتكلم 
عن الحقيقة الكونية المخبر بها هو خالقها؛ فلا يمكن أن يختلفا البتة . 
وكثير ممن دخل في تفسير كلام الله اليقيني بالظن في هذا العصر»ء ليس 
لهم من الإحاطة بشرع الله وبالعلوم الطبيعية ما يعذرهم في القول على الله 
والانحراف عن منهاج النبوة وفقه القرون المفضلة فيه. فالواجب على 
المسلم أن يتدبر في هدايات القرآن» وأن لا ينشغل بما يسمى «الإعجاز 
العلمي» على حساب الإعجاز الحقيقي للقرآن الكريم» بكونه نزل للاتعاظ 
والعمل» والإيمان بالقضايا الكونية التي ذكرها القرآن لا يحتاج إلى 
إدراك الحس؛ بل يكفي ورودها في القرآن» بخلاف القضايا العلمية التي 
يحتاج الإيمان بها إلى الحس سواء أكانت هذه القضايا مذكورة في القرآن 
أم لم تكن مذكورة» والمسلم مطالب بالأخذ بظواهر القرآنء وأخذه بها 
يجعله يسلم من التحريف أو التكذيب أو التأويل الخاطى" . 


٤‏ - تعلّم المقامات والتزامها" : ظهر في الآونة الأخيرة في الواقع 
العربى ما يُسمى «المقامات القرآنية)» وقد تنافست بعض القنوات 
الفضائية والمعاهد والدور فى سبل نشرها وتعليمها وإيجاد المسابقات 


)١(‏ ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟ للدكتور مساعد الطيار (ص*۲). 

)۲( ينظر : المرجع تفسه . 

(۳) ينظر في هذه المسألة ما يلي: زاد المعاد لابن القَيّم: (١/١۸٤)ء‏ نزهة الأسماع في 
مسألة السماع»ء لابن رجب: (ص4٥)»‏ البيان في حكم قراءة القرآن بالألحان: جمع 
أيمن رشدي سويد» الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر 
لزين الدين بركات بن أحمد الشافعي (ت۹۲۹ه)ء مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: (۲/۹)ء بدع القراء للشيخ بكر 
أبو زيد» رسالة: البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم جمعًا ودراسة للعبد الكريم: 
(ص٩٤۳)»‏ فتوى رقم: )۱٥۹۷۹۹(‏ في موقع الإسلام سؤال وجواب» بحث عن 
القراءة بالمقامات في ملتقى آهل التفسير. 


eT‏ ا 
والجوائز عليهاء وأصبح بعض القَرّاء يتفرغ لتعلّمها أو تعليمهاء ويتفتن 
في تطبيقها ونشر ثقافتها . 

ويحسن في مقدم كلامنا عن هذه المسألة توصيف هذه المقامات 
والتعرّف على ماهيتها؛ حيث إنها في أصلها آنواع من الألحان التي يغني 
بها آهل الغناء والموسيقا» وقد تطورت شيا فشيئًا حتى اعتني بها ورتبت 
وحخصرت بأوزان معينة سميت فيما بعد «مقامات)» وقد بلغت عند آهل 
هذا الفن ستة مقامات رئيسة”"» لكل واحد منها اسم ومعنى للقراءة فيهء 
وبیانها عندهم کالتالي : 

مقام البيات: ويعنون به اللحن الذي يمتاز بالخشوع والرهبانية 
التي تجلب القلب وتجعله يتفكر في آيات الله ومعانيها . 

مقام الرست: و«الرست» كلمة فارسية تعني الاستقامة» ويفضل 
أهل المقامات هذا المقام عند تلاوة الآيات ذات الطابع القصصي آو 
التشريعي . 

مقام النهاوند: ويمتاز عندهم بالعاطفة والرقة التي تبعث على 
الخشوع والتفكر» و«نهاوند» مدينة إيرانية نسب إليها هذا المقام. 

مقام السّیکا: اسم فارسي «سه گاه» بمعنی ثلاث مراحل» وهو 
من أقدم المقامات» وقد وسموه للذي يقرا بالبطء والترسل. 

مقام الصبا: الصبا كلمة فارسية واسم ريح لين وملائم. . . وقد 
تكون الكلمة المرادفة للصبا في العربية «النسيم»» وهو مقام جعلوه يمتاز 
بالروحانية الجياشة والعاطفة. 

مقام الحجاز: وهو مقام من أصل عربي تسب إلى بلاد الحجاز 
العربية» وعندهم أنه أكثر المقامات روحانية وخشوعًا في القرآن . 


(1) ينظر كتاب: مقامات الموسيقا العربية» صالح المهدي» وكتاب: البيان لحكم قراءة 


ایتدا ائق مزعومة للتد 
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وبعضهم يضيف مقامًا سابعًا وهو: مقام العجم» وهو يؤدي عندهم 
إلى إيجاد الاشتياق ورفع الشأن والنشاط عند المستمع» ويستخدم في 
آيات تدل على عظمة الله وصفاته وأسمائه الحسنى والجنة» ومعجزات 
الأنبياء. وبعض آهل المقامات لا يعترف بهذا المقام كمقام مستقل» 
ويدمجه فى أحد المقامات الستة السابقة. 


وقد اشتهرت أنظمة ومقامات أخرى موسيقية غير هذه درج بعضهم 
على تعلّمها والقراءة بهاء وفي الوقت الحاضر انتشرت وتوسعت حتى 
أصبحت تدرس وتَدَرّس في معاهد موسيقية متخصصة» وتعطى عليها 
الشهادات والدورات . 

هذه إشارة مدخلية حول هذا الفن بكلام آهل الفن آنفسهم»› وحين 
نتأمل ماهية ما جاء فيه تتجلى لنا الحقاتق التالية: 


ه الملاحظ أن أصل هذه المقامات ونشأتها وارد من أهل الغناء 
والفن؛ لأنه عندهم أداء يُضبط بطابع موسيقي یمتاز به صوت معین مرتبط 
بآلات اللهو والطرب؛ فهو إذن خارج من رحم الغناء وأهل الغناء 
ولا علاقة له صلا بالقرآن وأهل القرآن. 


ه أنه فن نشا متأخرًاء ويقال: إن القراءة بالألحان حدثت وانتشرت فى 
أواخر الحعصر الأموي» حيث دخل الغناء الفارسي وتشايع بألحانه عند بعض 
المسلمين» ثم تسامى بألحانه إلى القرآن الكريم» فكان ذلك أول ظهوره"» 


(1) المعاهد والمراكز المتخصصة كثيرة» منها: المركز الوطني العالي للموسيقا في لبنانء 
والمعهد الرشيدي للموسيقا في تونس» والمعهد الوطني للموسيقا في عَمّان» والمعهد 
الوطني للموسيقا في نابلس... وغيرها الكثير. 

(۲) ينظر: المعجزة الكبرى القرآن» نزوله» كتابته» جمعه» إعجازه» وصوله» علومه» 
تفسيره» حكم الغناء به» لمحمد أبو زهرة: (ص١٤٤‏ - .)٤٤١‏ 


FA - 


قال الطرطوشي”: «فأما أصحاب الألحان فإنما حدثوا في القرن الرابع 
منهم محمد بن سعيد صاحب الألحان»'. 

ه أن هذا الفن فى أصله قراءة بالألحان» والألحان مفردها 
«لحن»» يقال: لحن فی قراءته: إذا طرّب بها وغرّد جاء فى «لسان 
العرب»: «اللحن: التطريب وترجيع الصوت» وتحسين القراءة والشّعر 
والغناء» . 

أن هذه المقامات في أصلها دخيلة على العرب وعلى اللغة 
العربية؛ فالملاحظ عليها نها مقامات أعجمية إلا الأخير منها الذي هو 
المقام «الحجازي» . 

ه أن هذه المقامات هي جم لألحان الناس في غنائهم» فهي علم 
لاحق بعد القرآن والقراءة به. ويمكن للقراء أن يقرؤوا بأحد المقامات 
وهم لم يعرفوا عنها شيا . کما یمکن أن ينوع القارئ بين عدة مقامات 
بحسب الآيات ومعانيها وهو لم يعرف عن المقامات شيًا ! 

إذا تبيّن كون هذه المقامات فى أصلها قراءة بالألحان اخترعها أهل 
الغناء والموسيقا والفن» وآنها في الأصل دخيلة على اللغة العربية فهى 
فارسية المصدر» وأن القراءة بها للقرآن نشأت متأخرًا فلم تكن معروفة 
عند الصحابة رضوان الله عليهم؛ فعلى هذا التصور يأتي الحكم الشرعي 
في الاقراء بها وتعليمها من خلال الأدلة التالية : 


(1) محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الأندلسي الطرطوشي» شيخ المالكية» 
وطرطوشة بلدة في شمالي الأندلس»› ولد سنة (١٠٤ه)»‏ لازم القاضي أبا الوليد 
الباجي» وسمع من أبي علي التستري وأبي عبد الله الحميدي» ألف رسالة في تحريم 
الغناء وكتابا في الزهد وفي بر الوالدين» إضافة لكحتابه الشهير: الحوادث والبدع» کان 
إماما في الفقه» توفي سنة (۲۰٥ه).‏ ينظر: سیر اعلام النبلاء: (۱۹/ .)٤۹٩ - 14٠‏ 

(۲) الحوادث والبدع: (ص٥۸).‏ 

(۳) ینظر: لسان العرب: (۱۳/ ۳۸۲)» ومختار الصحاح : (A/D)‏ 

(6) لسان العرب: (۱۸۳/۱۳). 
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أولًا: أن الشري جاءت بتحريم القراءة بالألحان كما في حديث 
حذيفة بن اليمان في ب أن النبي ييو قال : (وسَيجيءُ غ يِن بعلي قو 
يرجُعُونّ بالْفُرَآنِ رجي م الَا ء وَالرَهبَانِيَّةَ ي ية وَالتوح» لا بُجَاورٌ حَتاجرَهم» 
وة لونم وَقلْوبُ الذي ين يعْجبهم تاھ وذکر ابن کثير أن في 
هذا الحديث الزجر عن هذه الألحان" . 

وفي حديث آخر أن الرسول ييه تخوّف ر أمته خصالًا» وذكر 
منها : (وتشء يتَخِذُونَ القُرآنَ مَرَامِيرَء بُقَدَمُونَ أَحَدَهُمْ لِيْعََيَمْ وَإِنْ كَانَ 
لَه فقّهًا). 

@ وقد سئل الإمام أحمد يه عن الألحان فقال: «كل شيء 
محدَثِ فإنه لا يعجبني» إلا أن يكون صوت الرجل لا یتکلفه». وسئل 
أيضًا عن القرآن بالألحان فقال: «بدعة لا تسمع». 

وقد نص على ذلك غيره من الأئمة» كمالك والشافعي» فذكرا أن 
قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروهة مبتدعة 
لا تجوز" . 

وقال ابن رجب في قراءة القرآن بالألحان» بأصوات الغناء وأوزانه 
وإيقاعاته » على طريقة أصحاب الموسيقا: «أنكر ذلك أكثر العلماءء ومنهم 
من حكاه إجماعًا ولم يُثبت فيه نزاعًاء منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة» . 


(1) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم: (۷۲۲۳). وإسناده ضعيف» يقول 
ابن كثير في فضائل القرآن» (ص٦۱۹):‏ ١طريقه‏ حسنة في باب الترهيب». 

(۲) پنظر: فضائل القرآن: ( ص٩۱۹۰‏ - .)۱۹١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم: »)٠١٤٦۲(‏ قال الشيخ حمود 
التويجري : اوقد وقع مصداق هذه الأحاديث». إتحاف الجماعة بما جاء قي الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة .)١١١/۲(‏ 

.)٤۲۷/١۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )٤( 

.)١٠١ /٤( جامع المسائل:‎ )٩ .)٥۷/١( طبقات الحنابلة:‎ )٥( 

(۷) نزهة الأسماع في مسألة السماع: (ص۸٥).‏ 
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وقال ابن الجوزي : «وأما ما احدث بعدهم - يعني : السلف - من 
تكلف القراءة على ألحان الغناءء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء؛ 


لأنه بدعة) . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والسلف كانوا يحسّْنون القرآن 
بأصواتهم» من غير أن يتكلفوا أوزان الغناء؛ مثل ما كان أبو موسى 
الأشعري 3 يفعل»". 

ثانيًا: أن القراءة بهذه المقامات نشأت متأخرًا ولم يعرفها سلفنا 
الصالح الذين هم أهل القرآن والإقراء والذين نزل عليهم القرآن» وهي 
قراءة متواترة عن كافّة المشايخ جيآا فجيأا إلى رسول الله بيا وليس فيها 
تلحين ولا تطريب"» ولو كانت خيرًا لسبقونا إليهاء فأين هم مع عنايتهم 
بكتاب الله من هذا التلحين المقنن إن كان مشروعًا؟! 

ثالئًا: أن كلام الله ينره عن هذه الأوزان المخترعة والألحان 
الموزونة والمستمدة من علم الموسيقا؛ لما لكلمات الله من الجلالة 
والعظمة» والتقديس والتعظيم» فصان وجوبًا من أن تكون محلا للتمرّس 
على هذه الإيقاعات ومحلا لتطبيق أوزان الموسيقا بتكرار الآيات مراتِ 
ومراتِ» حتى تضبط على وزن أحد المقامات ثم يطبق عليها المتعلّم أو 
التالي المقام الآخر. .. وهكذا”؟. 


.)٠٠١ _ ۴۳٠٤ /۳( كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي:‎ )١( 

(۲) جامع المسائل: .)٠٤/۳(‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: (۷/ .)٥٤‏ 

(6) العجب ممن اشتهر في العالم الإسلامي بحسن قراءته أن يكون طريقه في التعلم وإتقان 
القراءة: الأغاني الماجنة! وقد اعترف بعضهم انه كان يستمع للأغنية ذات المعازف 
حتى يتعلم طريقة القراءة! وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو بجانب آلة 
الموسيقا المشهورة عندهم «البيانو! بل وتشترط إذاعة عربية على كل مقرئ فيها أن 
يحمل شهادة من معهد موسيقا! وإلا حرم القراءة فيها ! 
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رابعًا: أن تتم هذه المقامات وتعلّمها والانشخال بها صارف موغل 
من صوارف التدبر الذي هو ثمرة إنزال القرآنء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء» ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ 
مصروفًا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبّره ولا يعقله» وأن يبقى 
المستمعون يُصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يُصغى إلى الغناءء 
لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به . وقال ابن رجب : 
«اوفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تَهيّج الطباع» وتلهي عن تدبر ما 
يحصل له الاستماع» حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة 
والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبّر معاني القرآن»“ 

وقال الطرطوشي: «وهذا يمنع أن يقرأ بالألحان المطربة والمشبهة 
للأغاني؛ لأن ذلك يمر ضدً الخشوع ونقيض الخوف والوَجّل»". 

خامسًا: أن الواقع دل على أن التأثير يقع ممن لا علم له بهذه 
الألحان» فكم من قارئ يتأثر ويؤثر في الناس وهو لا يعلم شيئًا من 
مقامات الألحان ‏ كما أن التأثير لا يجوز إلا بسبب شرعي . واتخاذ 
أسباب محدثة لقصد التأثير هو من الممنوع في الشرع - وقد وفُق الله 
تعالى كثيرًا من القراء في العالم الإسلامي» وأبكوا الناس بقراءاتهم ولم 
يتعلموا مقامًا ولم يسمعوا أغنية» وبعض الذين فتنوا بهذه المقامات يسمع 
القارئ المتقن ذا الصوت الشجي» والترتيل الجميل؛ فينسب قراءته لأحد 
المقامات ويوهم نفسه وغيره أن هذا القارئ ممن يمشي على طريقته 
بالقراءة على حسب أغنية أو لحن معيّن» وليس الأمر كذلك” . 


(۱) جامع المسائل: (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۲) نزهة الأسماع في مسألة السماع: (ص٥۸).‏ 

(۳) الحوادث والبدع : (ص۸۷). 

)٤(‏ ينظر: فتوى رقم: )۱٦۹۷۹۹(‏ في موقع الإسلام سؤال وجواب» ورسالة البدع العملية 
المتعلقة بالقرآن الكريم جمعًا ودراسة للعبد الکريم: (ص١٤۳).‏ 


MM RL 


# وعليه؛ يتبيّن أن تعلّم المقامات وتعليمها والتكڵف في مراعاة 
أوزانهاء أمر يخالف ما جاء به الشرع من تحريم القراءة بالألحان» 
خاصة لحون أهل الفسق والغناءء ومن أمره بقراءة القرآن من غير تكلف» 
قراءةٌ هيّْنة ليّنة غير متكلفة» ومن أمره بالأخذ عن الصحابة الذين لم 
يعرفوا هذه المقامات وتلاميذهم الذين أقرؤوا الناس وعلموهم أزمنة 
عديدة قبل انتشار هذه المقامات ومعرفتهاء ومن تحذيره لترك التدبر 
والانشغال عنه بأمور أخرى كما في قوله تعالی: أف دروت ارات أو 


آ لگ رہ 


ل فلو أقفالهاه [محمد: كل هذه الأمور وغيرها مما سبق ذكره 
تؤيد ترك ذلك وعدم الانشغال به . 

* لكن هناك مسالة مهمة هنا وقد تبه عليها الامام ابن القَيّم“ وبها 
تجتمع المسألة وي يتحقق القول» وهي : أن التلحين والتغني على قسمين: 

الأول : التلحين الفطري الطبيعي الذي اقتضته الطبيعة» وسمحت به 
من غیر تکلف ولا تمرین ولا تعلیم› بل إذا حلي وطبعَه» واسترسلت 
طبيعته» جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك جائز» وإن أعان طبيعته 
بفضلل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعري للنبي ڳلة: لو 
علمتٌ أك تَسمَع لحَبرته لَك تحبيرًا“» والحزين ومَّن هاجه الطرب 
والحب والشوق» لا يملك من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القراءةء 
ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع؛ وعدم التكلف والتصنع 
فيه » فهو مطبوع لا متطلّع» وگلف لا متکلف» ا 
يفعلونه ويستمعونه» وهو التخني الممدوح المحمود» وهو الذي يتاثر 
التالي والسامعٌء وهو المراد بقولهم: اقرؤوا القرآن بلحون العرب*" 


(۱) ینظر: زاد المعاد: (۱/ ٤۸۲‏ ۔ .)4۹٩۳‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان» كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» حديث رقم: (۷1۹۷)» 
وحسنه ابن حجر في نتائج الأفکار: (۳/ .)۲١۲‏ 

(۳) قال زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية: (ص٦"):‏ «والمراد = 


ابتداع طرائق مزعومة للتدبر G3‏ 
الآخر: التلحين المتكلف الذي ليس في الطبع السماحة به» بل 
لا يحل إلا بتكف وتصتع وتمرنء كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع 
الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة» وأوزانِ مخترعة» 
لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف وعابوهاء 
وذمًوهاء ومنعوا القراءةً بهاء وأنكروا على من قرأ بها . 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه - بإذن الله - ويتبين الصوابٌ من 
غيره» وكل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعًا أنهم بُرآء من القراءة 
بآلحان الموسيقا المتكلفة» التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء ويُسؤغوهاء ويعلم أنهم 
کانوا يقرؤون بالتحزين والتطریب»› ویحسّنون أصواتهم بالقرآن» ویقرؤونه 
بشجُّى تارة» وبطرب تارة» وبشَوق تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع 
تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع ى شدة تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه 
وندب إليهء وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال: ليس مِنّا مَنْ م 
يعن بالْمَرْآن)'» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا 
نفعله» والثاني: آنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته يد والله 


أعل 


= بلحون العرب: القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص». وقال 
ملا علي قاری في المنح الفكرية شرح المقدمة الحزرية: (ص۹4): «والمراد بالحان 
العرب: القراءة بالطبائع والأصوات السليقية». 

)۱١(‏ سبق تخریجه (ص۱۱۱). 

(۲) زاد المعاد: .)٤۹۳/١(‏ 
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الوقوع في الشهوات 


وفيه خمسة مباحث : 
ه المبحث الأول: الإصرار على المعاصي والذنوب. 
ه المبحث الثاني: مرض القلب. 

ه المبحث الثالث: اتباع الهوى. 

ه المبحث الرابع: الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها. 
٠ه‏ المبحث الخامس: استماع الغناء وآلات اللهو. 
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الإصرار على المعاصي والذنوب 


من أعظم ما يصدٌ القارئ عن تدبر القرآن» ويحول دون إقبال قلبه 
على مواعظه وحكمه: إصراره على الذنوب والمعاصي والتكبر على 
شرع اله وفي هذا يقول الله 4 : سارف عن ٤ق‏ لين يروت في 
آلأرضِ بير لحي ون يروا ڪل ٤َايتر‏ لا يووا يها ون روا سيل الرشد 
بكايتا واا نْبا علفلين [الأعراف: ١٤٠]؛‏ قال سفيان بن عيينة كله: 
«سأمنعهم من فهم القرآن»' . 

قال ابن قدامة: «وليتخلى التالي من موانع الفهم.. . 

ومن ذلك: أن يكون التالي مصرًا على ذنب» أو متصمًا بكبر» أو 
مبتلّى بهوى مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه» فهو كالجرب 
على المرآة» يمنع من تجلي الحق» فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل 
الصدأء ومعانى القرآن مثل الصّور التى تتراءى فى المرآة» والرياضة 
للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. ٠‏ 

وقال الزركشي: «وَاعَلَمْ أنه لا يحصْل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المَعرفَة› وفي قلبه بدعة أو 
إصرار على ذنب» آو في قلبه كبر او هوی أو حب الڌنياء أو يكون غير 


(۱) تفسير البغخوي: .)٠١۲/۲(‏ 
(۲) ينظر : مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: (ص" _ .)٥٤‏ 


a—-‏ ا 
حف مسَحقتق الإيمان أو ضعيف التحقيق» أو معتمدًا على قول مُمْسّرٍ ليس عنده 
إلا علم بظاهر أو يكون راجعًا إلى معقوله» وهذه كلها حْجْبٌ وموانع 
وبعضها آکد من بعض»“ . 

وذلك لأن الإصرار على الذنوب سبب ظلمة القلب وصدئه» وهو 
كالحْبَثِ على المرآة» فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه» وهو أعظم 
حجاب للقلب» وبه حجب الأكثرون» وكلما كانت الشهوات أشد تراكمًا 
كانت معاني الكلام أشد احتجابًاء وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا 
قرب تجلي المعنى فيهء فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصداًء 
ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. .. وقد شرط الله 
الإنابة في الفهم والتذكيرء فقال تعالى: ی رک ا ڪي عبد ميب 
يڌڪ لا س ينيب [غافر Pr‏ 


ا ص عر ب 


[ق: ۸]» وقال تعالى : وما 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي: .)۱۸١/۲(‏ 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: .)۲۸٤/١(‏ 


بنبغي للمؤمن أن بعتني بسلامة قلبه وصحته يِن الأمراض؛ فال 
القَلُوب تمرض كما تمرض الأبدانء وهذا القلب هو محل نظر الله كك 
لعبده» والجوارح تبعَ لصلاح القلب وفساده. 

قال تعالى: طف لوبهم ترص َرَادَهُم أله مرا [البقرة: »]٠١‏ 
وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وله أن النبي بيا 
قال: لق الله لا يَنْظَرٌ ّى صْوَرِكُمْ وَأَمْوَاكُمْ وَلَكِنْ يَنْطْرٌ إلى فُلُويكْْ 
وَأعْمَالکْ)'. 

ومريض القلب لا يتمكن من تدبر القرآن؛ إذ من شروط تحصيل 
لذة القرآن: جَمْحَ القلب؛ ولا يكون إلا عند صحته وسلامته من العلل» 
قال ابن القَيّم: «إذا أردتُ الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» وألتى سمعك واحضر حصور من یخاطبه به من تكلم به سبحانه 
منه إليهء فإنه خحطاب منه لك» على لسان رسوله؛ قال تعالی: إن في 
ذلك زى لمن كان لم فلب أو أل ألسَمَ وهو سهد [ق: ۷٣]؛‏ وذلك 
أن تمام التأثير لما كان موقونًا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط 
لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه - تضمّنت الآية بيان ذلك 
كله» بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. 


)1( رواه مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم ظلم المسلم› وخحذله» واحتقاره 
ودمه» وعرضه» وماله» حدیث رقم : (04(. 


رس ر 


CAE 
 . سا۷۰‎ 


َمّوله: إت فى ذلك أزكرى أشار إلى ما تقدّم من أوّل السَورَة 
إلى ههتا؛ وهذا هو المؤثّر. 

وقوله: لسن كان لم لب فهذا هو المحل القابل؛ وَالمُراد به 
القلب الحيٌ الذي يعقل عَن الله؛ كما قال تعالى : إن هو للا ذدر وران 
بين © انزد کن کا ّا [يس: ٩٩4‏ - ٠۷]؛‏ أي: حي القلب. 

وقرل: أو أل لتی آل ؛ آي : وجه سمعه وأصغى حاسّة سّمعه 
إلى ما يقال له» وهذا شَرط التأثر بالكلام. 

وقوله: جد ھب آي شاهد القلب حاضرٌ یر غائب» ق قال 


ولا سای وهو إشارة إلى الماع من حصْول الاير وهو ر هو القاب 
وغیبته عن تعمٌل ما قال له والتظر فيه وتأمُله. 

فإذا حصل المُؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحَيْ› 
ووجد الشّرط وهو الإصخاء» وانتفى المانع وهو اشيَعًّال القلب وذهوله 
عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر - حصل الأثر وهو 
الانتفاع والتذگ. ٠‏ 

والناس تجاه هذا الأمر ثلاثة أقسام: 

الأول : رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه 
الآية ذكرى في حقّه. 

الثاني : رجل له قلب حي مستعد» لكنه غير مستمع للآيات المتلوة 
التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودهاء أو لوصولها 
إليه ولكن قلبه مشخول عنها بغيرهاء فهو غائب القلب» ليس حاضرًا» 
فهذا أيضًا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 


)١(‏ ينظر: الفوائده لابن القيّم : (ص"). 


مرض القلب ED‏ 

الثالث: رجل حي القلب مستعد» تليت عليه الآيات» فأصغى 
بسمعه» وألقى السمع» وأحضر قلبه» ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه»› 
فهو شاهد القلب» مُلتي السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات 
المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. 
فکلاهما لا یراه. 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظورء وأتبعه 
بصره» وقابله على توسط من البعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. 


® ® @ 


(0( مدارج السالكين»› لاہن القيْم: (441/1). 


إن من أعظم الصوارف عن فهم كتاب الله : اتباع الهوى؛ لأنه يجعل 
صاحبه بص على الخطأ الذي هو عليه؛ لذلك قال الله في صاحبه: وا 


کک 4 ص صد و اد 


خد الهم هوي أفات تكن َي وڪيا © أ سب ن ڪهم 
ت او قورت ت إن هم للا او تل شو ال سيا [الفرقان: ۳ 
[é٤‏ وا لافيت من عد إلهه. هوه واضلة آله عل عر وتم على سمو لبو 
وجل عل بصرو وة [الجاثة : ۲۳] . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واتباع الأهواء في الديانات أعظم 
من اتباع الأهواء في الشهوات؛ فإن الأول حال الذين كفروا من آهل 
الكتاب والمشركين؛ كما قال تعالی: ون ر جیب لک ماع أ 
موت أهوآهم ومن أل يِن أ هويد مَبْر هُدّى يت الَو [القصص: 

. لهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسُّة من العلماء 
والعباد يُجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء؛ 
وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدين لا يكون 
إلا بهدی الله الذي بعث به رسوله) . 

وإننا لو تأملنا ما في اتباع الهوى من المفاسد والمهالك لتبين لنا 


عظم أثره في منع الفهم السليم والتدبر الأمثل لحتاب الله وفيما 
يلي عرض لبعض هذه المفاسد؛ ليكون المتدبر على بصيرة وعلم في 


۹س 


ا 


(۱) پنظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية: (۲۸/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳). 


I 


الحذر منه“: 

أولًا: أن متبع الهوى يعتقد ثم يبحث في القرآن عما يكون موافمًا 
لهواه» ولذا فلن يصل مطلقًا للانتفاع بالقرآنء ولا بهديه» ولن يصل 
القرآن قلبه فيتدبر فيه وينتفع بمواعظه إلا إن خرج اتباع الهوى من قلبهء 
وصار هواه بَا للوحي قرآتا وستة. 

ثانيًا: أن صاحب الهوی إِلهه هواه» حيثما تولّت مراكبه تولى» وأينما 
سارت ركائبه سار» فآراؤه العلمية» وفتاواه الفقهية» ومواقفه العملية» تبع 
لهواه» فدخل تحت قوله تعالی : فيك من أذ لهه هوب وسل له َل ار 


ت 
سے رر ا صر کے وے 4ہس ے 


وتم على موو ولیو وجعل عل برو طسو فمن ديد ين من بعد اله أف كرون 
[الجائية : ١۲]ء‏ فأتّى له بعد ذلك التدبر والفهم؟ قال عبد الله بن عون البصري : 
«إذا غلب الهوى على القلب» استحسن الرجل ما كان يستقبحه)" . 

ثالتًا : : صاحب الهوی لیس له من منهج واضح في تلقي الأدلة؛ فهو يرد 
الدليل إذا خالف هواه لأدنى احتمال» أو يتأوله على غير تأويله؛ يوضح 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها 
دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يَغْرضون على ذلك القرآن 
والحديث. فإن وافقه احتجّوا به اعتضادًا لا اعتمادًاء وإن خالفه فتارة 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله» وهذا فعل أئمَتهم› 
وتارة يعرضون عنهء ويقولون: نفوّض معناه إلى الله» وهذا فعل عامَتهب» . 

## فاحرص أيها المتدبر على مجانبة الهوى؛ فإنه من اتبع الهوى 
فقد هوی» وتذكر ن هواك ورأيك لا بد أن يكون تبعًّا لما جاء في 
کتاب الله کل وستة رسوله لة؛ فإن فيه الفوز والفلاح : قوسن د طم اله 


ووت و سے 


ورس ورسولة وش آله وَسسَقَهِ ته ايك هم الفاپزونچه [النور: .]٥١‏ 


)۲( مجموع رع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : OM‏ 
(۳) الإبانة الصغرى: .)١۲۳/١(‏ 


O} s00 للحت لايع‎ CO 


الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها 


انشغال القلب بالحياة الدنيا من أعظم الأمور التي تحول بينه ا 
الإقبال على الق رآن؛ ولذلك حذر الله من الدنياء فقال تعالی وا آم 


الوه الدتيا لوب ولتو وزيته وتفاحر بینک تکار في لرل رالود کل عيب 


3 وک ب ی 2 3 e‏ ۶ م و 
أب الكقَارَ کک ن ب زا حا حطما وفي ارو عذاب شيد 


4 م چ ر‎ Br rrr 


ومعفره من الله ورضوان وما ليوو i‏ إل ملع ملع الفرور [الحديد: .]۲١‏ 


وقال ك : وما آلا ا الاه اة آلا 9 سد تلع النرُور 4 [آل عمران: ۵ 


ا r‏ س کر 5 ٢ ٣‏ 2 4 
وقال سبحانه: فو اقرب لاس جسابهم وهم ی عفلور معرضوت ل 


ر س 8 ‌ 8 س لھ ك ای ر م رر ى 
ا يا م زڪر ون م عدب إلا استمعوة 3 بلعبوْن 62 لاو 
ج 4 ت عر ات م کے 
وهم راسا اوی اينطو هَل هتا إلا بسر بتڪم تاوت 

الخر واشر ترو [الأنیاء: ١‏ ۳]. 
ا 5 ت e o‏ وډ 

وعن آبي سعيد الخدري» عن النبي ياء قال: (إِن الذنيا حلوة 
GS‏ وا 0~ 9 2ه ۾ ر 40 ور ے 2 2 
حَضرة ون الله مُسْتَخْلِفكمْ فيهاء فَينظرٌ كيف تَعْمَلونَء فاقوا الدَنْيّا اتقو 
النْسَاء؛ فن اول فة بني إِسْرَائِيلَ كات في النْسَاءِ). 

وقد حكى الله كلك نباً من آثر الدنيا وانشغل بزينتها فلم ينفعه علمه 
الذي کان معه» ولا الآيات التي آتاه الله » فکان من الغاوين الخاسرين ؛ 
قال الله في حاله: اتل مهم تا آل اتيك مايكيتا فأضسَكَحَ مها اة 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرقاق» باب أكثر آهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء وبيان الفتنة بالنساء» حديث رقم: .)۲۷٤١(‏ 


اک 


اریت © ولو شنا لنعته ا ولک آل اک 
ا اع ا ل ل آلڪَٽَي إن َيل مه لهت او تارسڪه 
يلمت دلك ممل لموم الت كدو ايتا كأضص القصص لَملَهم كرود 
@ سا ل لقم لر کَدَبا ایتا وأنفسَمُمَ اا ظلمون 0 س جمد أله 
فهو أَلْمُهنَدِى وس صلل ارک ھم رون [الأعراف : ۱۷١‏ ۔ ۱۷۸]. 

# ولقد أبان الإمام ابن القَيّْم هذه الآيات تبيانًا بديعًا محذرًّا من 
انشغال العبد بالدنيا وعدم عمله بالقرآن فقال: «وفي تشبيه من آثر الدنيا 
وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه» بالكلب في حال لهثه - 
سر بديع؛ وهو أن هذا الذي حاله ما ذکره الله من انسلاخه من آياته 
واتباعه هواه» إنما كان لشدة لهفه على الدنيا؛ لانقطاع قلبه عن الله 
والدار الاخرة» فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم 
في حال إزعاجه وتركه»ء واللَهَُّ واللَهَّتُ شقيقان وأخوان في اللفظ 
والمعنى» قال ابن جريج : الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له» إن كََمِلّ 
عله لهت او تار ڪه يلهٹڳه٬‏ فهو ملل الذي يترك الهدى» لا فؤاد 
له» إنما فؤاده منقطع ؛ قلت: مراده بانقطاع فؤاده: آنه لیس له فؤاد 
يحمله على الصبر وترك اللهث؛ وهكذا الذي انسلخ من آیات الله لم 
يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليهاء فهذا 
يلهف على الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن 
الماء» فالكلب من أقل الحيوانات صبرًا عن الماء» وإذا عطش أكل 
الثرى من العطش» وإن كان فيه صبر على الجوع؛ وعلى كل حال فهو 
من أشد الحيوانات لهثاء يلهث قائمًا وقاعدًا وماشيًا وواقمًاء وذلك لشدّة 
حرصه؛ فحرارة الحرص في کبده توجب له دوام اللهث» فهکذا مشبهه؛ 
شذة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف» فإن حملت 
عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهف› > وان ترکته ولم تعظه فهو یلهف› »> قال 
مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. 


الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها 


َ 
YY 


ا 


فی م 


وقوله: ولو شتا ار ا ؛ فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده 
ليست بمجرد العلم» فإن هذا كان من العلماء» وإنما هي باتباع الحق 
وإيثاره وقصد مرضاة الله . 

فإن هذا کان من أعلم أهل زمانهء ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه 
به» فنعوذ بالله من علم لا ينفع» وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده 
إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به 
رأسّا» فإن الخافض الرافع سبحانه خفضّه ولم يرفعه». 

إن الذي يؤثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة» فليس من ذوي 
الألباب؛ ولذلك لا تنكشف له أسرار اكاب 

فالله الله يها المتدبر؛ لا تشغلنك الدنيا وزخرفها عن تدبر كتاب 
ربك والعمل بما فيه» ولتجعل أموال الدنيا وسيلة في يديك وليست غاية 
في قلبك؛ لكي لا تَخْرَمّ فهم كتاب ربك. 


(۱) ینظر: إعلام الموقعین» لابن القیْم: (۱۲۸/۱ ۔ .)١١۹‏ 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدین: .)۲۸٤/١(‏ 


e 
000000 لالخف امش‎ CO 


استماع الخناء وآلات اللهو 


لاستماع الغناء آثار وخيمة على العبدء وله خواص لها تأثير في صبغ 
القلب بالنفاق » ونباته فيه كنبات الزرع بالماء» فمن خواصه: أنه يلهي 
القلب ويصدّه عن فهم القرآن وتدبره» والحمل بما فيهء فإن القرآن ينهى عن 
اتباع الهوى» ويأمر بالعمةء ومجانبة شهوات النفوس» وأسباب الغي» 
وينهى عن اتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويحسنه» 
ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنهاء ويزعج قاطنهاء ويحركها 
إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو والخمر رضيعا 
لبان» وفي تهييجهما على القبائح فَرَّسَّا رهانء فإنه صنو الخمر ورضيعه 
ونائبه وخليفته» وخدينه وصديقه» عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي 
لا يفسخ» وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ» وهو جاسوس 
القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقل» يتخلغل في مكامن القلوب» 
ويطلع على سرائر الأفئدة» ويدب إلى محل التخيل» فيثير ما فيه من الهوى 
والشهوة والسخافة والرقاعة» والرعونةء والحماقة. فبينا ترى الرجل وعليه 
سمة الوقارء وبهاء العقل» وبهجة الإيمانء ووقار الإسلام» وحلاوة 
القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله» وقل حياؤه» وذهبت 
مروءته» وفارقه بهاؤه» وتخلی عنه وقاره» وفرح به شیطانهء وشکا الى الله 
تعالی إيمانه» وثقٌل عليه قرآنه» وقال: يا ربٌ» لا تجمع بيني وبين قرآن 
عدوك في صدر واحد. فاستحسن ما کان قبل السماع یستقبحه» وأبدی من 
سره ما كان يكتمه» وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب. 


e 
وسر المسألة: آنه قرآن الشيطان» فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في‎ 
قلب أبدًا» ولقد صدق الامام ابن القيّم حين قال:‎ 
وَاللَه ل سَمَاعَهم في القَلب وال إيمّان ٍ يل الس في الأبْدَان‎ 
الله ما انك الذي هو أب بدا مِنَ الاسر راك بالرًخمن‎ 
َالْقَلْبُ بَيْتُ الرَبُ جل جلا بَا وَإخْلاصًا مع الإخسَان‎ 
ذا تَعَلّیَ بالشتاع أَصَارَهُ عدا ايکل فُلَاتَة وَفلان‎ 
حب اكاب وَحَْبٌ أَلْحَان اليا في فلب عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمعَان“‎ 


@ @ ټ 


.)0 4 /1( : ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيّم‎ )١( 
.)۳۲١/١( ينظر: متن القصيدة النونيةء لابن القَيّْم:‎ )1( 


آخرر: الو لري لحتل ابر 
ص کے 


ر ا س ی س کس سے ror‏ 
ْمَرْعَلالآياتِ الى متسر لدد 


وَارَسَدَت ا عجو 


المتأمل للآيات الواردة في القرآن الكريم عن التدبر يجد آنها 
جاءت في أربعة مواضحَ من كتاب الله كلك؛ اثنتان منهما نزلتا على 
رسول الله ية في مكة في شأن الكفار» وائنتان نزلتا في المدينة في شأن 
المنافقين» ذم القرآن هؤلاء القوم على تركهم للتدبر» فجاءت الآيات 
للذم والتوبيخ لهم» لكنها من باب الأولى جاءت محذرة للمسلمين 
المتلقين لهذا القرآن أن يسلكوا سبيلهم أو يعرضوا كما أعرضواء وفيما 
يلي عرض لهذه الآيات مع بيان علاجها وهدايتها : 

اولا: قول اله تعالی: ك رلت إت مب با ٤إ‏ گر 
أو الاب ڳه [ص: ۲۹]؛ هذه أول آية نزلت في شان التدبرء نزلت في 
مكة في سورة فإض مبينة ولا بركة هذا الكتاب الذي جاء به محمد كل ' 
على جميع الناس» ثم بينت أن الغاية من إنزاله أن يتدبر الناس آياته» 
ولیس مجرد سماعه آو تلاوته» ثم بينت أيضًا أن هذا التذكر المقصود 
لا يحظى به إلا أهل العقول السليمة. وعلى ذلك يستطيع المتدبر أن 
يستخرج هدايات هذه الآية وعلاجها في التي : الإيمان بعظمة القرآن وأنه 
منزل من عند عظيم حكيم» ثم الإيمان ببركته وكثرة خيره ونفعه» 


.)۸۸/۷( ينظر: تفسير البغوي:‎ )١( 


lal 


ثم وجوب العلم والعمل به الذي هو التدبر» ثم العلم أنه بحسب لَب 
الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب”“. 


a‏ ا و ر 


ثانيًا: قول الله تعالی: لافار یا القول أ جاتش ما ر تاياشم 
آلأرَليّ [المؤمنون: ۸٦]؛‏ هذه هي الآية الثانية التي نزلت في شأن التدبرء 
نزلت في مكة أيصًا في سورة (المؤمنون) حيث اشتملت على التأنيب 
الشديد للمشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له» وإعراضهم 
عنه» مع أنهم قد خَصّوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل 
منه ولا أشرف» لا سيما وقد مات آباؤهم في الجاهلية» حيث لم يبلغهم 
كتاب ولا آتاهم نذير؛ فكان اللائق بهم أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله 
إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه» ورضي عنهم”" . فيستطيع المتدبر آن يستنتح 
من هذه الآية الموبّخة لهؤلاء القوم أن هذا القول - وهو القرآن - لا يملك 
من يتدبره أن يظل معرضًا عنه؛ لأن فيه من الكمال والعزة والشرف» وفيه 
من موافقة الفطرة» وفيه من غذاء القلب» وفيه من زاد الفكر» وفيه من 
قويم المناهج» وفيه من محكم التشريع - ما يجعل متدبره لا يستطيع 
الإعراض عنه وعن الإيمان به؛ لآن سر إعراض هؤلاء القوم آنهم لم 
يتدبروه! فيحرص المسلم بعد ذلك على عدم الإعراض عن تدبر آيات هذا 
القرآن الكريم» والإقبال عليه بروح إيمانية وقلب طاهر. 


2 
رر‎ 4 Je 


ثالئًا: قول الله تعالی: اأ یندیرود الان وو کن من عند عبر أل 
ووا فيه انا ڪڪ راه [التساء: ۸۲]ء ثم بعد ذلك آنزل الله على 
رسوله ب فى المدينة الآية الثالثة فى شأن التدبر فى سورة (النساء)» 


(1) ينظر: تفسير السعدي: (ص۲١۷).‏ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر: »)٤۸۳ /٥(‏ وأضواء البیان: /٥(‏ ۳۳۹). 


أخيرًا: العلاج القرآني للحث على التدبر... (AJ‏ 
حيث وردت هذه الآية في سياق الحديث عن المنافقين الذين كانوا 
يحضرون مجالس الرسول بيه فكانوا يتظاهرون بالإسلام» ولك قلوبهم 
غير مؤمنة» وأفعالهم معرضة» مع أن الله قد آنزل ما يدلهم على الحق› 
ويهديهم السبيل القويم» وهو القرآن؛ فقال لهم معرضًا عن خطابهم 
المباشر مقابل إعراضهم وتكبرهم عن القرآن: «وافلا درون ألْمَان4؟! 
في استفهام إنكاري يلومهم على ترك التدبر» مقرونًا بلفت انتباههم إلى 
إعجاز هذا القرآن باتساق معانيه» وائتلاف أحكامهء وتأييد بعضه بعضًا 
بالتصديق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه» 
وتناقضت معانيه» وأآبان بعضه عن فساد بعض» ولك هذا التلويم ليس 
من الدرجة القصوى» فلعلهم يثوبون ويعودون إلى رشدهہ“. فیستفید 
المتدبر من ذلك : حث نفسه على تدبر كتاب الله بإخلاص وصدق؛ لكي 
لا يتشبه بالمنافقين» معتبرًا ومتأملا في عظمة منزله وعظمة تشريعه 
وإعجازه» وأنه لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامهء وتناقضت 
معانيه» وأآبان بعضه عن فساد بعض» وبذلك يصل إلى درجة اليقين 
بکلام الله؛ لأآنه يراه يصدّق بعضه بعضصًاء وبوافق بعضه بعضصًا. ويعلم 
کمال القرآن وسلامته من الاختلاف؛ کما قال منزله تعالی : ولو کن من 
عند عير آله لوجدوا فه انا ڪراه [النساء: ۸۲]؛ أي: فلما کان من 
عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا . 


رابعًا: قول الله تعالی: افلا يترون الْفرات آم عل فوب أقتالها 
[محمد: ١۲]؛‏ ثم نزلت هذه الآبة الرابعة والأخيرة عن المنافقين في 
المدينة كما فى سورة (محمد)» بأسلوب أشد؛ حيث ارتقى البيان إلى 


توبيخهم على ترك التدبر مع بيان سبب ذلك: بأن قلوبهم عليها أقفال 


(۱) ینظر: تفسير الطبري : (۸/ .)0٩۷‏ وقواعد التدبر الأمثل› للميداني : (ص۱۱). 
(۲) ينظر: تفسير السعدي: (ص۱۸۹). 


N 
لا تنفتح لخيرء ولا لفهم قرآن؛ فهذه الأقفال تحول بينها وبين فهم القرآن‎ 
وبينها وبين النور. يقول شيخ المفسرين الطبري معلقًا على هذه الآية:‎ 
«أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن»‎ 
الذي آنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ویتفگرون في خججه التي‎ 
ينها لهم في تنزيله؛ فیعلموا بها خحطأً ما هم عليه مقیمون؟! آم عل‎ 
يقول: آم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما‎ ]۲١ وب افتاه [المزمل:‎ 
. أنزل الله في كتابه من المواعظ والعّر؟!»‎ 

فالمتدبر إذا قرأ هذا التوبيخ الشديد عالج نفسه» وخاف على حاله 
من ذلك؛ فذهب أولا إلى قلبه فطهره وأزال عنه الشوائب والموانع التي 
تمنع التدبر من أقفال الشبهات والشهوات؛ لأن القلب إذا طهر لن يشبع 
من كلام اله وطهارته هي صيانته من هذه الأقفال التي تحول بينها 
وبين نور القرآن . 

وعلى كل حال فجميع هذه الآيات تخاطب المؤمنين من باب 
أولى؛ لأنهم هم آهل الانتفاع بتدبر القرآن» فهي تحار" جميع المسلمين 
أن يسلكوا هذا الطريق» ففيها تحذيرٌ لنا وتوب لھ ¢ وهي تدل آيضًا 
على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه لجميع 
المسلميء. 

وبعد؛ فإنه يمكن تلخيص ما سبق من علاج لترك التدبر في الأمور 


(۱) ينظر : أضواء البيان» للشنقيطي : (۷/ .)٠٥۹‏ 

(۲) تفسیر الطبري: (۱۷۹/۲۲). 

(۳) جاء في الزهد للإمام أحمد: (ص۱۸۸) عن عثمان بن عفان طبه قوله: ١لو‏ طهرت 
قلوبنا ما شبعت من كلام الله ل!). 

(6) يتظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط للطيار: (ص٦۱۸).‏ 

.)۲٥۷ ۔‎ ۲٣۹ /۷( أضواء البیان:‎ )٥( 


أخيرًا: العلا القرآنى ثلحث التدبر... سے 
شیو بن سا ت ا[ 


ه الإيمان بعظمة القرآن: من خلال تذكر عظمة منرله 4ة ومن 
خلال الإیمان بېرکته وکثرة خیره ونفعه. 

ه العلم والعمل: فالعلم والعمل ضروريان لفهم وتدبر كتاب الله› 
والعلم به يكون بحسب لَب الإنسان وعقله؛ لأن التذكر والانتفاع لا يكون 
إلا من ذوي العقول الحصيفةء والأذهان النظيفة. 

ه الاقبال على تدبر القرآن وعدم هجره في جميع شؤون الحياة؛ 
لأن من مسببات الإعراض عن القرآن عدم تدبره كما كان يفعل 
المشركون؛ فكلما بعد المرء عن التدبر جاء الإعراض» فالقراءة وحدها 
لا تكفي. فيحرص المتدبر على عدم الإعراض عن تدبر آيات هذا القرآن 
الكريم» والإقبال عليه بروح إيمانية وقلب طاهر. 

ه الیقین بإحکام آياته وإتقان ألفاظهء والإیمان بأآنه لو كان من 
عند غير الله لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانیه» وآبان بعضه عن فساد 
بعض» وبذلك يصل إلى درجة اليقين بكلام الله؛ لأنه يراه يصدّق بعضه 
بعضًا» ويوافق بعضه بعضًا. ويعلم كمال القرآن وسلامته من 
الاختلاف . 

ه تطهير القلب من الأقفال: سواء أقفال الشبهات أو الشهوات؛ 
«لأن صاحب القلب الحي بين قلبه وبين معاني القرآن أتم الاتصال› 
فیجدها کأنها قد تبت فيه» فهو يقرؤها عن ظهر قلب». 

# وفي الختام نذكر هنا كلامًا جامعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية بين 
فيه بعض ما سبق بیانه بإیجاز بدیع جاء فیه: «أن من أصغى إلى كلام الله 
وكلام رسوله» بعقله» وتدبّرّه بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة 
والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره»" . 


)١(‏ قاله الإمام ابن القيْم في الفوائد: (ص"). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: .)۷٤١/۲(‏ 


اله لك هکی آله یھی پد 
دبز كاب الله يَنْمَعْكَ وَعْظهُ 
بالعین ُه لقَلْب لَاحِظهُ وَاعتَبز 
وَأَنْتَ ذا منت حفط حُرُوفه 
ولا يَنْمَعُ التَجُويد لافظٌ حُکمه 
وَيُعْرَفُ آَهْلُوهُ بإخْيَاءِ لَيْلِهْ 
وَكَطيوم قبط نة اسي 
وَأخَلَاقَهُمْ مَحْمُودَة إن حَبَرْتَهَا 
تَحَلَرا بداب اكاب وَأَحْسَنُوا ال 


قَاضَتْعَلّى الصّبْر الجويل موسي 


N 
¢ 
ا سا‎ 
f f 


َل كاب اللو أَبْلَعُ وَاِظ 
قَكُنْ لِحُدُودِ الله َفْوَمَ حَافِظ 
لن کان بالقَرَآنِ : صح لافظ 

صَرْم جير لعج لحر قائظ 

يُجَرٌ بککربر الْعْيُونِ اللَوَاحِظٍ 
5 َر بين الاس کظمهم المَعَابظٍ 
قَلِيْسَّت بأخلَاقِ فِظًاظ عَلائظ 
عَقَكّہ في ماله والمواعظ 
سَلامْعَلًى ِلك النمُوس القَوّائفر“ 


& @ @ 


() الآداب الشرعية لابن مفلح: .)٥٦۸/۳(‏ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : لله ت أحسرً حصن رث ك با متسه 
بت جلو آل بترت م م 


من ہکا ون پشیل کل تا ا 
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لحمد لله أكثر الحمد وآوفاه» والصلاة والسلام على نيه ومصطفاهء 
وعلی آله وصحبه ومن والاه» أمّا بعد: 

ففي نهاية المطاف وختام الكلام» أدون الخلاصة العامة للبحث 
مدعَّمة بالنتائج والتوصيات التي هدي البحث إليهاء وبيان ذلك في 
المسائل الآتية: 

۱ - أن جل المعاني التي وردت في تعريف التدبر عند اللغويين 
مأخوذة من: النظر في أدبار الشيء» وعواقبه ونهاياته» وبهذا ندرك أن 
دلالاته يمكن أن ترشدنا إلى أن التدبرء يحتاج إلى: التتبع» والتعمق» 
والنظر في مآلات الأشياء. 

۲ - أن المفسرين المتقدمين لم بخصّوا التدبر بتعريف 
اصطلاحي خاص ينفرد عن التعريف اللّغوي؛ لأن كلمة التدبر من 
الكلمات الواردة فى القرآن على صل معناها اللغويء ولم تنتقل إلى 
اصطلاح شرعي جديد» فحقيقتها اللغوية م متفقّ على معناها» ولم تنتقل 
إلى حقيقة شرعية. 

- أن العلماء في جميع تعريفاتهم للتدبر قد صرحوا بلزوم اقتران 
التدبر بالعمل والانتفاع» بمعنى أنه لا بد أن يكون العمل من قصد القارئ 
أصلا؛ لأنه لازم حصول التدبر» وهذا هو الذي يميز التدبر عن غيره من 
المصطلحات القرآنية الأخرى المشابهة مثل: (التفسير» والاستنباط› 
والتفكر» والتأمل). 


>٤‏ - أن هذه المصطلحات المشابهة للتدبر متقاربة وليست مترادفةء 
وإذا گر بعض أهل العلم أنها مترادفة» فإنما يقصد الترادف الجزئي 
الذي يوجد في بعض أجزاء المعنى دون بعضها الآخر. 

- تدبر القرآن الكريم في الجملة واجب شرعي على كل قارئ؛ 
كل حسب فهمه وقدراته وطاقاته الإدراكية؛ لأنه لا يعذر أحد بترك التدبر 
مطلمًا؛ خاصة وأن القرآن قد يسره الله للذكر: «وولقد سرا الان للذ 
ف فهل من مدکر [القمر: .]١١‏ 

- يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم القرآن وتدبره على حسب 
قدرته» والعمل بما علمه وتدبره؛ شريطة أن يكون هذا العلم ناشئًا عن 
علم صحیح . 

- أن التدبر يقع في المعلوم من القرآنء أما ما لا يدركه 
العقل من الأمور الغيبية وكيفياتها التي استأثر الله بعلمها؛ فالواجب 
الإيمان بها دون البحث في تفاصيلهاء وهي مما لا يحصل بيانه من 
جهة العقل» ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في 
شرع الله . 

۸ - الواجب على المتدبر أن يعتمد فى فهمه للآيات والمعانى 
على التفاسير السالمة من التأويلات والانحرافات» وهي تفاسير السلف 
الموثوقة» ومن سار على نهجهم من المفسرين الذين جاؤوا من 
بعدهم؛ فقلما تجد فيها الخطاً سواء من جهة الدليلء آم من جهة 
الاستدلال. 

٩‏ - أية سورة 4¥ : وإ فى ذلك آزڪری لمن کان ل ل قل أو لق 
ألم وهو سَّهيدّ# [ق: ۳۷] أشارت إلى الشروط الإجمالية الواجب 
توافرها في المتدى وهي : کون المتدبر حي القلب» وأن يفعل الأسباب 
المعينة على التدبّر» ون يجتنب الأمور التي تضرف عن التدبر. 


الخاتمة 5 ۳ 


١‏ _ جميع آيات التدبر الأربع التي نزلت في الحديث عن سياق 
الكفار والمنافقين هي تخاطب المؤمنين من باب أولى؛ لأنهم هم آهل 
الانتفاع بتدبر القرآن» فهي تحذر جميع المسلمين أن يسلكوا هذا 
الطريقء ففيها تحذيرٌ لنا وتوبيخ لهم . 

١‏ - أثرٌ أبي عبد الرحمن السلمي المشهور هو الأسنٌ الذي تبنى 
عليه قضية التدبر؛ حيث إنه وضح بصورة جليّة الطريقة المثلى لتدبر 
كتاب الله» ممن عاصر التنزيل وعرف التأويل . 

۱۲ أن تعلم القرآن وأخذه بالطريقة التي رويت عن الصحابة 
آدعی للفهم والاستيعاب من غيرها؛ فالله كبك يقول لنبيه: ورانا فرقنه 
لتقرام على الاس عل مكف ورلته نزي [الإسراء: .]٠١١‏ 

۳ - أن منهج السلف الصالح في التدبر بُني على ركنين (الفهم»› 
والعمل) ويبرز في الجانب العملي؛ لأآنهم كما قال ابن مسعود 
وابن عمر وا : «وسهل علينا العمل به»» «رزقوا العمل بالقرآن»» وهذا 
الأمر المهم الذي يفقده كثير من الناس اليوم. 

٤‏ - آن الإيمان بالله كك ومحبته وتعظيمه تدفع المسلم لتحقيق 
تدبر کتاب ربه» فمتی آمن العبد بربه وعظمه حب کلامه وتدبره وتأثر به» 


وقد قال ابن مسعود ول : «من أحب القرآن فهو يحب الله؛ فإنما القرآن 
کلام اللّه). | 

٠‏ _ أن عظمة كتاب الله متحلية من كل جانب منه» واستشعار 
المؤمن لهذه العظمة في قلبه سبب رئيس في تحصيل التدبر الإيماني؛ 
لأن العناية بالشيء والاهتمام به فرع عن استشعار عظمته» ولقد تتابعت 
كلمات السلف الصالح في بيان عظمة القرآن في مواطن كثيرة ومناسبات 
متفر فه . 


(۱) بنظر: ( ص۹٣۱۲‏ ۔٣۱۲).‏ 


GD 


ا 

١‏ - يجب على المسلم أن بخلص نيته في تدبره لکتاب الله 
تعالى» وأآن يقصد به وجه الله؛ فإنما تكون نتيجة التدبر والتفهم على 
قدر النية . 

۷ - آن الاقبال على القرآن والانتفاع به وتدبره متحقق لأصحاب 
القلوب الحيّة» فكلما كان العبد لقلبه أجمع» وعن الشواغل أبعد» كان 
آقرب إلى فهم وتدبر ما يتلو من كتاب اله؛ إذ إن القلب محل تفهم 
القران وتدبره. 

۸ _ مراعاة الأحوال المناسبة لقراءة القرآن لها أثر في التدبر 
وسلامته » فالقلب المشغول والجوارح المشغولة لا يمكن أن تتلذذ بنعمة 
هذه العبادة العظيمة. 

٩‏ - الأثر المروي عن حذيفة بن اليمان ول في بيان صفة قيام 
الرسول بي بالليل"“؛ يظهر للأمة المنهج العملي السليم في كيفية إحياء 
الليل» ويوضح لطالب التدبر المحور العملي الذي ينبغي أن يقتدي به في 
أداء هذه العبادة الجليلة. 

١‏ - المداومة على القراءة في التهجد فيها خيرات عظيمةء وهي 
معينة جذا على التدبر وتأثر القلب وخشوعه» فلا يثبت القرآن قي الصدر 
ولا یسهل حفظهء وبيسّر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. ٠‏ 

١‏ _ لاختيار المكان المناسب لتلاوة القرآن أثر عظيم في عملية 
التدبر» حيث ينبغي للقارئ أن يختار الأماكن المناسبة لقراءته بعيدًا عن 
قوارع الطرق والملهيات والشاغلات التي تشغل الذهن وتصرف القلب. 

۲ _ آن سلامة التلاوة ومراعاة التجويد تعين على فهم القرآن» ومن 
المعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنىء وسلامة النطق تزيد فهم هذا 
المعنى» وتكمل الإدراك. وتعين على التدبرء وإذا اختل النطق بالكلمة 


)۱( ينظر : (ص٤٦۱).‏ 


الخاتمة GD‏ 
ولحن القارئ فيها فإن المعنى قد يتغير؛ وذلك مما يبعد القلب عن التدبر 
وفهم الآيات . 

۳ _ أن الترتيل هو زين القرآنء وهو معين على التدبر ويزيد القراءة 
حلاوة وانجذابًاء ويساعد على الحفظ والفهم› والنفوس تنجذب للقراءة 
المرتلة الخاشعة أكثر من انجذابها للقراءة الخالية من الترتيل»› فإذا انجذبت 
النفوس استمعت لآيات ربها بقلب مفتوح وصدر مشروح وفهم وتأمل . 

- الجهر بالصوت بما يدور في القلب أعون على التركيز 
والانتباه - وهو فى قراءة القرآن آكد - والمتدبر مخير بين الجهر بالقراءة 
والاسرار بها إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته 
من يستمع قراءته آو ينتفع بها فالجهر أفضل» وإن کان قريبًا منه من 
يتهجد او من يتضرر برفع صوته فالإسرار أولى . 

٥‏ _ مما يستعان به على فهم القرآن وتدبره: علم الوقف؛ فبه 
تتضح الوقوف التامة» والكافية» والحسان» فتظهر المعاني للسامع 
المتأملء والقارئ المتدبر على أكمل وجوهها وأصحهاء وأقربها لمأثور 
التفسير» ومعاني لغة العرب» فإن اعتماد علماء الوقف والابتداء في 
وضع الوقوف وتفصيلهاء وبيان وجوههاء مبنيٌ على النظر في معاني 
الآيات. 


- من الأحسن أن يراعي المتدبر في مداومته لقراءة كتاب ربّه 
على تحزيب الصحابة ور الذي جمع بين النظائر على نسق» ثم هو فوق 
ذلك مقسّم في أعداده أحسن تقسيم بطريقة لا كلفة لمعرفتهاء وترتيبها 
على الأوتار: ثلاث» وخمس» وسبع... إلخ. 

۷ - أن يعلم المتدبر أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمُه إلا 
ببيان الرسول يية؛ كما يقوله شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله 
تعالى ؛ فيحسن بالمتدبر معرفة ذلك والاطلاع عليه في مظانه. 


(۹۲ 


۸ - على المتدبر أن يبحث فى مصادر التفسير الموثوقة عن البيان 
النبوي للآيات؛ فإن لم يجد ذلك فلينتقل إلى تفسير كبار الصحابة جز 
ومن بعدهم ممن اشتهر بالتفسير»ء ثم إذا لم يجد ذلك ينتقل إلى كبار 
التابعين الذين آخذوا التفسير عن صحابة رسول الله ية . 

۹4 - معرفة أسباب نزول القرآن من الأسباب التي لا يستغني عنها 
المتدبّر لكلام الله تعالى» وفيها من الفوائد شيء عظيم» إذ هي أوفی ما 
يجب الوقوف عليها» وأولى ما تصرف العناية إليها؛ لامتناع معرفة تفسير 


ت 


الاية» وقصد سبيلها؛ دون الوقوف على قصتها وبيان تزولها. 

٠‏ - يحسن بالمتدبر أن يكون عارفًا بدلالات الجمل من جهة علم 
البلاغة وبالأخص علم المعاني. ومما يعين على فهم القرآن وفهم كلام 
أئمة السلف في التفسير معرفة ما له علاقة بعلم التفسير: كدلالة الجملة 
الاسمية والفعلية» ودلالة التقديم والتأخير فى الجملة» ونحوهما. 


١‏ - إدراك إرشادات سياق الآيات من اللحاق والسباق مهم ينبغي 
للمتدبر أن يراعيه؛ فلا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة بنفسهاء بل 
عليه أن ينظر إليها في سياق النص القرآني؛ فإن ذلك معين على تحديد 
المعنى المرادء لا سیما إذا كان للكلمة أو الجملة أكثر من معنى . 

- (مقاصد السور) من العلم النادر العزيز» وهو مهم لكل طالب 
علم في التفسيرء ولكل متدبر» بقدر ما ذكر من مراعاة الضوابط من 
البحث عن تنصيص الأئمة عليه في كلامهم» أو أن يكون ظاهرًا في 
الاأيات والسور. 

۳ - آن تكرار الآية من صور الوقوف على المعاني» حيث إن 
تكرار الآية - إن أقبل عليها القلب - يفتح كنورًا عظيمة» وأسرارًا عجيبة 
للمتدبر؛ ولذا حرص عليه العارفون المتدبرون؛ لإدراكهم آثر ذلك 


وفائدته. 


لخاتمهة 
س 

٤‏ - أن تفكر المتدبر فى آيات الله المسموعة يورث فى قلبه محبة 
الخالق وتعظيمه»› وإخلاص العبادة له› والتوكل عليه وزيادة الإيمان 
واليقين» وغير ذلك من مقامات العبودية وأعمال القلوب. 

_ أن الواجب على المكلّف أن يشغل نفسه بهذه العبادة 
الجليلة (التفكر) في حدودها ومجالاتها المنضبطة› ويتعاهدها في جميع 
الأحوال؛ وذلك أن التفكير السليم يوصل صاحبه إلى الخير في الدنيا 
والآخرة. ۰ 

١‏ - آن بعلم المتدبر أن بکاءہ بی لم یکن شهیقًا ورفع صوت»› 
ولکن كانت تدمع عیناه حتی تهملاء ویسمع لصدره آزيزء وکان بکاڙه عند 
سماعه للقرآن بكاءَ اشتياق ومحبة» مصاحبًا للخوف والخشية . 


۷ - اطلاع المتدبر على قدوات المتدبرين دافع رئيس للاقتداء 
والاهتداء› ومن ذلك : القراءة للأ حاديث والآثار المروية عن رسول الله کل 
في قصص خشوعه وتأثره» وكذا عن أصحابه ون والتابعين. 

۸ - من آأبرز مقاصد التدبر وغاياته : امتثال المتدبر للأوامر التى 
جاءت فى كتاب الله» واجتناب النواهى التى نهى عنهاء وإن إدراك 
القارئ لها ومعرفته لآثارها ونتائجها دافع رئيس لتتبعها في كتاب الله» ثم 
الامتثال لهاء وهي وصية عظمى وفائدة کېری . 

۹ - من المقيد أن يتعلم المتدبر أساليب الاستنباط› ويعرف 
أنواعها ومآخذها وطرقها؛ لكي يفيد منها في سيره مع كتاب الله تدبرًا 
وفهمًا واستنبا طا . 

١‏ - إذا لمس المجتمع آثار التدبر وعايشها واقعًا ملموسًا فإنه 
لنشر علم التدبر بين أبناء مجتمعهء ليحيا حياة إيمانية طيبة. 


٤١‏ إن القوم الذين پداومون على قراءة کتاب الله بتدبر وخشوع 
هم من أبعد الناس عن الحزن والضيتق والقلق. فكما أن الروَ إذا 
دخلتِ الأبدان حركتها وأحيتها» كذلك تدبر القرآن إذا دخل القلب أحياه 


و عه . 


١‏ - إن أثر تدبر القرآن على الأمة جمعاء عظيم› وإن من آبرز 
آثاره : الأثر الأمني الذي يجمع للحياة الإنسانية جميع الأحوال الصالحة 


۳ _ الأولى بالمتدبر للقرآن أن يخاف على قلبه من أهل البدع 
وآهل المعاصي › ون يرباً بنفسه عن مجالسهم» فقد يمنع بجلوسه معهم 
والاستماع إليهم تدر کتاب ربه» وفهم مواعظه› وتذکر آیاته . 


٤‏ _ لا يصح ما يقال من قصر التدبر على فئة معينة من العلماءء 
بل الواجب آن یقبل کل مسلم على کتاب ربه» ویغرف من بحره بقدر ما 
من الله تعالى به عليه من العلم والفهم» وآما القول: بقصر التدبر على 
المجتهد فقط» فقول ضعيف لا مستند له. 


٥‏ _ أن الذي يحرص على تتبع القراءات الشاذة ويفني عمره في 
تحصيلها فالغالب أن انشغاله فيها صارف له عن الثدبر والاتعاظ بآيات الله 
وأحكامه. 


١‏ - الأصل في قارىئ القرآن أن يهتم بمعاني القرآن المجيدء 
ولا يجعل همه فيما حُجبَ به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن: 
بالوسوَسَة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد 
الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك؛ فإن التكلف في ذلك حائل 
للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الربٌ من كلامه. 


- الأولى للقارئ أن يستشعر أنه المقصود بكل خطاب فى 
القرآن؛ فإن سمع مرا أو نهيّا قذر آنه المنهي والمآمور» وإِن سمع وعدا 
أو وعيدًا فكذلك» وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فليقدّر أنه مقصود 
بهذا الخطاب أيضًا . 

۸ - من الخطأً أن لا يسعى المرء إلى سماع القرآن إلا عند 
مرضه» أو موت قریبه» آو حال حزنه فقط› آَمًا إذا کان فی حال صحته 
وکمال عقله وصفاء ذهنه فإنه لا يتشوّف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ 
يحرم على نضيبه السبيل إلى تدبر القرآن. 

4 - الاهتمام بالمبهمات وبتفاصيل الحوادث التي لم يذكرها 
القرآن صارف عن التدبرء فكثيرًا ما يرد في القرآن أعيان وأماكن وأعداد 
مبهمة لم يبيْنها الرسول بء وهي آمور لا يتوقف عليها عمل› 
ولا يحصل بالبحث عنها علم نافع يحتاج الناس إليه. 

ه - الجهل بالمشروع في عبادة التدبر وطرائقه سببٌ لتفشي البدع 
في ذلك > فكثير من الجهلة يعتمد في وسائل تدبره على أحادیث وآثار 
راء ليست ية 
٠‏ - القراءة التصورية للأمور ال لغيبية بقصد التدبر» قراءة كثرت في 
زمانناء وعييت كثير من القنوات الإسلامية بعرضها؛ وقد صدرت من 
العلماء المعاصرين فتاوى بمنعها. 
- المقامات في أصلها قراءة بالألحان اخترعها آهل الغناء 
والموسيقا والفن» وهي دخيلة على اللغة العربية فهي فارسية المصدر»ء 
والقراءة بها نشأت متأخرًا فلم يكن ذلك معروفا عند الصحابة ولان . 
٥‏ تعلم المقامات وتعليمها والتكلف في مراعاة آوزانها؛ أمر 
يخالف ما جاء به الشرع من تحريم القراءة بالألحان و وخاصة لحون أهل 
الفسق والغناء. 


0 a 

٤‏ - التلحين الفطري الطبيعي الذي اقتضته الطبيعة» وسمحت به 

من غير تکلف ولا تمرین ولا تعلیم› جائز»› ولا يدخل في المقامات 
المذمومة. 

۵ من أعظم ما يصد القارى عن تدبر القرآن: إصراره على 
الذنوب والمعاصي» وهي أعظم حجاب للقلب» وبها حُجِبً الأكثرون» 
وكلما كانت الشهوات أشد تراكمًا كانت معاني الكلام اشد احتجابًاء 
وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا قَرْبًّ تجلي المعنى فيه. 

١‏ - ينبغي للمؤمن أن يعتنيّ بسلامة قلبه وصحته مِنَ الأمراض؛ 
فان القُلوب تمرض كما تمرض الأبدان» وهذا القلب هو محل نظر الله كك 
لعبده» والجوارح تبح لصلاح القلب وفساده. 

۷ - متّبع الهوى يعتقد ثم يبحث في القرآن عما يظنه موافقًا 
لهواه؛ ولذا فلن يصل مطلمًا للانتفاع بالقرآن» ولا بهديه» ولن يصل 
القرآن قلبه فيتدبر فيه وينتفع بمواعظه إلا إن سعى في التخلص من الهوى 
وتصفية قلبه منه» وصار هواه تبعًا للوحي قرآنا وستَة. 

۸ - أن العلاج القرآني في ضوء آيات التدبر تبيْن على النحو 
الآتي: وجوب الإيمان بعظمة القرآن» وبالعلم والعمل» وبالإقبال على 
القرآن وعدم هجره في جميع شؤون الحياة» وباليقين بإحكام آياته وإتقان 
ألفاظه» وبوجوب تطهير القلب من الأقفال: سواء في ذلك أقفال 
الشبهات والشهوات . 


# ® @ 
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٠ه‏ توصية للمجتمع: تدبر القرآن عبادة جليلة من الضروري نشر 
علمها في المجتمعات الإسلامية اليوم»› وعلی جميع المستويات» بشتى 
الوسائل لتثقيف المجتمع وتعريفه بمفهوم هذه العبادة وأسبابها وموانعها 
وضوابطها . 

توصية في التزام الضابط العام للتدبر: وهو وجوب التزام منهاج 
السلف الصالح في التدبر» وهديهم في تدبرهم لكتاب ربهم» والوقوف 
على ذكر أحوالهم وتراجمهم وقصصهم؛ وذلك أن الجهل بمنهاجهم في 
عبادة التدبر»ء سببٌ لتفشي البدع والمحدثات. 

ه توصية للمشرفين على المحاضن التربوية : بتوطين منهجية التدبر 
في هذه المحاضن» ومحاولة حت التلاميذ على تنمية مَلَكة الفهم 
والتدبر» لأجل أن يظهر ذلك في سلوك الدارسين وأخلاقهم» ومن ذلك 
اطلاعهم على قدوات المتدبرين ونماذج المهتدين» وأن يضعوا ضمن 
برامجهم وخططهم مراعاة هذا الأمر؛ لأنه ثمرة إنزال القرآن. 

٠‏ توصية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم: بتهيئة بيئة للتدبر في 
حلقات تحفيظ القرآن» والعمل على تمليك الطلاب مقومات التدبر 
وأدواته ووسائله؛ كمعرفة عظمة الله تعالى وقدسية وحيه» وفهم مقاصد 
الإسلام ومحاسنه» وتحسين المستوى اللْغوي» وفهم الغريب» وتنمية 
ملكة التركيزء وقراءة التفسير الميسر لما يحفظ» وتحسين الصوت 


=[ ۴۹۸] 
بالقرآن» وتكرار تلاوة الآية» والتؤدة في التلاوة وتجنب الإسراع»› 
والحث على التلاوة في الليل» وسماع القرآن من غیره بخشوع» 
والتدارس الثنائى» وتغليب الضبط والاتقان على مجرد الحفظ بدونهء 

وغير ذلك مما يعين على التدبر ويدفع ما ينافيه . 

٠‏ توصية للحامعات والمعاهد العلمية والتعليم العام : بإنشاء مقرر 
يدرس في كليات الشريعة وأصول الدين في أصول تدبر القرآن الكريم» 
وتكليف لجان متخصصة لوضع مفرداته ومواضيعه؛ فالطلاب والطالبات 
بحاجة ماسّة إلى العلم والعمل بما في القرآن فلا يكفي مجرد تلاوته 
وإقامة حروفه. 

٠‏ توصية بإنشاء کراس بحثية في التدبر: وذلك بتخصيص بحوث 
وباحثين لخدمة التدبر ومستجداته» مصطلحًا وتطبيمًاء وعقد حلقات نقاش 
لذلك بالتعاون مع الجمعيات والمراكز المختصة والمهتمة بتدبر القرآن 
الكريم. 

٠‏ توصية في إبراز ثمرة التدبر: وهو الاهتمام بالجانب التطبيقي 
للتدبر كما رسمه وبينه آثر آبي عبد الرحمن ن السلمي المشهور؛ فهو الاس 
الذي تبنى عليه قضية التدبر؛ حيث إنه وضح بصورة جليّة الطريقة بقة المثلى 
لتدبر كتاب الله التي قامت على ركنين أساسيين: (الفهم» والعمل) وهذا 
الأمر المهم الذي يفتقده آبناء الأمة اليوم. 

ه توصية للأمة جميعًا: والتي تعيش الآن في زمن كثرت فيه 
البدع»› وتلاطمت فيه الفتن» وتحكمت فيه الشهوات والشبهات› وتغیرت 
فيه المبادئ والمعتقدات؛ فهي أحوج ما تكون إلى تدبر كتاب الله؛ بن 
یتجه أفرادها جمیعًا» شعوبًا ودولا» حکامًا ومحکومین» اتجاًا صحیسًا 
بكامل أحاسيسهم ومشاعرهم» بقلوبهم وقوالبهم» إلى كتاب الله تلاوة 


وتدبرًا. 


ع ل 

٠‏ ختامًا أيها القارئ الكريم» والناظر اللبيب» هذه بضاعة صاحبها 
المُزجاة مَسوقة إليك» وهذا فهمه وعقله معروضٌ عليك» لك عُنمه» 
وعلى مؤلفه عُرمه» فإن عم منك حمدًا وشكرًا فلا يعدّم منك عُذرّا» فما 
كان من صواب فمن الواحد المنان» وما كان من خطأً فمتي ومن 
الشيطان» والله بريء منه ورسوله ي . 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصًاء وینفع به موؤلفه وقارئه 
وكاتبه في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا 
ونعم .الوكيل» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه نيب . 
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الحعاشر من شهر الته المحرم 
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هرس اللصادر وراج 


الإبانة الكبرى» لابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العْكَبّري المعروف بابن بَصّة العكبري» ت: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصر»ء وحمد التويجري» دار الراية للنشر 
والتوزيع » الرياض. 

أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم» أ. د. عيادة بن آيوب الكبيسي» دار ابن 
حزم» بيروت» الطبعة الرابعةء ١١٤٠ه.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر البوصيري» ت: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر 
إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيثة المصرية العامة للکتاب» ٤۹١١ه.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبّد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي» ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي»ء ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء 
بیروت» الطبعة الأولی» ۸١٤٠١ه.‏ 

أحكام الحواس الخمس دراسة فقهية مقارنة معاصرة» ندى محمد صرّان» دار 
النوادرء الطبعة الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

الإإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم اللعلبي الآمدي» المكتب الإسلامي» بيروت» المحقق: 
عبد الرزاق عفيقي . 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
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أخلاق حملة القرآن › أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» دار الصّفا والمروة› 
الإسكندريةء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية»› أبو عبد الله محمد بن مقلح› ت: شعیب 
الأرناؤوط» وعمر القيّام» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة» ۸١١١ه.‏ 

الأذكارء أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي» ت: عبد القادر 
الأرناؤوط» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طبعة عام: 
٤‏ ھهھ. 

الصنعاني» ت: صلاح الدين مقبول أحمد» الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» ١١٠١٤٠ه.‏ 

آرقام تحکي العالم» محمد صادق مکی › کتاب البيان. الطبعة الأولىء ۷ هھ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى» بیروت » الطبعة الثانية» 0ه 

آساس البلاغة»› آبو القاسم محمود ین عمر بن أحمد» الزمخشري › دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الاولی» ۹١١٤٠١ه.‏ 

۲ هھهھ. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب»› أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» ثت: على محمد البجاوي› دار الجيل› بیروت › الطبعة الأولى› 
۲ هھهھ. 

عز الدين ابن الأثير» دار الفكر» بيروت» طبعة عام: ۹١٤١ه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب آبي حنيقة النعمان» زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجیم› ت : زكريا عميرات» دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة 
الأولی» ۹١١١ه.‏ 
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ه الإصابة في تمييز الصحابةء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء ١٠١١٤٠ه.‏ 

٠‏ الأصلان في علوم القرآنء أ. د. محمد عبد المنعم القيعي كَل الحقوق 
للمؤلف الطبعة الرابعةء ۷١٤١ه.‏ 


٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لبنانء طبعة 
عام : 0 ھ. 

٠‏ الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 

6 الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية لإلاعجاز العلمي» د. مساعد بن سليمان 
الطيار»ء دار اين الجوزي»› الطبعة الثائيةء ۳٣١٤١ه.‏ 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» عمر بن على بن موسى بن خليل 
البغدادي الأزجي البرّار» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة. 

e‏ الأعلام» حير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزرکلي› دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة عشرة» ۲٠٠۲‏ م. 

. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين 
ابن قيّم الجوزية» ت: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض . 

٠‏ أفلا يتدبرون القرآنء أسماء بنت راشد الرويشد» مدار الوطن» الطبعة الأولىء 
٤ھ‏ 

آفلا یتدبرون القرآنء . د. ناصر بن سليمان العمرء دار الحضارةء الطبعة 
الآولى» ۲١٤١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»› شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية› ت : ناصر عبد الكريم العقل»› دار عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة السابعة» ۹١٤١ه.‏ 


ETC‏ ا 
7 ك 
٠‏ اقتضاء العلم العمل › أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي»› ت: محمد ناصر الدين الألبانىء المكتب اللإسلامی› بيروت» الطبعة : 
الرابعة» ۳۹۷١ه.‏ 
٠‏ إقراء القرآن الكريم» منهجه وشروطه وأسالیبه وآدابه» دخيل بن عبد الله الدخيل› 
مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» الطبعة الأولى» 
۹ هھ. 


e‏ أكثر من مئة كلمة قرآنية قد تفهم خطاء عبد المجيد إبراهيم السنيد» الطبعة 
الأولی» ۳۳٤١ه.‏ 

٠‏ الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر» زين الدين بركات 
ابن أحمد الشافعى» دار البشائر»ء ت: مشعل المطيري . 

٠ه‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي» ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ البحث العلمى: حقيقته» ومصادرهء ومادته» ومناهحه» وكتابته» وطباعته» 
ومناقشته» عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعةء بدون دار» الطبعة الرابعة» 
۷ هھ 

البحر المحيط فى أصول الفقهء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي› 
دار الكتبى» الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ البحر المحيط فى التفسير› ابو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حیان» ت : صدقی محمد جمیل › دار الفكر› بیروت » الطبعة ۰ هھ. 

٠‏ بدائع الفوائدء الإمام ابن قيم الجوزية» ت: علي بن محمد العمرانء دار عالم 
الفوائدء مكةء الطبعة الثانيةء ۷١٤٠١ه.‏ 

ه البداية والنهايةء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»ء دار القكر» طبعة عام: 
A۷‏ 

بدع القراء القديمة والمعاصرةء بكر بن عبد الله أبو زيد» مكتبة السْنَةَ» الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
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ه البدع والنهي عنهاء أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي› 
ت: عمرو عبد المنعم سليمء مكتبة ابن تيمية» القاهرةء الطبعة الأولىء 
٩‏ هھهھ. 

ه البدعة أسبابها ومضارهاء» شيخ الأزهر محمود شلتوت» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

ه البرهان في تناسب سور القرآن» أحمد بن إبراهيم الثقفي» دار ابن الجوزي»› 
الدمام» الطبعة الأولىء ۸١١٤٠ه.‏ 

ه البرهان في علوم القرآنء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ١۴۷٠ه.‏ 

٠‏ البكاء في الكتاب والسنةء د. رقية بنت محمد المحارب» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلاميةء الرياض»› ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ بيان الوهم والايهام في كتاب الأحكام» علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطانء 

د. الحسين آيت سعيد» دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

ه التأثر بالقرآن والعمل به... أسبابه ومظاهره» أ. د. بدر بن ناصر البدر» مدار 
الوطن للنشرء الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

ه تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي»ء دار 
الهداية. 

٠‏ التبيان في آداب حملة القرآنء يحيى بن شرف الدين النووي» الوكالة العامة 
للتوزيع » دمشق» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

ه تحبير التيسير في القراءات العشر» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» ت: د 
أحمد محمد مفلح القضاةء دار الفرقانء الأردنء الطبعة الأولى»› ١١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد» وتنوير العقل الجديد» من تفسير الكتاب 
المجيدا» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» الدار 
التونسية للنشر» تونس»› طبعة عام: ٤۹۸٠ه.‏ 

ه تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيقء د. رقية جابر العلواني» المعهد 
النسوي للتكوين الشرعي» الطبعة الثالثةء ۸٠٠۲م.‏ 


س ر 


16۸ 


ه تدبر القرآن الكريم وقفات ولفتات› د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» بدون دار 
الطبعة الأٌولى» ١١١٤١ه.‏ 

ه تدبر القرآن» سلمان بن عمر السنيدي. كتاب المنتدى» الطبعة الثانية» ۳١٤٠ه.‏ 

ه التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن جزي» ت: د. عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

ه التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الولىء ۳١١٤٠ه.‏ 

ه تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْرَرِي» ت: 
د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

تعلیم تدبر القرآن الكريم أساليب عملية ومراحل منهجية› د. هاشم بن علي 
الأهدلء معهد الإمام الشاطبي» الطبعة الولی» ۹١٤٠ه.‏ 

ه تفسير الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» ت: مجموعة محققين» طبعات متفرقة على أجزاء: ١٠٤٠ه»‏ 
۲ه ٤€‏ اه. 

ه تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر الرازي ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الثالثة» ۹١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: سامي بن محمد 
سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

ه تفسير القرآن العظيم» فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين»› دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

ه تفسير القرآن الكريم» أصوله وضوابطهء أ. د. علي بن سليمان العبيد» مكتبة 
التوبة. 

ه التفسير اللغوي للق رآن الكريم› د. مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي› 
الطبعة الثانية» ۷١٤١ه.‏ 
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عد الوهاب» الجزء الخامس): محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى 
النجدي› ت : د. محمد بلتاجي ٠‏ جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض› 
الطبعة: بدون. 

ت: عبد الله محمود شحاتة» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى»ء ۳١٤١ه.‏ 
التفسير والمفسرون»› د. محمد حسین الذهبى› مكتبة وهبة» الطبعة السابعة» 
۱هھ. 


تهذیب الأسماء واللغات»› بو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووي› دار 
الكتب العلميةء لبنان. 

العسقلانى» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة الأولى» ١۲١١ه.‏ 
تهذیب اللغة»آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري› ت : محمد عوض مرعب»› 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠۲م.‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» ت: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة» دار الكتب العلميةء لبنانء الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» عبد الرؤرف بن تاج العارفين بن علي المناوي» 
عالم الكتب» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء 
۹ هAهھ.‏ 

ت: أحمد محمد شاکر» ومحمود محمد شاکر» دار المعارف. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم»› زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب»› دار المعرفة»› بيروت» الطبعة الأولىء 
۸ھ 


ANNAN 


جامع المسائل › لابن تيمية› تقي الدين آٻو العياس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» ت: محمد عزير شمس» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع › الطبعة الأولى» ۲١٤٠١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» ت: 
أبى الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي الطبعة الأولى» ١٤٠١١٤٠ه.‏ 

الجاع لأحكام القرآن › أٻو عبد الله محمد بن أحمد بن آأبی بكر القرطہیى› ت : 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصريةء القاهرة» الطبعة الثانيةء 
٤‏ ھ. 

الجامع لأخلاق الراري و آداب السامع› أبو بكر أحمد ہن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي› ت : د. محمود الطحان»ء مكتبة المعارف»› 
الرياض . 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي ابن أبي 
حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند» دار إحياء التراث العربى ٠»‏ 
الطبعة الأولی» ١۷١١ه.‏ 

حاشية مقدمة التفسير»ء عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» بدون ناشر» الطبعة 
الغانيةء ١١٤١ه.‏ 

الأولی» ١١١٤٠ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
الحوادث والبدع» محمد بن الوليد بن محمد أبو بكر الطرطوشي المالكي» ت: 
علی بن حسن الحلبى»› دار اپن الجوزي› الطبعة الثالثة.» ۹١٤١ه.‏ 

خرانة الكتب» القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية» إشراف: علوي السقاف» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

خطبة الحاجة التي كان رسول الله بي يعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين 
الألبانىء المكتب الإسلامى» الطبعة الرابعة» ١١٠٠٤٠ه.‏ 


فس ماروا 


ه الدر المنشور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي› دار الفکرء بیروت . 

ه الدرر الكامنة في آعيان المئة الثامنةء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الثانيةء 
۲ھ . 

۾ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء أحمد بن الحسين بن علي» بو بكر 
البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

ه الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد» 
ابن فرحون» ت: د. محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 

ه ذيل طبقات الحنابلةء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ت: د. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكانء الرياض» الطبعة الأولى» 
٥ھ‏ 

ه رسائل ابن حزم الأندلسي» ت: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولی» ۹۸۱٠م.‏ 

ه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الآلوسي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

ه روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبلء› 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» مؤسسة الريّان 
للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانيةء ۳١٤١ه.‏ 

ه زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد ابن الجوزي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت› 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

ه زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قم 
الجوزيةء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة السابعة والعشرون» ١٠١١٤٠ه.‏ 
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: الزهد والرقائق› لابن المبارك أٻو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك› ت‎ e 
. حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروت‎ 
محمد عبد السلام شاهین› دار الكتب العلمية» بيروت» الطيعة الأولىء‎ 
هھ.‎ ۹ 

ه سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء بو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض› الطبعة الأولى . 

ه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء أبو عبد الرحمن 
محمد تناصر الدين اللبانىء دار المعارف» الرياض»› الطبعة الأولىء 
۲هھ. 

e‏ السنن الكبرى»› أحمد ہن الحسين پن علي بن موسی الخْسرَو جردي الخراساني› 
أبو بكر البيهقى» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الثالثة» ٤١٤١ه.‏ 

. سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› ت: مجموعة بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعةء ١٠٤٠ه.‏ 

ه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة الأولى . 

e‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الحّكري الحنبلى» ت: محمود الأرناؤوط دار ابن كثيرء الطبعة الأولىء 
٤*٦‏ اه. 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السْنَّة والجماعةء أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائيء د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي› دار 
طيبة» الطبعة الثامنةء ۳١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» ت: أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 
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شرح حديث النزول› تقي الدين ابو العباس آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية › المكتب الإسلامی› بيروٽ › الطبعة الخامسة» ۳۹۷١ه.‏ 

شرح ریاض الصالحين› الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين› دار 
الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: ١١١٤٠١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري› ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك»ء ٿ: 
آبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي› ت : شعیب الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولىء ١٠١١٤١ه.‏ 

شرح مقدمة في أصول التقسير» لابن تيمية» شرح: د. مساعد بن سليمان الطيار» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الثانيةء ۸١٤١ه.‏ 

شعب اللاإيمان.ء أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الحُسرَوجردي» بو بكر 
البيهقى › بٿ : د. عيد العلى عبد الحميد حامد ومختار أحمد الندوي» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية بالهندء الطبعة الأولى› 
۳ هھ. 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن 
فارس» الناشر: محمد على بیضون»› الطبعة الأولىء 4ھ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري› 
ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعةء 
۷ھ 

صحيح أبي داود» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيعء الكويت» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 

صحیح الجاع الصغير وزباداته› آبو عېد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي . 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء محمد بن أبي بكر بن أيوب 
شمس الدين ابن قيّم الجوزية» ت: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمةء 
الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
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ه٠‏ ضعف العمل بالقرآن الكريم» فهد بن منصور الدوسري» دار الوطن» الرياض»› 
الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادتهء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانيء 
شرف على طبعه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياةء 
پیروت . 

ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السْلّةَ والجماعة» 
د. سعود بن سعد العتيبي» مركز تأصيل للدراسات والبحوث» الطيعة 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الطب الروحاني» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء دار الفرقان» الطبعة 
الأولى» ١١١١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبکي» ت: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 

طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي› 
تقي الدين ابن قاضي شهبة» ت: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۷١١١٤٠١ه.‏ 

طبقات المفسرين › عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» ت: علي 
محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرةء الطبعة الأولی» ٣۹١١ه.‏ 

طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين الداوودي المالكي» 
دار الكتب العلميةء بيروت . 

عظمة القرآن الكريمء» محمود بن أحمد الدوسري» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولىء ١١١٠ه.‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي» ت: محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي» بيروت. 
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٠‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة آهل السْنَّة 
والجماعةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء 
ت : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف. الرياض» الطبعة الثانيةء 
هھ 

ه العلامة الشنقيطي مفسرًاء د. عدنان بن محمد آل شلش» دار النفائس» الطبعة 
الأولى»ء ١١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ غاية المريد في علم التجويد» عطية قابل نصر» القاهرة» الطبعة السابعة. 

ه الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى»ء ۸١١٤١ه.‏ 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري› أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الفكر . 

٠‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني› دار ابن کثیر» دار الكلم الطيب» دمشق» الطبعة 
الأولى» ١٠١١٤١ه.‏ 

ه فتح من الرحيم الرحمن» في بيان كيفية تدبر كلام المنان» أحمد بن منصور 
آل سبالك» المكتب الإسلامي لإحياء التراث» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ فذكر بالقرآن» أبو عبد الرحمن جمال القرش» دار الهجرة» الخبر» الطبعة 
الأولىء ١١۴٤٠ه.‏ 

ه الفروق اللغويةء بو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري» ت: 
محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

٠‏ فصول في أصول التفسير» مساعد سليمان الطيار» دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الثانيةء ۷١١٤١ه.‏ 

٠‏ فضائل القرآنء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكنبة ابن تيمية» الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

ه فضائل القرآن. الحافظ أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري» ت: د. 
أحمد بن فارس السلوم» دار ابن حزم . 
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فضائل القرآنء القاسم بن سلام» دار ابن كثير» بيروت» الطبعة الأولى» 
٥‏ هھ. 

فضل علم الوقف والابنداء وحكم الوقف على رؤوس الآيات› عبد الله علي 
الميموني» دار القاسم للنشر والتوزيعء الرياض» الطبعة الأولی» ٤١٤٠ه.‏ 
الفهرست» بو الفرج محمد بن إسحاق النديم» ت: د. أيمن فؤاد سيد» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» طبعة عام: ١١٤٠ه.‏ 

الفوائد» محمد بن أبي بكر بن آيوب ابن قَيُم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

قاعدة في فضائل القرآن» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
ابن تيمية» ت: د. سليمان بن صالح القرعاوي . 

القاموس الفقهي لغةٌ واصطلاحًاء د. سعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الثانيةء ۸١١٤١ه.‏ 

القاموس المحيط › مجد الدين بو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثامنةء ١١٤٠ه.‏ 

قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ل عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم 
دمشق» الطبعة الرابعةه ١١٤١ه.‏ 

كتاب التوابين» محمد بن أحمد المقدسي» ت: عبد القادر الأرناؤوط طبعة دار 
البيان. 

كتاب السبعة في القراءات» أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن 
مجاهد» ت: شوقي ضيف دار المعارف» مصرء الطبعة الثانيةء ١٠٠٤٠ه.‏ 
كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» ت: د مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلال. 

کتاب الفروع ومعه تصحيیح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي»› 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي» ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠ه.‏ 
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ه الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» بو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» ت: كمال يوسف الحوت› 
مكتبة الرشد» الطبعة الآولی» ۹١٤٠١ه.‏ 

ه الكتب السبعة [صحيح الامام البخاري» وصحيح مسلم» أبو داودء النسائي»› 
الترمذي» ابن ماجه» موطأاً مالك]ء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» طبعة 
عام: ۱۹٤١ه.‏ 

ه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد 
الزمخشري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 

ه كيف ننتفع بالقرآن الكريمء د. أحمد البراء الأميريء دار السلام» مصرء الطبعة 
الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

٠‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعليي» ت: 
ابن عاشور» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

٠ه‏ لسان العرب› محمد بن مکرم بن علي ابن منظور» دار صادر بيروت. الطبعة 
الثالغةء ١١١٤٠ه.‏ 

ه مباحث في علوم القرآن» مناع خليل القطانء مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الالثةء ١١٤٠ه.‏ 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي» ت: 
حسين سليم أسد الداراني» دار المأمون للتراث» دمشق . 

ه المجموع شرح المهذب «مع تكملة السبكي والمطيعي». أبو زكريا محيي الدين 
يحیى بن شرف النووي» دار القكر. 

ه مجموع فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» جمعها: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» عام اللشر: ١١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» آبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» ت: عبد السلام عبد الشافي 
محمد» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى» ۲١٤٠١ه.‏ 
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المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية 
ودراية» د. خالد بن سليمان المزينى› دار اېٻن الجوزي› الطبعة الأولىء 
۷ اھ. 

المحرر في علوم القرآن › د. مساعد بن سليمان الطيار» معهد الإإمام الشاطبى› 
الطبعة الثانية» ۹١٤١ه.‏ 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء أبو عبد الله محمد بن نصر 
ابن الحجاج المَرْوزي»› اختصره: العلامة أحمد ہن علي المقريزي› الناشر: 
حدیث آکادمی» باکستان» الطبعة الآولىء ۸١٤٠ه.‏ 

مختصر کتاب الاعتصامء علوي بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر 
يوب بن سعد» شمس الدين اہن قم الجوزية»› ث: محمد المعتصم بالل 
البخدادي»› دار الكتاب العربى» بيروت الطبعة الثالثة» ١١١٤١ه.‏ 

المراحل الثمان لطالب فهم القرآنء د. عصام بن صالح العويد» مركز تدبرء 
الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

مرعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح› اٻو الحسن عبيد الله بن محمد 
عيد السلام بن حسام الدين الرحمانى المباركفوري› إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإافتاء» الهندء الطبعة الثالئةء ٤١٠٤٠ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين› بو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدویه بن تعیم بن الحكم الضبى الطهمانى النيسابوري »› ت: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى»ء ١١١٤١ه.‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» جمعه ورتبه 
وطبعه على نفقته : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى» ۸١٤١اه. ٠‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل› بو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن 
سد الشیہانى» ت: شعيب الأرناؤوط› عادل مرشد وآخرین بإشراف: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


قهرس المصادر والمرا < SET‏ 
قرس الماد راجن( 


مسند الدارمي المعروف باستن الدارمي»ء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بّهرام بن عبد الصمد الدارمي» ت: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 
المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
المجلس العلمي» الهندء توزيع المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانيةء 
۳ ھ. 

معالم التنزيل في تفسير القرآنء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت: 
محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب» آبو القاسم الطبرانيء» ت: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية » القاهرة» الطبعة الثانية. 

المعجم الوسيط› مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات› 
حامد عبد القادر» محمد النجار)» دار الدعوة. 

المعين على تدبر الكتاب المبين» مجد بن أحمد مكي» دار نوادر المكتبات للنشر 
والتوزيع» جدة»ء الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه.‏ 

المغرب في حلى المغرب» أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي 
الأندلسي» ت: د. شوقي ضيف دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة» 
9م . 

مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت الطبعة الثالثةء ١١٠٤٠ه.‏ 

مفاتيح للتعامل مع القرآن» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» بيروت»› 
الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياةء د. خالد بن عبد الكريم اللاحم» بدون 
دارء الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيّم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 


- 


مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لآيات القرآن» د. محمد بن زيلعي 
هندي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

مفهوم التدبر... تحرير وتأصيل أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن 
الكريم» مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء د. مساعد بن سليمان بن 
ناصر الطيّارء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع› الطبعة الأولىء ١١٤٠١ه.‏ 
مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفکرء الطبعة ۹۹١٠ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

مقدمة في أصول التفسير» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
ابن تيمية» ت: عدنان زرزور»ء دار القرآن الكريم . 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الرَرقاني» مطبعة عيسى البابي 
الحليي وشركاهء الطبعة الثالثة . 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم » جمال الدين أبو الفرج عيد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» ت: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

المنثور في القواعد الفقهيةء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› 
وزارة الأوقاف الكويتية » الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۲٠ه.‏ 

منهج الاستنباط من القرآن الكريم» فهد بن مبارك الوهبي» معهد الشاطبي» الطبعة 
الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم› أ.د. بدر بن ناصر البدر» دار الضياء 
الخيرية» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

منهج تدبر القرآن الكريم» حكمت بن بشير ياسين» دار الحضارة. 

الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» ت: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولىء» ۷١١١٤١ه.‏ 


ت المصا ١‏ 1 ے 
هرس المصدر ابجع لاا 


موسوعة المستشرقين» د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم» بيروت» الطبعة الثالثة» 
۳م 

موسوعة نضرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الكريم ۰ مجموعة من 
المختصين» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء» ۸١١٤١ه.‏ 

موطاً الام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» صححه 
ورقٌمه وخرّج احادیثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العریی» بيروت› عام النشر: ١١٤١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آحمد بن 
عثمالن الذهبى» ت على محمد البجاوي› دار المعرفة للطباعة والنشر»› بیروٽت » 
الطبعة الأولی» ۸۲١١ه.‏ 

نحو منهج أمثل لتفسير القرآن الكريم»› أحمد بن محمد الشرقاوي» دار طيبة» 
دمشق» الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 

التشر في القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» ت: علي محمد 
الضباع› المطبعة التجارية الكبرى 

أبى بكر البقاعى» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
شهاب الدين أحمد بن محمد المَقّري التلمساني» ت: إحسان عباس» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأولىء ۷م 

هذه رسالات القرآن› فريد الأنصاري»› دار السلامء مصر» الطبعة الثانية»ء 
۲ ھ. 

وعود القرآن بالتمکين للاسلام» د صلاح بن عبد الفتاح الخالدي» دار القلمء 
دمشق» الطبعة الثانية»ء ۰ھ 

وفيات الأعيان وآنباء أبتاء الزمان» آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهیم ب بن ابي بکر ابن یلّکان» ٿٽت. : إحسان عباس » دار صادر» بیروت . 


= 


المجلات ومواقع الشبكة العنكبوتية: 


مجلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرآنيةء العدد الحادي عشر» السئة 
السادسة» جمادى الآخرة ١١٤٠ه»‏ تصدر من معهد الإمام الشاطبي . 

محلة المنار» محمد رشید رضاء الجرء الخامس عشر. 

موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. 

موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالی . 

موقع الإسلام سؤال وجواب . 

موقع الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. 

موقع صيد الفوائد. 

موقع إسلام ويب . 
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ِ ضوعات سے 
شورس الموضوعات ا 


فرش للات 
الموضيع رقم الصفحة 
المقدمة ns‏ 0 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره Os‏ 
الدراسات السابقة I Os‏ 
الباب الآول: التدبر مضهومه وحكمه وضوابطه ۲۹ 

الفصل الأول: مفهوم التدبر وحكمه A‏ 
المبحث الأول : مفهوم التدبر عند اللُغويين a.‏ 
المبحث الثاني : مفهوم التدبر عند المفسرين PV ss‏ 
المبحث الثالث: تعريف هذا المركب الإضافي : «تدبر القرآن الكريم» EF cc...‏ 
المبحث الرابع : المعاني المقاربة لمفهوم التدبر EV ns e.‏ 
المطلب الأول: الفرق بين التدبر والتفسير 4 
المطلب الثاني : الفرق بين التدبر والاستنباط OY‏ 
المطلب الثالك: الفرق بين التدبر والتفكر O‏ 
المطلب الرابع : الفرق بين التدبر والتأمل OT‏ 
الفرق العام بين التدبر وبين غيره من المصطلحات المشابهة OV ss.‏ 
المبحث الخامس: حكم التدبر 0Q oss‏ 
الفصل الثاني : ضوابط التدبر وشروط المتدبر O ns‏ 


المبحث الأول: ضوابط التدبر WV ns‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


الضابط الأول: أن التدبر واقع في جميع معاني القرآن فلا يخاض في 


كيفية الصفات الإلهية وسائر الغيبيات ns‏ 
الضابط الثاني: الاعتماد على كتب التفسير السالمة من التأويلات 
والشبهات sens‏ 
الضابط الثالث: تقييد جميع أمور التدبر بما ورد في الشرع» وترك 
الابتداع ns‏ 
الضابط الرابع : الاقتصار على الأحاديث والآثار الصحيحة والوقائع 
القابثة ا 
المبحث الثاني : المتدبر شروطه وآدابه ns‏ 
المطلب الأول: من له حق التدير؟ ا 
المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المتدير ns‏ 
المطلب الثالث: آداب المتدير n‏ 
الباب الثاني: دوافع تدبر القرآن الكريم 

الفصل الأول: استشعار أهمية التدبر ا 
المبحث الأول: الآيات والآثار الواردة في الحث على التدبر e.‏ 
المبحث الثاني : بيان أهمية التدبر عند السلف ا 
المبحث الثالث: حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم - 
الفصل الثاني : تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر ا 
المبحث الأول: الأسباب القلبية n‏ 
المطلب الأول : الإيمان بالله ك والاستعانة به ا 
المطلب الثاني : استشعار عظمة القرآن الكريم ns‏ 


المطلب الثالث: الإخلاص في طلب التدبر ا 
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۷¥ 
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۲۳ 
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0 1 . عات 
فهرس الموضوعات SED‏ 


اس 
الموضيع رقم الصفحة 
المطلب الرابع : طهارة القلب EA ns‏ 
المبحث الثاني : الأسباب العلمية والعملية OV‏ 
المطلب الأول: ربط الجوارح بالقرآن الكريم VOY ss‏ 
المطلب الثاني : مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة Of ss‏ 
المسألة الأولى: القراءة في الصلاة المكتوبة OTs‏ 
المسألة الثانية : القراءة في التهجد VOA sss‏ 
المسآلة الثالة : القراءة عند راحة البال والسكون Ve ns‏ 
المسألة الرابعة: اختيار المكان المناسب للقراءة VY‏ 
المطلب الثالث: سلامة التلاوةء ومراعاة التجويد VE sss‏ 
المطلب الرابع : الترتيل NVQ ns‏ 
الآيات والآثار الراردة فيه As‏ 
المطلب الخامس: الجهر بالقرآن AE sss‏ 
المطلب السادس: معرفة الوقف والابتداء ss‏ 4% 
المطلب السابع : المداومة على قراءة القرآن AE‏ 
المطلب الثامن: فهم معاني الآيات ae ss‏ 
المسألة الأولى: فهم الآيات بالمأثور عن رسول الله ية وعن 
الصحابة والسلف الصالح Vs‏ 
المسألة الثانية : معرفة أسباب النزول وتصورها في أثناء القراءة Y0...‏ 
المسألة الثالثة : إدراك المعتى اللوي للكلمات es‏ 
المسألة الرابعة: معرفة دلالة الآية وما يتعلق بها NY ns‏ 
المسألة الخامسة: العناية بسياقة الآيات ITs‏ 


المسألة السادسة: معرفة مقاصد السور وغاياتها Qs‏ 


FY 


NENE 
سی‎ iS 


الموضيع رقم الصفحة 
المسألة السابعة: استشعار الآيات والمعاني Vs‏ 
المطلب التاسع: البكاء والتباكي TA sss‏ 
المطلب العاشر: ترديد الآيات وتكريرها YY sss‏ 
المطلب الحادي عشر: القراءة في كتب المفسرين وفضائل القرآن PEs...‏ 
الفصل الثالث: الوقوف على مقاصد التدبر وغاياته Yo ss‏ 
المبحث الأول: التفكر والاعتبار VY‏ 
تمهید ا SFA‏ 
المطلب الأول: التفكر في آيات الله المسموعة Ee ns‏ 
المطلب الثاني : التفكر في آيات الله المشهودة EN ss‏ 
المبحث الثاني : خشوع القلب والجوارح EV‏ 
المطلب الأول: صور من خشوع النبي يلا PEA‏ 
المطلب الثاني : صور من خشوع السلف YOY ss‏ 
المطلب الثالث: أسباب تحصيل الخشرع Yo ss‏ 
المبحث الثالث: امتثال الأوامر» واجتناب النواهي Yoo ns‏ 
ٹمهید YON ss‏ 
المطلب الأول: امتثال الأوامر YON‏ 
المطلب الثاني : اجتناب النواهي U ns‏ 
المبحث الرابع : استخراج العبر واستنباط الأحكام O ss‏ 
المطلب الأول: شرف هذه المنزلة وعلوها N‏ 
المطلب الثاني : شروط الاستنباط A‏ 
المطلب الثالث: أساليب الاستنباط VE ss‏ 


الفصل الرابع : معرفة آثار التدبر ا 


فهرس الموضوعات 


G2 
الموضوع رقم الصفحة‎ 
VA ss. المبحث الأول: أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع‎ 
YAS sss المطلب الأول: أثره الإيماني‎ 
TAT المطلب الثاني : أثره النفسي‎ 
TAV sss المطلب الثالث: أثره السلوكي‎ 
TAV المبحث الثاني : أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة‎ 
YAY ses المطلب الأول: آثره الأمني‎ 
AQ sss المطلب الثاني : آثره الاقتصادي‎ 
PY ns المطلب الثالث: آثره السياسي‎ 
¥ الباب الثالث: موانع تدبر القرآن الكريم‎ 
Qs الفصل الأول: الوقوع في الشبهات‎ 
Ns المبحث الأول: الجلوس مع أهل البدع» والاستماع إليهم‎ 
NO ss المبحث الثاني : قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط‎ 
PVs المبحث الثالث: الحرص على تتبع شواذ القراءات‎ 
YY المبحث الرابع : اتباع المتشابه من الآيات‎ 
P۹... المبحث الخامس: الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر‎ 


المطلب الأول: ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان القول الراجح .... ٠۳١‏ 


المطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر ا 
المبحث السادس : قصر معانى القرآن على أحوال خاصة 


المطلب الأول: قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على من وردت 


r 
وها‎ 
ا‎ 
> 
له‎ 


ار 
الموضوع 
المبحث السابع : الانشغال بتتبع المبهمات PEO ss‏ 
المبحث الثامن : ابتداع طرائق مزعومة للتدبر PEV ss‏ 
المطلب الأول: الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها Poe ss‏ 
المطلب الثاني : الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها Yo ss‏ 
الفصل الثاني: الوقوع في الشهوات o‏ 
المبحث الأول: الإصرار على المعاصي والذنوب WV ss‏ 
المبحث الثاني : مرض القلب U‏ 
المبحث الثالث: اتباع الهوى VY‏ 
المبحث الرابع : الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها Vo‏ 
المبحث الخامس: استماع الغناء وآلات اللهو VA ss‏ 
الفصل الثالث: العلاج القرآني للحث على التدبرء» ويشتمل على الآيات التي 
ذمت ترك التدبر» وأرشدت إلى علاجه YAN ns‏ 
الخاتمة PAV‏ 
# الفهارس EVs‏ 
فهرس المصادر والمراجع E‏ 
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www.moswarat.cOom 


www.moswarat.com 


ا اقنی 


سی رو یری 


www.moOSswarat. COIN 


